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تَلْخِيصَاتٌ وَمَفَاهِيمٌ مِنَ الْفِكْر الإسلاييّ الأصيل الُشتد 


الْوَاعِي من عَالِب كُتُبٍ سَيّدي العلامَة المربي الحبيب د/ 
أبُو بكر العَدَيَ اين عَلي المشهُور 


م م .و اص SI‏ ل م - 
علمَنىفقه التحولات 


جمع وترتيب وتنسيق : 


أحمد عبد الملك أحمد محمد هبر :1 العواضى : لقبا]. 


عدد الصفحات :[ 77/١‏ ]. 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى لعام 518 ١ه‏ الموافق ۷٠١۲م‏ 


لإبداء الملاحظات والتصويب والنصيحة التواصل مع المُلَخُص: 
تلفوني والوتساب والتلجرام برقم : ٠٠۹٦۷۷۱۱٤٩٤۰۱٩‏ 
صفحتي على الفيس بوك :أحمد عبدالملك العواضي العواضي.. 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا 


ت 


0 عَلمَنيٰذ فقهةا ه التَحَوّلاث 


ھک بى لخر الإسلاي الأصيل ال 
د أو بكر العَقق و 


حفظه الله وأمتعنا به فى خر وعافية 


جمع ورتب 
المستمد / أحمد عبد الملك أحمد محمد هِرّبر : [العواضى: لقّباً]. 


عفا الله عنه وفتح عليه ظاهراً وباطنا 


22 + ا 


ما بهو ب مس 
الشيطن ازير 
: 


وقالتمال: ۴ إت لا طعا الما حملت في رة ال تجملها لي 


کے رر ووو م رود 
تذكرة وتعيها أذن وعِية 4 


0 


شاهد المحال 


قال رسو الله ظك: 
((إذا لعن آخر هذه الأمة أوطا فمن كان عنده علم فليظهره 
فإن كاتم العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل على محمد)) 
انظر كنز العمال عن جابر رضي الله عنه 


الإخصاء 


لل عدي هله ا لارا رامات التواضيعة إل جاب سيدق 
وشيخي وسندي الحبيب العلامة د/ أبو بكر العدني ابن علي 
المشهور الذي منه ولازلت أستمد . 

نفعنا الله به وأمتعنا الله به وأطال الله في عمره في خير ولطفي وعافية 

# وإلى كافة شباب المرحلة وأحزابها وجماعاتها المتكتلة والحائرين 
والراغبين في معالجة قضايا الأمة المعاصرة . 

ع وإلى الراغبين في الفكر الإسلامي الصاني الواعي الأصيل السند 
الذي يبحث عن السلامة » وينبذ التحريش والمنافسة في كل 
شئون الحياة . 


رع 
ع 
| 


إلى الأمة جميعا 


قدم هذا التلخيص . 
دم : 


تعضيد كتاب عَلَمَنِى فِفَهُ التّحوّلات لسيدي الحبيب 


د/ أبو بكر العدني بن علي المشهور حفظه الله وأمتعنا الله به 


عل يْمَيْنُ عيضا يخي الأكرْ 
as‏ 
قَذْظلّ هذا اليل عجولا 
e‏ 
عِلْمُ الرمَانِ وم بِوِمِنْ حُجَةٍ 
وَمُبَينا عَنْ عَصَرنا ولالنا 
اوها أضاب الاس من افك العدا 
قَدْ جَاءَنا في قول طه المصطفى 


ال اغ وای کا 


ف أن بت as‏ 


وَالحَثْمُ بال ادي كريم الإثتِما 


عَنْ عِأ عِلم فقو ماله فينا ا 
و الذي يُبْدِي تَصَارِيفٌ القَدَرْ 
مَرَّالرَّمَانِ وحَاملا 0 
گا وَنَشْراً راي 

في ر قد 7 e‏ 
من عايض 9 مُسْتَعَجَم لم يُشْتَهَرْ o‏ 
EA EE E ET‏ 


° سب ه 


اداه ركو م - 
EE‏ 


أوحِيلَّة الَّيّْطانٍِ في هَدْم السَّيّرْ 


مَل بُلْعَةُ المأزوم في لم | لطر 


أكْرِمْ بهذا العِلَّم مِنْ حَيْتثٌُ صَدَرْ 


في مِثْلٍ هذا السَّفْرِ جوعأ طهر 
E‏ هنا الكون الوئنة 


بقلم الحبيب العلامة د/ أبوبكر العدني ابن علي المشهور 


۹ ہحادی الأول 57/8 1ه 


<+4 اا 


حطة الكتايبه 
يشتمل على أبواب وهي : 
المقدمة , وترجمة لسيدي الحبيب أبوبكر المشهور . 
الباب الأول : باب أمور الدين وعلامات الساعة . 
الباب الثاني :باب فقه التحولات وعلومه ومفاهيمه. 
الباب الثالث : باب سنة المواقف والدلالة . 
الباب الرابع : باب عالمية الإسلام . 
الباب الخامس :باب قراءة التاريخ من منظور فقه التحولات › 
المدرسة الأبوية والأنوية . 
الباب السادس : باب النمط الأوسط . 
الباب السابع : باب الخلافة ومتعلقاتها . 
الباب الثامن : باب القرار ودعاة الاستقرار وما يتعلق بذلك . 
الباب التاسع: باب :بيان عصر الغثاءء وفقه الواقع » ومجريات 
الأحداث.. 
الباب العاشر : باب إحياء منهج السلامة الواعي . 
الباب الحادي : المرأة في فقه التحولات . 
الباب الثاني عشر : مداخل الفساد الأساسية على الأمة. 
الباب الثالث عشر : المدارس النفاقية . 
ا لخاتمة : ذكر وسائل النجاة والتحصين الشرعي من الفتن . 
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المقدمة 

الحمد الله الحادي من يشاءُ من عباده إلى الصراط المستقيم » والمهيء قلوب المؤمنين لاتباع المنهج 
القويم » في الدنيا بالعلم والمعرفة والصدق والإخلاص » وفوق كل ذي علي عليم ؛“سبحانك 
مولانا لأ عله لا إلا ما عمتا إنك أنك العليم الحكيم #وأضك وأمنلم كل سيدا ومولانا 
محمد بن عبد الله الصادق الأمين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وعلى أصحابه الغُرالميامين » 
وعلى التابعين هم بصدق وإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد : 

فإن واقعنا الذي نعيشه المحبط والمليء بالفتن والتحولات والتقلبات والنوازل 
والمتغيرات لجديرٌ لكل عاقل أن يبحث عم يُنجيه وينقذه ويحميه » وأيضاً إلى فكر يقوده 
ويرشده نحو الطريق الأصوب الصحيح والموقف الراجح الذي يصنع حلاً في الواقع › 
ويساعد أيضاً على إحماد نيران الفتن والمحن والإحن ؛ 

فإن الأمة لا ترتقي إلا بفكر واعي وشرع راعي ؛ 

ونحن في هذا الزمان الذي كثرة ذه کا و ر رات الى وا 
وكثر أيضاً المفكرون من جميع الرؤى والمذاهب والمشارب » وازدادت وسائل الإعلام 
بجميع أشكاها وأنماطها وتوجهاتها وانتماءاتهاء وكثر انتشار هيشات الأسواق وظهور 
الرويبضة» وأصبح الإنسان المسلم متشتت لا يدري من أين يأخذ فكره أو مبادئه أو قيمه» 
أو ما الذي سينتشله من الواقع العُثائي المسَيِّس إلى منهج السلامة » ولا يعرف ما الذي 
ينفعه أو يضره .. 

فلذلك كان لزاماً على العلماء والدعاة والمصلحين أن يتحركوا في توعية الناس 
وإرشادهم وإيجاد الحلول المناسبة والتوجيهات المباركة التي تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة مع الأخلاق النبوية ..؛ 


ات و ا سس 


ومن هؤلاء الأعلام والرجال الكُمّل الذين يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة 

الحسنة مع الأخلاق النبوية العالية سيدي وسندي وقرّة عيني العلامة الحبيب أبو بكر 
العدني بن علي المشهور حفظه الله ومتعنا به في خير وعافية ؛ 

فإنه دعا إلى الله بجميع الوسائل والأساليب وأفنى حياته كلها في الدعوة إلى الله يجوب 
البلاد من شرقها إلى غربها باذلاً ماله ووقته وحياته في سبيل الله تعالى » وقد دعا إلى الله 
بجميع الوسائل والأساليب من خطابة ومحاضرات ومؤلفات وفتح الأربطة والمنتديات 
والدورات الصيفية وإعادة ترشيد وإبراز قيمة الحوليات في أصقاع البلاد كلها » وأيضاً برز 
سيدي الحبيب بوسيلةٍ عظمى في الدعوة إلى الله تعالى وهي المؤلفات المباركة في شتى 
المجالات وخصّص جانباً كبيراً من مؤلفاته في خدمة فقه التحولات ورباعية الأركان 
وخدمة منهج السلامة الواعي ومنهج النمط الأوسط وهذا فت من الله منّ عليه ببركة النسبة 
المباركة للعترة الزكية والتي أمرنا رسول الله هة بالتمسك بهم وهم تركتة المباركة فقال : 
د إل قة كت ايك إن E‏ التَقَلَبنِ أَحَدَُهُمَا َكب من الْآَخَرٍ 
كِنَاثُ اله حل وڈ من السّمَاءِ إل الْأَرْض وَعِثْتي أل بتي ألا وتا َنْ يرقا حَنّى يردا 
عل احص )) وأيضاً ببركة الصدق مع الله والإخلاص وهم الكبير في إصلاح الواقع 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من طوفان المرحلة » وأيضاً بالعلم المُسند المتصل بالسلسلة الذهبية 
إلى النبي © » فهو المربي » وهو الْمُعلّم » وهو المُسيْد أمتعنا الله به ؛ 
وقد شرفنا الله وأكرمنا بفضله ومنته بالارتباط به والأخذ عنه ؛ 
أسأل الله أن لا يخلفنا عن ركبهم ولا يُبعدنا عن منهجهم ولا عن طريقتهم آمين ؛ 

وأيضاً : اجتمع لنا العدد الكبير من مؤلفات سيدي الحبيب في تفصيل علم الركن 
الرابع من أركان الدين و علم فقه التحولات والمتغيرات فوجدنا السلامة و النجاة 
واا ملموسة في الواقع وأيضاً العناية تعم علخ عق تند الك ا 


ذلك في تعاملنا مع الواقع والأحداث » وأن صلاح الواقع إتباع ماوجهنابه خصوصاً 


9 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02*©<ذ 


منهج السلامة كحفظ اللسان من الذم واليد من الدم » وهو استمد ذلك من مشكاة النبوة 
» واعتمد على كل ما كتبه من التأصيل الشرعي بالنصوص الشرعية من كلام من لا ينطق عن 
الموى ته“ »ومن النصوص الأبوية ؛ 

رلک ندا تقر کپ سيدي الحبيب نجده بحراً زاخراً وجبلاً راسخاً وعلمه واسع 
وعبارات وتعبير راقي يليق بمستوى علمه » ولا أستطيع كمبتدئ في هذا العلم أن افهم 
كل فكره » وله البّعد الواسع في ما يرنوا وبهدف إليه وفهمه أكبر وأوسع ببركة التقوى 
والأنوار والاستقامة كما قال تعالى فاا ويس ماه 4 فلذلك حاولت 
جهدي وعلى حسب فهمي الضئيل وبقدر استطاعتي أن ألخص وأقتبس بعض الأفكار 
والمفاهيم لكي يسهل علينا وعلى الراغبين فهم كُتب سيدي الحبيب» وجعلته ثُبَذاً 
وتلخيصاً كمدخل لفكر سيدي الحبيب أو لبعضه أو حتى للتقريب في الفهم للكثير من 
القواعد والأفكار بأسلوب مبسط وتعبير جديد وسميته : 


أى ی اپ الريك اله رر هااا 

وهذا التلخيصات والاختصارات كانت من عدة كتب لسيدي الحبيب وهي: 

( التليد والطارف ‏ النمط الأوسط ‏ المواجهة السافرة ‏ الدلائل النبوية بين يدي 
الدجال ‏ كشف الأقنعة ‏ إحياء لغة الإسلام العالمية الزوبعة العاصفة الأسس 
والمنطلقات النبذة الصغرى -دوائر الإعادة الإقليد ‏ منهج السلامة الواعي ‏ 
الوثيقة المهيع الميمون الصديق الأكبر ‏ سلامة الدارين رسالة شخصية ل 
إظهار العلم المكنون المرصد النبوي ج١‏ وج۲ -تفردات مدرسة حضرموت ‏ سلسلة 
أعلام حضرموت ‏ شروط الاتصاف لمن يُطالع كتب الأسلاف » وغيرها من الكتب 
Ns‏ 


ل وڳ 


وكل هذا العمل والجمع إنم| هو تلخيص للراغبين من جميع فئات المجتمع لكي يعرفوا 
بعضاً من الفكر الإسلامي الصافي العذب » المقتبس من مشكاة النبوة » البعيد عن أفكار 
الک يو و ابطق قن وان 
ويعرفوا أيضاً أنه فكرٌ مُسندٌ إلى النبي 2 , وهو أيضاً مُعالج لغالب قضايانا المعاصرة ؛ 
وليس لثلي أن يلخص فكر سيدي الحبيب أو ينتقي أو يقتبس » ولكن غرف من بحره » 
وأيضاً من أجل أن يسهل عل أولاً فهم ما كتبه سيدي الحبيب » وأيضاً من أجل أن نستفيد 
وتُفيد من بعض ما وهبه الله لسيدي الحبيب » والتهاساً للبركة وتعرضاً للدعاء والنظر » وقد 
حصل لي الإذن من سيدي الحبيب في التلخيص والاقتباس ولله الحمد والمنة ؛ 
أسأل الله أن يجعلنا من الذين ساهموا في إحياء ونشر هذا العلم » وأن يجعل لنا نصيبٌ 
من ذلك » وأن يحقق مرادات شيوخنا فينا » ويجعلنا معهم في الدنيا والآخرة » ويرزقنا فهم 
النبيين » وعلم المرسلين . وإطام الملائكة المقربين » و يغننا بالعلم ويزينا بالحلم ويكرمنا 
بالتقوى » ويهدينا إلى خير سبيل آمين اللهم آمين . 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 


بقلم المستمد وطالب الدعاء / أحمد عبد الملك أحمد محمد هِرَبر : [العوا ضي لقباً..]. 


القويرة المحروسة / دوعن / حضرموت اليمن 
الجمعة ۲٤‏ رجب 58١هالموافق‏ ۲۱ / ۲١٠۷ / ٤‏ م 


نبذة عن حياة سيدي الحبيب العلامة 


# هو الداعي إلى الله العلامة المربي د/ أبو بكر العدني ابن علي بن أبي بكر بن علوي 
المشهور.. ينتمي إلى السادة آل با علوي بحضرموت حيث ينتهي نسبه إلى الإمام الحسين 
بن علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول سيدنا محمد 82 . 

# ولد بمدينة أحور بمحافظة أبين ‏ اليمن -عام 1757١ه‏ في أسرةٍ تسلسل فيها الفضل 
والعلم واشتهر.» وتربى وتعلّم منذ صغره على يد والده مفتي مدينة أحور وعالمها الداعية 
إلى الله والعارف بالله الحبيب / علي بن أبي بكر بن علوي المشهور. 

# تعددت وتنوعت ينابيع التحصيل الديني والدنيوي في حياة العلامة أبي بكر المشهورء 
زماناً ومكانا» حيث تلقى دراسته الابتدائية في أحور و المحفد وتلقى دراسته الثانوية في 
عدن التي احتضنت انتسابه للدراسة الجامعية في كلية التربية العليا. 

ع - وتلقى العلوم على المشايخ في أحور وعدن وارتحل مع أبيه إلى حضرموت لطلب العلم . 

4 -جمع في تعليمه بين التلقي عن الشيوخ عن طريق التعليم الأبوي والُسند» وبين التعليم 
الأكاديمي المعاصر » حيث تخرّج من عدن كلية التربية قسم اللغة العربية . 

ل ى) حصل مؤخراً على شهادة الدكتوراه من جامعة عدن 8475 ١ه‏ . 

الهجرة إلى الحجاز : 

# _اضطرته الظروف أبان الحكم الشيوعي في جنوب اليمن عام ١٠5١ه‏ إلى السفر 
للحجاز وهناك استمر في تلقي العلم الشرعي على عدد من مشايخ الحجاز والشام ومصر- 
وفي مقدمتهم المربي الفاضل العلامة الحبيب / عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله رحمة 
الأبرار . 


لا _عمل إماماً وخطيباً لبعض مساجد جدة خلال فترة وجوده فيها .. 


ات و 


العودة إلى الوطن : 
عاد إلى وطنه عام 517١ه‏ حيث تجرد لخدمة الدعوة الإسلامية تربية وتعلياً ومنهجاًء ونشر- 
الوعي الديني على منهج : ((الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي )).. 
# _أنشأ عشرات المعاهد التربوية التعليمية تحت مسمى ((أربطة التربية الإسلامية)) 
فأسس أكثر من (۲۲) رباطاً علمياً و(87) مركزاً تعليمياً في أنحاء الجمهورية اليمنية. 
# أقام العديد من الندوات والحلقات العلمية ونشاط المنتديات الثقافية والدورات 
التعليمية. 
# _أقام عشرات الدورات الصيفية لطلاب وطالبات المدارس . 
# _ أسّس دار الزهراء لتعليم المرأة وأقام عدة فروع لما في أنحاء المحافظات . 
# _أسّس مدرسة الفتيان لتحفيظ القرآن الكريم. 
# -أسّس مركز الإبداع للدراسات وخدمة التراث وأهم ما يؤديه المركز الإشراف على 
الحلقات العلمية التي تصحح طرفي الإفراط والتفريط بين مدارس الإسلام في الواقع 
المعاصر وخصوصاً في العلاقات الروحية . 
# - أسّس المنتديات الثقافية الاجتماعية ومنها منتديات حضر_موت التي تُسهم في إثراء 
الجانب الثقافي من خلال الحلقات العلمية والندوات في ختلف المجالات » وفي الجانب 
الاجتماعي من خلال النزول الميداني طبياً ودعوياً ورياضياً إلى المناطق . 
رحلاثة : 


# له رحلات لطلب العلم ورحلات للدعوة إلى الله إلى العديد من بلدان العام كمصر- 
والشام والأردن وسيرلانكا وماليزيا وإندونيسيا وغيرها من البلاد » التقى بعلمائها وارتبط 
بأسانيدهم وأخذ عنهم .. 

آراؤه وأطروحاته في الساحة الدعوية  :‏ أعاد لحمية ركنية (العلم بعلامات الساعة ) كركن 
رابع إلى أركان الدين الثلاثة (الإسلام والإيمان والإحسان )كا هو مقرر في حديث جبريل وفقهه 


الخاص الْمسمى ب((فقه التحولات ))» وقد تناول هذا الموضوع بتفصيل في كتبيه . 


ل وو اس 


# _أضاف (سنة المواقف » وسنة الدلالة )كإضافة محمودة في علم فقه الدعوة . 
ع وضع فكرة تقسيم المسيرة الإنسانية إلى قسمين : 
(المدرسة الأبوية ) وروادها الأنبياء والعلماء والصالحون . 
و(المدرسة الأنوية الوضعية) ورائدها الشيطان وأعوانه من الدجاجلة والكفار.. 
# وضع فكرة (الثالوث الوبائي) : الشيطان الدجال ‏ الكُفر ؛ 
# ويقابله ( المثلث المدموج والمعادل الرابع ): التربية ‏ التعليم ‏ الدعوة إلى الله » والمعادل 
الرابع : الاكتفاء الذاتي . 
# _ كشف برؤية تحليلية الأسس والمقومات التي قامت عليها مدرسة حضر_موت في تأريخها 
المتتالي بدءً بموقف المهاجر أحمد بن عيسى في جمع أشتات الأمة على قواسم الإسلام 
المشتركة ومروراً بمواقف الفقيه المقدم في كسر السيف كدلالة على التعايش السلمي . 
# _دعا إلى تصحيح الانحرافات الفكرية من خلال المفاهيم المصحّحة التالية :العقل السليم 
في القلب السليم . :الغاية تقرر الوسيلة .:الإنسان قبل البنيان. والمعلم قبل المنهج .والتربية 
قبل التعليم . 
المؤلفات : 
# له مؤلفات ومنظومات في مختلف العلوم والفنون» مثل : الفكر ء والتربية» وفقه 
الدعوة » والتاريخ » والتراجم » والسّيّرء والفقه » والشعر .. 
من أهم مؤلفاته في خدمة الدعوة الإسلامية والتربية الأبوية الشرعية : 
( قبس النور - لوامع النور جني القطاف - التليد والطارف ‏ النمط الأوسط ‏ المواجهة 
السافرة ‏ الدلائل النبوية بين يدي الدجال ‏ كشف الأقنعة ‏ إحياء لغة الإسلام العالمية 


الزوبعة العاصفة الأسس والمنطلقات ‏ النبذة الصغرى دوائر الإعادة_الإقليد ‏ 
منهج السلامة الواعي ‏ الوثيقة ‏ المهيع الميمون الصديق الآأكبر سلامة الدارين 


أعلام حضرموت ‏ شروط الاتصاف لمن يُطالع كتب الأسلاف » وغيرها من الكتب والمقالات .) 


ام لل اللا 


الباب الأول : 


باب زباعية الأركان وأمور الدين 


4 الأمر الرابع 
العلم بعلامات الساعة 


---> فقه النقائض والنواقض ومضلات 
الفتن وأسباب الوقاية منها . 


--<> فقه الإشارات والبشارات والنذارات 
والحصانات وشرف العدالة والسند . 


وعلاقتها بالكتاب والسنة . 


--<> فقه الأشراط الكونية والملاحم . 


@ 
© فقه مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية 
© 
© 


---> فقه الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ . 
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أن أمور الدين : أربعة ؛ 
وأن أصل معرفة أمور الدين الأربعة » عمق النظر في حديث جبريل عليه السلام س وهو 
الحديث المعروف لدى آهل العلم ب( أمٌ السنة )) والذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقَسّم هذه الأركان بعد ذلك إلى : ثلاثة ثوابت » ومتغير . 

فالأصول الثلاثة : هي ثابتة المدلول والمعنى » واضحة البيان والقصد» يتدرج بها المكلّف في 
شؤون العقيدة والشريعة ومراتب السلوك » وعليها ينشاً الأجيال » وتفهم الأمة علمها الفرضي 
الواجب ؛ و الأصول الثلاثة هي : الإسلام » والإيهان» والإحسان . 

آما الأصل الرابع أو الأمر الرابع : ( فمتغير ) وهو : ما يترتب عليه معرفة العلم بعلامات 

الساعة وتفاصيلها » وهو علم( فقه التحولات ) والركن الرابع : غير مرتبط كم تقدم بمتعلقات 
التربية وبناء المكلفين في شؤون العقيدة والشريعة ومراتب السلوك » وإنا يختص بالحوادث وأسبابها 
» وما يترتب عليها من شؤون الإشارات النبوية والعلامات الرجمانية وأحوال المنافقين والمرجفين 
والمفسدين في الدين وأحوال الكفار وأشباههم وأثرهم وتأثيرهم مجريات التحول البشري والإنساني 
وما يطراً على الآمة في الحكم والعلم والعلاقات والأخلاق والعرى من ينعكس بالضر_ورة على 
الديانة والتدين ذاته سلباً وإيجابياً ااه ' . 

إذاً فالركن الرابع من أركان الدين : ركن اعتنى بإبراز المادمين من الكاذبين والمنافقين » ومن 
سار سيرهم في تأريخ التحولات المتلاحقة » ولهذا فإن الركن الرابع : يحمل فقهاً خاصاً به يسمى 
(فقه التحولات ) ومادته العلمية هي مجموع الأحاديث الشريفة التي نطق بها خير الورى #: عن 


مظاهر علامات الساعة » وهى على ثلاثة أناط :- 


ااا بو ا ا 


)١‏ العلامات ٠١‏ ) الأشراط والملاحم )١‏ الفتن والفتن المضلة .إه 
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أن وظيفة الركن الرابع من أركان الدين يشتمل على وظيفتين أساسيتين : 

١‏ تَجْدِيدُلْمَةِفِقَهِالدَعْرَةٍإِلَى الله» باعتبار أن فقه الدعوة إلى الله فقهٌ سابنٌ لفقه 
الأأضُول منذ بدابة البعثة النبوبة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وهو أيضاً الفقه 
المجدد في البلاغ والإبلاغ منهج الأئمة العدول القائم على الحكمة والموعظة الحسنة وتأصيل 
مَبدأ السلامة والسَّنَدِ القائم على حفظ الألسنة من الذَّمَ وحفظ الأيدِي من الدم؛ إلا 
فيا شرع الله وأوجب »تحت قاعدة المعنى القرآني : 

( دم لل سيل ريك بِلْفْكمة والمووظة لسو سولهم يالى هى أحسن ) 

؟ اة علوم التّوابِتٍ[علم الأصول ]» والمقصود بالصيانة جفظٌ شرف 
العدالة والأسانيد من عبث المتغيرات ومٌضلات الفتن في علوم ( العقيدة والشريعة 
وراب السار ) مراخل وأوغية وت مدلول الحديع التري:((يرث من العلومن 
ا سر ل ا ري 


5 


oe 
كشف اشقا اة عن عفرل السلبين :و حاط ما شلق كد الشياطين‎ 
وأضاليل المفسدين في أمر الدنيا والدين » حتى لا يصاب المرءٌ يوم يلقى ربه‎ 
بالإحباط الذي لاعلاج له» والفشل الذي لا نجاح بعده. إه".‎ 


' إحياء لغة الإسلام العالمية ص (19) . 
' النبذة ص .)١5(‏ 


' دوائر الإعادة ص ( *۸) . 


ل وو ا اس 


أن أركان العلم بعلامات الساعة ينقسم كا ورد في حديث جبريل عليه السلام إلى ركنين 
أساسيين مما : 
الركن الأول : أن تلد الأمة ربّتها أو رَبّهاء وهو ما ختص بنقض قرار العلم والاعتقاد وما 
تفرع عنه) » (والمقصود بالنقض نقض أساليب المعرفة كالفصل بين التربية والتعليم والدعوة إلى الله 
» والفصل بين الديانة والتاريخ » والفصل بين الدعوة إلى الله وبين الحكمة والموعظة الحسنة وهكذا.) 

الركن الثاني : أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشَّاءِ يتطاولون في البنيان » وهو ما يحص 
بنقض قرارٍ الحكم والاقتصاد وما تفرع عنها ؛ 

(والمقصود بالنقض هنا خروج الحكم العام من دائرة الإسلام في مسماه الشر-عي إلى مسميات 
أخرى تمثل سياسة الكفر وسقفه الوضعي كالجمهورية والديمقراطية والحزبية والمنظمات السياسية 
التي نقلت في نهجها السياسي من عالم الغرب والشر_ق » مثلها أساليب وأنظمة الاقتصاد والمال 
وتصريف الأعمال خاصة تلك الأساليب والأنظمة المعارضة للشر.ع كالبنوك الربوية وغسيل 
الأموال ونظام الأسهم العائم وبعض القوانين الاقتصادية المشبوهة'. 

كما أن من معاني التطاول : دفع الأموال والمخصصات المادية لإذكاء الصر-اع الشيطاني بين 
الشعوب 

( ظاهرت التحريش ) الطبقي والاعتقادي والطائفي وهلم جرا . 
فترى كثبراً من هؤلاء التجار وحملة رؤوس الأموال يُنفقون غل الاعات والأحزاب 

والفئات ما يُمكنهم من زرع الفتن وتفريق الشعوب وإسالة الدماء » وهم يظنون أنهم يخدمون 
الدياثة ؛ لهلهم بعوابت الدين من جهة » وجهلهم بالفتن ومضلاتها من جهة أخرى »ولو علموا 
ذلك لما فعلواء وحاشا أن يفعل مسلم ما يضره في دينه وآخرته وهو يعلم ذلك يقيناً ولكنها 
الفتنة والتحريش » نسأل الله السلامة '. 


' الأسس والمنطلقات ط ۲ ص (57-"07 ). 


' الأسس والمنطلقات ص ١58(‏ ) ط۲ . 


لاو و م 


الوَحْدَةٌالتَّرِعِيِّة لِأَرْكَانٍ الدَّينِ الأربعَة وَنَفْيُ عَلاقةٍ علامات السَّاعةٍ باليوم الآخر؛ 

إن من مهمات حديث جبريل عليه السلام مُهِمَةٌ ذاتُ مدلولاتِ عظيمة جعلت عُلياءً 
الأصولٍ يُطلِقون عليه حديتٌ (( أمَّالسَّنَةِ )) برغم تجاوزهم للركن الرابع منه؛ وحصرهم 
الكية عل الدرابت الأول : 

الإسلام والإيمان والإحسان فقط » ورب كان عذرهم اعتناؤهم با هو أهم في نظرهم لإقامة 
الغا التقدي والغرعي والسلوكة الذي مه شؤوة ا ؛ 
وأما النواقض والنقائض والعلامات ارا فد او ياسدى اها کالیه 
باليوم الآخر ليتصبح فرعاً لا يتجزأً من العلم بأمر الآخرة . 

والسياقٌ الشَّرعئُ في حديث جبريل ينفي هذا الإلحاق ويُفْرِدُ علاماتٍ الساعة عن الإيمان 
باليوم الآخر » ويضعٌ هذا العلمَ مُستقلاً بذاته ومراتبه ومقاماته وعلومه ء وأن الإيمان باليوم الآخر 
ركنٌ من أركان الإيمان يربطٌ بين المرء وعالم اموت والبرزخ والبعثِ والنشور» مع ذلك اليوم من 
أمور الحساب والعقاب ورفع الدرجات ونيل الثواب. 

وإذا كان هناك ربط بين اليوم الآخر وعلوم الساعة فإن المقصود بالساعة حلول ساعة 
لوث ومابعدها گا سیق ذكره: 

وأما ما نحن بصدده في إثبات رُكنيّة الرّكن الرابع فهو علاقته بالحياةٍ وأمور تقلباتها 
وتحوّلاتها وما يطرأ على الإنسانية وعلى الأمة الإسلامية من حبكة الشيطانٍ وجنوده» ومايقع 
من فتنة المسيخ الدجال وهيمنته المتوقعة على الأمم والشعوب » وما يسبقٌ هذه الميمنة من امتداد 
فتنته في مجموع حياةٍ الأمة حاك) أو محكوماً عالاً أو متعلاً » حتى يُتركَ ذكره على المنابر ويخرج في 
َة من الدين وإدبار من العلم . 

وني فهمنا المحدود نعتقدٌ أن من معاني (( يَخْرُحُ في خم من الدّين )) تقصّ رُكْيِهٍ الرّابع» وإن 

من معاني (( في إدبار من العلم )) همال أركان الدين كلها وكُل تفريعاتها كفقو شرعيٌ للحياة 


ل لي f‏ 


وعلى هذا التأصيل الشرعيٌ يصب الركن الرابع من أركان الدين مُتحرراً من تبعيته لركن 
الإيمان باليوم الآخر ومنفصلاً عنه ومستقلاً بذاته ضمن حديث جبريل بأركانه الأربعة» 
وعلينا أن نعذّرَ علماء الأصولٍ ومن َج مُنَتَهجَهُم في تعطيل ركنية العلامات » ربم| لعدم 
الحاجة إليه إبانَ مرحلة التدوين والبناء الشرعيٌ لمراتب علوم العقائدٍ والأحكام الشرعية ومراتب 
السلوك » وربا لسبب آخر الله أعلم به. 
وحديث جبريل عليه السلام (( أ السّنَّةِ )) يحتاج إلى إعادة القراءة النّصّيِّةٍ والتبويب 
الأضُولقٌ لرك كي بيجم مع الوسدة الوضوعية للحديث ذاه ولوظيفهه المامة بين 


و 
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الأركان الأخرى » وخصوصاً في عهدنا الصف كذلك ب ليمت إلى ( الدَّيانةٍ الحقّة)) 
ولسنا في حاجة لإصدار خكم لمن آمنّ به أو لم يمن به» فهذا ليس من مُهمَّتِناءورب| 

الكل ب ال فيد لل ترف دس عن الأعيرل :وها ارات 

والسالة مسألة إعادة واعية للقراءة والتوظي ظيفي فحسبٌ ‏ وبهذه الإعادة تنج دد القراءة 


مُرتبطة بالمعاني الشرعية لفقه التحولاتِ إه'. 


أن أعذر الأئمة السابقين في عزهم الركن الرابع من أركان الدين ؛ 

يقول سيدي الحبيب أبو بكر المشهور حفظه الله : كان لا بدلي من الكتابة في هذه المسألة 
ال فت اترات من العا مرن اليو نشوا آمب اة ك ارا افون 
والاقتناع » ولكنهم شغلوا أنفسهم بإحراج السابقين وإحراجنا حول مسألة الإثم المترتب 
على إغفال الركن أو عدم الإيمان به.ء ولميقف الأمر عند هذا الحد بل تعداةلدى 
الآخرين إلى مطالبتهم تجنيب الأمة التناولٌ لركنية الركن الرابع تماماً طلباً للسلامة في إصدار 
الأحكام المفترضة ء وقالوا : كفانا التناول فإن ما وسع السلف يسم الخلف » وكَمُرٌ اللجاج 


وأقاويل الإحراج » حتى شعرنا بضرورة التناول للموضوع من وجهة (( فقه التحولات )) 


' دوائر الإعادة ص (0515ل05). 


ااا إل م 


لا من وجهة نظرنا » حيث إِنَّ الغالبية من معاصرينا يعتبرون الأمر المطروح نزوةً ذاتِ وفكرةً 
مُفَكّرٍ وثمرة قراءةٍ شرعية وإلى غير ذلك . 
ولابد أن نعذرهم برعي » كما نعذر السابقين الذين لميتناولوا الموضوع من أساسه» 
ونبسط لمعاصرينا وجهة نظر صاحب الملة ذاته 2 ليتفهموا أهمية ما يقوله من لا ينطق عن 
الهوى “حول الموضوع ‏ أو في أقل التقديرات فهمنا عن الموضوع . 
فهناك الحديث الذي رواه ابن ماجة وأورده صاحب كنز العمال برقم ( 7١7:٠١‏ )عن جابر 

قال : قال رسول الله *: (( إذا لعن آخرٌ هذه الأمة أوَّلّها فمن كان عنده لم فليُظهرةٌ 
فإن كاتم العلم يومئٍ ككاتم ما أُنزلَ على محمد )) وفي روايةٍ ((إذا لعنَ آخرٌ هذه الأمة 
أولهاء فمن كتم حديثاً فقد كتمّ ما أنزل الله ))» وحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
(( إن الدين بدأ غريباً ويرجعٌ غريباً » فطوبى للغرباء .. الذين يُصلحون ما أفسد الناس من 
بعدي من سُنتي )) . 

ومن معاني هذه الأحاديث يُفهم ضرورة إحياء ما أمات الناس من السنة » ومنها ( الركن 
الرابع من أركان الدين ) . كما يجب إظهارٌ هذا العلم عند ظهور لعن آخر الأمة لأولماء وفي 
الحديث وعيدٌ شديدٌ لكاتم هذا العلم . 

والعذر المعلوم لكتم السابقين هذا العلم ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه : ( حفظتٌ عن 
رسول الله #*وعاءين » فأما أحدهما فبثثتُّه فيكم » وأما الآخر فلو بششته قَطِعَ هذا 
اا 

ففي عصر أبي هريرة وما تلاه كان التناول لهذا العلم المختص بالنواقض والنقائض 

وعلامات الساعة ومُضلات الفتن والإفصاح عنها والتحدّثِ بها مشغلة للناس وتحريضاً على 
إا اة وق الان وعاضنة ‏ هبون اقرف التضوفن اكد اط رة الت غد 
الح والأمانة لكتم أنفاسهم ومجاراة الواقع في الظاهر » مع الاستقباح والاستنكار بالباطن 
وصرف العقول والقلوب والجوارح إلى بناء الثوابت الثلاثة وإشاعة أمرها وخبرها وأثرها 


وتأثيرها باعتبار القاسم الشرعي المشترك بين الجميع ؛ 


yg 


أما علمٌ الساعة ومضلات الفتن والأشراط والعلامات فأمر يكشف عيون الفتنة ونهاذج 

النفاق وزعماء الضلالة في مستوى قراري الكم والعلم . 
وأما في عصرنا الحديث فالأمر لا يحتاج إلى مجاراة ولا مداراة» لأنَّ مُلاك القرار الفعلي 

لا صلة لهم بالإسلام كله » وهم أعداءٌ الأمة من الكفار المهيمنين على المقدرات الخاصة 
والعامة » وما الرموز الحاكمة والعالمة في مرحلتنا المعاصرة إلا أدوات تنفيذ » وعساكر 
ضبط للواقع ومن فيه » وأمام هذه الحالة المشينة لا يلزمنا التخمّي ولا الانطواء» بل يلزمنا 
EN‏ »اناا سا يكو E‏ كلقع كلك E‏ 
َيَتَؤّ 4 [الأنفال: .]٤١‏ 

فالعصر عصرٌ دَجَلٍ ودجاجلة ودجال » ونحن أمة أُوكِلَتْ إلينا مُهمةٍ الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر » ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحياءٌ السنن الميتة والمهجورة؛ بديلاً 
عن تحويل العلم والسنن إلى صراع اعتقادي واقتصادي وطائفي وطبقي کا هو مُلاحظ ومُشاهدٌ 
في المرحلةٍ ومسيراتها الانفعالية باسم الديانة والتدين . فإعذارنا للسابقين واجبٌ» وتحمٌّلُنا 
لمسؤولياتنا في المرحلة المعاصرة أكثر وجوباً وإلزاماً » وإظهارٌ ماكتمَ الناسٌ من علم الكتاب 
والسنة حياةٌ وتجديدٌ ووفاءٌ للدين والملة والأمة المرحومة.. 
وم عاب عل ارو وی كر الاس لَايَمَلمُوت (5) £ [ يوسف: ۲۱]. 

وأما إصدار الأحكام على من لم يؤمن بالركن الرابع ولم يتعبد الله به فلا نُقِرٌّره ولا 
ندعو إليه » ولا نرى فيه إلا فتنةٌ من الفتن الُضلة باسم العقيدة والدين» سواءً في النظر 
للسابقين أو في النظر للمعاصرين ومواقفهم من قبول هذا الركن أو رده ومبدا الحكمة 
والموعظة الحسنة تقتضي عرص هذا الأمر على العقلاءِ والأمناء من القادة والعلماء» ليعرف 
الناس بهم أهمية الابتعاث الواعي لهذا الركن المهجور على ضوابط الشريعة ومنهج الوسطية 
الشرعية والاعتدال الواعي دون غلو ولا جفاءٍ ولا إفراط ولا تفريط . ! ه'. 


' دوائر الإعادة ص ( 55-51 ). 


ااا سي ا اا 


أن عذر العلماء في مسألة فصل الركن الرابع عن موقعه من الأركان : 
راجح إلى ما فيها من سر التحوّل والتبدّل » فعزلوها عن مكانها وصتفوا فيها كتباً مُستقلة ومؤلفات 
خاضة: 

ولكن هذا العزل والإقصاء : جعل الأجيال ترتكس في الخطأ وتقع في المحذور واختلاط 
الحابل في النابل » وظهور السّفهاء الأحداث بمظهر العلماء الأثبات » فكان الاتباع والاقتداء بمن لا 
خلاق له » والاستماع والاستفادة من علماء الفتنة والدجاجلة » وانقلب الجن على أهله فأتهم آل 
البيت وعلماء المذهبية والصالحون با ليس فيهم » واعترت الحيرة غالب الدّهماء والبُسطاء حتى 
ارتكس الجميع فيا لا تحَمَد عُقباه والعياذ بالله » وإلى هذا العلم وإظهاره يشير الحديث الذي رواه ابن 
ماجه : (( إذالعَنَ آخرٌ هذه الأمة آوها فمن كان عنده علمٌ فليظهره » فإن كاتم العلم يومئٍ ككاتم 
ما أَنِلٌ على مید )). 
والمعتقد أن العلم المراد هنا في أحد معانيه: ((العلم بعلامات الساعة وركنيته)) لأن ما يترتب على 
الكتم يعادل كتم الوحي » وإظهار هذا العلم -إذا فهم هذا الحديث بهذا المعنى ‏ يكون واجباً عيناً .' 
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أن أساس دراسة الركن الرابع من أركان الدين يقوم على التظر الواعي في الأمور التالية : 
١-القراءة‏ المستفيضة في حديث جبريل عليه السلام بكاقَة مواضيعه . 

- القراءة الواعية عرقي النّصّ النّبويٌّ في إجابته عن الساعة عموماً ثم علامات الساعة 
تحديداً . 

3 - القراءَة الواعية لكافة أبواب العلامات والأشراط المرتبطة با موضوع في كتب الصحاح قبل 


ها : 


' إه من كتاب :الزوبعة العاصفة ط العام 555 اه ٠5‏ ۰م ص[۱۹۷-۱۹1 ]. 


ااا ب 


ه -توسيع الدراسة والقراءة في بقية السنن والمسانيد » وأخذ الُستفاد منها في خدمة فقه 
التحولات المنصوص عليه في الكتاب والسنة . 

ولعل من أهمٌ مهيا ت النظر في هذا العله تنب ال همو واللّمز والغمر الذي يبدي عليه 
الناقضون والقابضون سياسة التجريح للموضوع ودراسته » 
كقوهم :هذا حرق للإجماع » وخالفةً لا أي عن السّلف » وهذا قولٌ بدعيٌ | يسيق لأحد تناونه 
بالركنية اُشار إليها ..» واشتغال البعض بملاحقة الأحاديث الضعيفة والروايات الُتكلّم فيها 
ومُحاولةٍ إسقاط قيمة الدراسة بعمومها بتسليط الضوء على الدراسة الحديثية لا ضَعْفَ أو ما كان 
مردوداً من الروايات إن هو رغبة في صرف الناس عن دراسة الركنية الرابعة . 

وقد نَبّهنا هذا الشأنٍ لما قد يُصاب به بعض المسلمين من عِلل الاستتباع لفقهاء القصعة 
وعلماء ارات والتحريش عند البعض » ولِما يُصابُ به البعض من استيحاش من كل مالم يسبق 


قار ل زوحت مالو قرو وا اللو فق وان 


إن إشكالنا الكبير .. رفض الغالبية العظمى من طلبة العلم الشرعي والمثقفين أخذ الدراسة 
الشرعية لفقه التحولات » بحجة سكوت السلف الصالح عن هذا العلم وعدم الخوض فيه ؛ 
مع أن الجميع يخوضون في لغو ولهو الأفلام » وثمرات الأقلام » وشرٌ ما تأتي به الليالي 
والأيام » وخصوصاً في عصر الإعلام والانهزام » واختلاط الحلال بالحرام . 
والخير كل الخير لنا جميعاً أن نرجع إلى نصوص الديانة ونتقَّقّه في مفاهيمها لأا مرجعنا 
الوحيد» ومخرجنا الأكيد » من شر الفتن » وأثر الاستتباع والوهن » ماظهر منها وما بطن . 
ولعل من شرف الأمانة أن تُشير إلى المكسب العظيم الذي اكتسبناه من الدراسة 
المستفيضة لفقه التحولات » ومن إطالة النظر في أحاديث سيد البريات » تحت نظر وتوجيه 
مشايخنا الأجلاء » وقد وجدناه لنا خيراً من متابعة تقارير الإعلام » ومناقشة فضول الكلام» 


'. إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 575 ١ه 7١1١54‏ مص [100-54] . 


لاسو وم( 


خارطة الطريق الإلهية التي بلّغها أمين الرسالة المأمون “لأمته » مستفيدين أيضاً من 
خدمة العلماء الباحثين عن الحقيقة في هذا العلم المفيد » وجمع الأئمة المحدثين الباذلين 
قصارى الجهد في البحث والتصحيح والترتيب لغوامض القريب منه والبعيد» 
وهم قومٌ كثر جزاهم الله عن الإسلام خيراً .. ! ها . 
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أن هذه الفوضى الفكرية العارمة لن يتأتى للمسلم المخذول معرفة الحقيقة إلا بالنظر الواعي في 
النصوص الشرعية ؛ 

وهي النصوص المبثوثة في فقه الركن الرابع من أركان الدين ( علم آخر الزمان ) » أو ما يعرف 
بالعلم بعلامات الساعة » فهو العلم الكفيل بإبراز خطورة المرحلة من كافة الحيثيات وإدانة الجفاء 
والغلو المتربص بالأمة داخل خيمتها الإسلامية » سواءً لدى آهل الحكم أو لدى أهل العلم أو لدى 
الشعوب المستغفلة المدفوعة إلى خراب دينها ودنياها » بشتى البرامج السياسية الانزامية القائمة على 
ترجيح الإفراط ضد التفريط أو العكس منهما » نما يضمن للعدو المتربص إضعاف الفريقين » بل 
إضعاف الإسلام كله بهذه السياسة القائمة على علتي ( المنافسة والتحريش ).. 
كا أخبر عنها من لا ينطق عن الموى في قوله “: 
)١‏ (( لست أخشى عليكم الشرك . وإن) أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم ىا أهلكت 
من كان قبلكم)). 
؟ ) : (( فو الله ما الفقر أخشى عليكم » وإنا أخشى أن تبسط عليكم الدنيا کا بسطت على من كان 
قبلكم فتنافسوها ى) تنافسوها وتلهيكم کا ألتهم )) . 


۳): ( إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » ولكن في التحريش بينهم ). 


' من كتاب إظهار العلم المكنون ص )١١_٠١(‏ . 
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٤‏ ) : (( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر » وذراعاً بذراع » وباعاً بباع حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه » قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن )) . 
إن البديل القرائي للمرحلة وساستها ومخرجاتها لدى الغلاة والجفاة في أهل السنة والشيعة 

وغيرهما من واقع نصوص فقه التحولات والعلم بعلامات الساعة» خير مُقَسّر للمشكلة 
الإسلامية والإنسانية كلها . 
حيث يتضح بهذه القراءة النصية : 
١‏ ضبرورة العودة في الاستدلال والاحتكام والجرح والتعديل إلى مرحلة الوحي والعصمة 
١‏ وتجاوز ما حدث من الصراع المذهبي والسياسي اللاحق : ليبقى الصراع شاهد انحراف » وليس 
شاهد استدلال على سلامة فرد ولا جماعة ولا دولة ولا مذهب . 
فالضابط النصي الصحيح مربوطاً بالمرحلة الأولى وهو الأصل في تعديل أو تجريح ما بلي : 
١‏ الأفراد من الصحابة والتابعين . 
١‏ المراحل من حكم وراثي أو شورى أو خلافة . 
۳-المستجدات من نصرة للدين أو حصول شرك أو استتباع أو ظهور مجدد أو مفسد أو اختراع أو 
اكتشاف أو هيمنة استعمار أو استهتار أو استثار . 
٤‏ -الموعودات كالمهدي والدجال والمسيح ويأجوج ومأجوج والكوارث وما قبل ذلك وما بعد 
ذلك . 

إن علم آخر الزمان كفيل بالإجابة على كافة الأسئلة المحيرة ذات العلاقة بمسيرة الإنسان في 
المراحل المعاصرة . 

ما علم الثوابت التي يدرسها المسلمون على ختلف مذاهبهم وأفكارهم السياسية فلا علاقة لها 


ااا لڳ 


وبالقراءة النصية للزمان وظواهره ومظاهره وألسنته الناطقة والصامتة ومستجداته وموعوداته 
تنجلي الحقيقة » وتنكشف الأوجه المقنعة ذات العلاقة بالبرامج الإبليسية المتنوعة : كالإحتناك 


رفي 2< <ا ر صو و 


والتربص والتزيين والتسويل وجملة فهوم المعاني القرآنية # واستقزز من استطعت متهم بِصَوتِكَ 
وجب عَلمم يلك وجلل وشارهرف الامول الاوك وَعِدّهم بك دهم هم الشَّيِطَلنُ إا 
© 4:[ الإسراء: 15 ] .ولا ينجو من هذا المشروع إلا من سهم القرآن ‏ إنَّعِبَادِى ليس 
لك ليهر ساعن 4 .وهم في محنى هن معاني الآبة الذين ل يندرجوا تحت سياسة المرحلة باعتبار 
أن من معاني لفظة السلطان ( المرحلة ) . 

والمرحلة الغثائية با خصوص وما تلاها هي المرحلة التي برز فيها دور العمل المبرمج المشار إليه 
الآبة الكريمة بدور فعّال ومتطور . 
وما مشكلتنا أمامها إلا سوء القراءة للنصوص القرآنية والنبوية » أو النظر إليها من خلال الثوابت 
المعو ار ا ري 
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أن دراسة الركن ل 
تؤكد الدراسة الشرعية للركن الرابع من أركان الدين » وما يترتب على هذه الدراسة من 
النظر في مسألة امتلاك القرار أو المطالبة به خلال مرحلة الغثاء والوهن المنصوص عليها في 
الأحاديث الشريفة ؛ أنَّ الواجب الشرعيّ عدم الانزلاقٍ بامُطالبة أو الحرب في سبيل امتلاك 
القرار أو المطالبة بالقرار الْجّزئيٌ الإقليميّ أو ا محل تحت أي مبرّر كان .بل لا يليق بمن ينتمي 
لآل البيت النبويٌ أو من ينتمي للإسلام بعمومه ممن يرغب ون في القرار أو يرون جدارتهم له 
كوراثة أو استحقاق أو غير ذلك أن يَرّْجُوا بالأمة والرعايا في حروب وصراع من أجل ذلك 


' المرصد النبوي ص (/501 751١‏ ). 


ااال لب ا 


# أنَّ مرحلة الغثاءِ والوهن ينقطع فيها الحكم الشرعي العام القائمٌ على حفظ هويّة 
الإسلام في مجموع العام كوحدة سياسيةٍ واحدة» ويبقى الحكم الذي وصفه النبي 
بتَكادّم » أي : الأطماع والصراع على السلطة وامتلاكها . 
$ أن القرار العالميّ ليس بيد المسلمين حُكاماً وشُعوباً » وإنما لكل منهم دوه 
وسلطته الخاصة تحت سقفي ع المي كافر ينطوي فيه ويلتزمٌ بقراراته في السلم 
والحرب » بل ويلتجئ إليه لفضٌ النّزاعات وشكوى الاعتداءات كالأمم المتحدة 
ومجلس الأمن وغيرها ء ويتبعه كَلَيَّةَ في الاقتصادٍ والنظام الما . 
# أنَّالمطالبين بالحكم تحت اعتباراتٍ (( مذهبية » عائلية » قبليِّةِ )) أو غيرها كمطالبة 
(( بعض أهل البيت با ثكم أو الحرب في سبيله )) أو غيرهم ‏ من كان لهم جد وسلطانٌ 
لآبائهم ‏ عليهم أن يعلموا أن العودةً إلى الحكم الشرعي يحرط فيه 
(( الحكم الإسلاميٌ العام في مفهوم الخلافة المرتبطة بالقرار الإسلامي العام )) . 
# أما أن يكون أحدهم حاك) على مدينة أو مقاطعةٍ أو دولة » ولكنَّ قراره الاقتصادي 
والسياميّ والإعلامي مجزةٌ من الثقافة العالمية والسياسة الدولية كما تُسمّى ؛ 
فهو أمرٌ لا يخدم هدف الإسلام وقضية الاصطفاءٍ أو الأحقيّةً في الحكم » بل على مثل 
هذا من أهل البيت أو من غيرهم أن يتجنب المماحكات السياسية المشبوهة ويحفظ دماءً 
الرعايا والأمة » ويُعيد النظر فيم هو مطلوبٌ منه شرعاً لتحقيق الاستقرار في الشعوب كما 
فعل الإمام الحسنْ وعلِيٌ زين العابدين رضي الله عنهما » وليس بإشغال الشعوب بعودته وامتلاك 
الحكم » مع أنه لا يترتب عليه أي نُصرةٍ للإسلام ولا للدعوة ولا للجهاد في سبيل الله إلا بما 
يوافق سقوف السياسة العالمية المهيمنة » التي تبداً بادئ ذي بدء بشرط الاعتراف به 
وبوجوده» ثم بقبوله عُضواً في المنظومة الدولية الْلَزِمةٍ للنظكاء باللبوائج والقبوانين 
الدولية التي لا علاقة ها بالإسلام ولا بالمسلم . 
# أن كافة الدول والأنظمة التي برزت وظهرت في مرحلة الغُشاء إنما هي 


قائمةٌ في مشروعيتها على اعترافٍ الدول الكبرى مالكة قرار( الفيتو)ء 


““تتكتكهظخ094 4 ك0 


والدُولُ الكبرى لا تعترف بنظام إسلاميٌ صحيح » إلا أن تكون إسلاميته وفق ما 
يرغي الول اعفان القزار اساي . ۰ 
* وفوق كل ذلك فإن حركة الاقتصاد العالمية والنظام المالي الربوي وحركة سوق 
العملات لكافة دول العام هي السقف المهيمن على مشروعيةٍ الدول ومدى 
بقائها منذ نشأتها وحتى سقوطها. 
وعلى هذه الشروط التي يكشفها فقه التحولات والركن الرابع من أركان الدين تُصبحٌ مسألة 
امتلاكٍ القرار أو الموت دونه أو الدفع بالرعايا لاقتعال من أجله مسألة لا ترتبط بالحكّام 
ولا حتى بآل البيت أنفسهم » وإنما ترتبط بقراءة نصوص فقه التحولات الشرعي . 
فالنصوص الشرعية طعنت في الملك العضوض وهو نظام إسلامي وحُكّامه من قُريشٍ 
لفقدان بعض الشروط في اكام والمراحل . 
وكذلك في عصر الغثاء والوهن كمرحلةٍ لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن لِك امروٌ 
نفسه أو رعاياةٌ من أجل قرار ثبت شرعاً أنه لا يعود على الإسلام بعائدٍ يوب له. 
إن الإسلام قضيةٌ » والحكم وظيفة » فإن تمكن المطالب بالوظيفة أن يجعلها في خدمة 
القع فاك ورلا قان العزامه مخدمة القفية من سيكها وضع ه اله ق اة الات اة ة 
كفيلٌ بإنجاح وظيفته الشرعية . إه'. 
أن هذا العلم [أي العلم بعلامات الساعة ]يحوي أخبار ما سيقع من الفتن » وما تقع فيه الأمة من 
الاختلاف والتحريش والضغائن ؛ 
وما يناسب هذه الظواهر عند وقوعها من المواقف الشرعية وا معا لجات النبوية التي تحفظ 
الرّجل والمرأة من الانزلاق وسوء الاستتباع المهيمن » ومعرفة ثوابت العزة التي يُحفظ بها شَّرَفَ 
الدّيانة وحفظ الأمانة من خداع الدجاجلة وإفك المنافقين الذين لم يسلّم منهم مجتمع الرسالة 


الأول إبان نزول الوحي على النبي + 


' الأسس والمنطلقات ص 717١-5754(‏ ) ط ۲ . 


اق م 


وقد حدد النبى 2“ أساليب وكيفيات وثوابت هذا الحفظ للديانة والأمانة» وعرّفالأمة 


بأهله وخلفاته حتى لا يختلط الق بالباطل » والحايل بالنابل '٠..‏ 


أن التأريخ في أوراق العلم بعلامات الساعة : إما أَرَلي » وإما أجلي » ولكل تاريخ ضوابط وثوابت ؛ 
وضابط التاريخ الأزلي : الإييان بالقضاء والقدر وعلم السوابق والخواتيم » وهذا علم لا يُعرّف 
إلا بالديانة الإسلامية وحدها . 
وضابط التاريخ الأجلي : عمق النظر في فقه التحولات وعلم المتغيرات » وهذا علم لا يُعرف إلا 
بذراسة أركان الديع الأربحة غه ةة 
الإسلام -الإيمان الإحسان ‏ العلم بعلامات الساعة . 
ومن استفزته العبارات وضاق صدره من عمق التعليلات فلن يستطيع الخروج عن دائرة 
المألوف ؛ 
والمألوف لدينا كان سبباً في الأزمات وطول خراجها ء ولا زلنا نعاني وسنظل في المعاناة إلى أن يقضي- 
الله أمراً كان مفعولا ..' 
3 3 3 
أن تقسيات علامات الساعة كالآي : علامات : ري » ووسطي » وصُغري : 
فعلامات الساعة الكبرى إجمالاً : 
.١‏ المهدي : ويمثل ظهور الخلافة الإسلامية » والعدل الاجتماعي بعد مراحل الجور 
؟. الدجال : ويمثل إعاثة الفساد في العالم » ويكون ظهوره نصريةً لليهود والكفر 
العالمي . 
*. عيسبى ابن مريم عليه السلام : ينزل بالشام » ويبكسر الصليب » ويقتل الخنزير› 
ويقيم العدل » ويقتل الدجال ومن معه من اليهود . 


ا إه من كتاب : التبصرة الدعوية ط العام 7١٠١ ه١ 51١‏ م ص۳۷1]. 


' إه من كتاب : المرصد النبوي ط العام 575 ١ه‏ 0١١7م‏ ص[*٥].‏ 


االو وب اح 


؛. يأجوج ومأجوج : يخرجون من جهة المشرق ويكتس حون الأرض حت يموتون في 
أرض الشام في آخر مرحلة عيسى عليه السلام . 
ه. ظهور الدخان . 
1. الخسوفات الغخلاثة . 
۷. المار الحاشرة . 
۸. الدابة. 
9. طلوع الشمس من مغربها . 
٠١‏ .النفخ في الصور. 
علامات الساعة الوسطى : 


تعتبر العلامات الوسطى في فقه التحولات من أهم العلامات تقريراً ومكانة وقواعد 
لأنها ارتبطت بمرحلة التأسيس الأول للدولة الإسلامية » وتكاد أن تكون هي القاعدة 
الشرعية » وخاصة مرحلة الرسالة المحمدية الحاوية على قسميها الحامين : المرحلة المكية 
والمرحلة المدنية » فضي هاتين المرحلتين تأسس علم فقه التحولات كما تأسست بقية العلوم 
الشرعية » وتبدأ مراحلها ببعثة البي 2 كما سيأتي : 
)١‏ مبعث البي 2 بالرسالة . 
؟ ) موت البي 2 . 
۴ ) مقتل الخليفة عمر رضي الله عنه . 
؛ ) مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه . 
© ) وقعتا الجمل وصفين وظهور الخوارج . 
* ) مقتل الإمام علي كرم الله وجهه » ورضي الله عنه . 
۷) تنازل الإمام الحسن بن على رضي الله عنه عن الخلافة . 
8 ) مقتل الإمام الحسين رضي الله عنه . 
)٩‏ وقعة الحرة » واستباحة المدينة . 


ااا ب )اس 


. ) مراحل الملك العضوض ( الأموية والعباسية‎ ) ٠ 
. مراحل الدويلات والحمزق‎ ) ١ 
. ؟ ) عودة قرار الخلافة في عهد الدولة العثمانية‎ 
. سقوط قرار الخلافة‎ ) ۳ 
ذ ) المرحلة الغثائية » وتنقسم إلى مرحلة الأحلاس » والسرياء » والدهيماء » والفتنة الرابعة‎ 
البكماء العمياء الصماء التي يؤول أمر الأمة فيها إلى الكافر.‎ 
. المرحلة السفيانية الأولى والهانية‎ ) 
: علامات الساعة الصغرى‎ 

وهي العلامات والفتن المضلة والتحولات قبل الميلاد النبوي » وما تلا ذلك من الأمارات 
المحددة في أحاديث علامات الساعة » وحتى نهاية الكون » ونفخ إسرافيل ‏ عليه السلام 
في الصور» وهي كثيرةٌ ومتنوعة » ومنها : 
١‏ ) بشارات الأنبياء عليهم السلام بالنبي الخاتم 22 . 
؟ ) تحذير الأ نبياء عليهم السلام من الدجال وفتنته . 
* ) علامات ظهور نبوة البي محمد 2 . 
) غزوة بدر وأحد والأحزاب . 
٥‏ ) ظهور مدارس النفاق والإإرجاف . 
7 ) ظهور مدارس الكذب . 
۷) الجروب والاختلاف في الدين . 
6) تناكر القلوب . 
)٩‏ التهاون بالسنن . 
)٠‏ كثرة المطر وقلة الحبات . 
١‏ ) فتن المشرق . 
۲ ) نقض العلم وقبض العلماء وكثرة الجهل . 


ااا لم )اس 


. ظهور الزنا والريا‎ ) ٠١ 

أ ) ظهور الكاسيات العاريات . 

8 ) بيع الدين بالدنيا . 

5 التخاذ القينات والمعازف . 

) شرب الخمر وتسميتها بغيراسمها . 

) كثرة القراء وقلة الفقهاء . 

9) كثرة الأسواق وقلة الأرباح . 

© ) بيع الخكم . 

ا( زخرفة المساجد مع خراب القلوب . 

. تعظيم رب المال‎ ) ٩ 

۳ ) انتشار السحر والسحرة . 

؛؟ ) ذهاب الصالحين وكثرة الأسافل . 

. العماس العلم عند الأصاغر‎ ) ٠ 

1 ) صدق رؤيا المؤمن . 

۷ ) كثرة الكتابة وانتشارها . 

۸ ) ظهور قراء للقرآن لا جاوز حناجرهم . 

9 ) قطيعة الأرحام وعقوق الوالدين . 

. ظهور الشرك وعبادة الأصنام بعد عيسى عليه السلام‎ ) ١ 

. هدم الكعبة . ۳۲ ) رفع القرآن . 7" ) الريح القابضة للمؤمنين‎ ) ١ 
: عرض عام لبقية العلامات الصغرى‎ 


. ظهور الرويبضة‎ ٠ 
. ارتفاع الألفة بين الناس‎ ٠ 


9 إذا لم يأمن الرجل جليسه . 


لل بح 


انتشار شهادة الزور. 
© كثرة النساء . 


. ظاهرة موث الفجأة‎ ٠ 
. وقوع العناكر والجفاء‎ ٠ 
. عودة الجزيرة مروجاً وأنهاراً‎ ٠ 
. كلام السباع والجمادات‎ ٠. 
. تمني المؤمن للموت من شدة البلاء‎ 3 
. كثرة الروم وقتاهم للمسلمين‎ © 
: العدافع على الإمامة في المساجد » وفيه حديث‎ . 
'. ) إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلي بهم‎ ( 
. غربة الإسلام . ذهاب الخشوع من الناس‎ ٠ 
. كثرة الذين لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرا‎ ٠. 
تَعَلَّمْ العلم لغير الدين.‎ ٠ 
. القضاة الخونة والفقهاء الكذابون ( الكذبة ) والفُرَاءٌ الفسقة‎ ٠ 
ظهورنارالحجاز.‎ ۵ 
. مشاركة المرأة للرجل في العجارة‎ 
. استبدال العلاعن بالسلام‎ © 


. ذهاب ماه الفراث وظهور كنز الذهب‎ ٠ 


' مسند أحمد (89448/ا؟). 


ااا مم u‏ 


٠‏ كثرةالشح. 


ه٠‏ ظهور النساء الكاسيات العاريات. ا ه' 


« المرحلةٌ التَبويّةٌ . 
٠‏ بشارات الكتب السماوية للأمم بظهور الرسالة الخاتمة . 
ب ميلاده وما برز فيه من العلامات. 


نشأته “وما رافقها من الآيات البيّنات . 


: 


CS 0301 


9 وفاته س 


E 


٠ه‏ مرحلة الخلافة الراشدة ثلاثون عاماً . 

. ") مرحلة الملك العضوض ( الأموية  العباسية‎ ٠ 

مرحلة الدويلات .. العداعي. 

. مرحلة الغثاء والوهن ونزع المهابة‎ ٠ 

. مرحلة لاستتباع‎ ٠ 

ه الاستحمار الاستثمار ‏ الاستهتار. 

ه العلمانية العلمنة ‏ العولمة . 

٠‏ مرحلة الاستنفار(( يقظة الشعوب )) من نهاية الفتنة الرابعة إلى أوساط المرحلة 
٠‏ مرحلة الاستقرار(( المهدية )). 

مرحلة الدجال ( الدجالية )) . 


' باختصار وتصرف من كتاب الأسس والمنطلقات ص (755-1755) . 
١‏ وتنقسم المرحلة بعمومها إلى أقسام كا جاء بالحديث : إ بدأ هذا الأمر بنبوة ورحمة » ثم خلافة ورحمة » ثم ملكاً عضوضاً ثم 


عتواً وجبرية 1 اه ص 55” الإشاعة . 


لاو الس م 


٠‏ مرحلة عيسى ابن مريم (( المرحلة النهائية بين الشعوب » ووحدة الأديان تحت هيمنة 
الإسلام )) ((المرحلة العيسوية )) . 
٠‏ مرحلة الاجتياح (( بدء الانهيار)) (( اليأجوجية )). 
مرحلة الشرك وعبادة الأصنام (( اللادينية )) . 
٠‏ تتابع الآيات والعلامات (( مرحلة اليأس من قبول العوبة )) (( الدابة » الدخان» 
الريح القابضة » طلوع الشمس من مغربها ))' نهاية الكون الإنساني (( الحفخ في 
الصور)) . 


42 0 42 

أن قراءة التأريخ على منهجين أو قراءتين : 

الأولى : قراءةٌ تاريخية ما دي عقلانية جرد .. وهي ما نسمّيها في فقه التحولات ( بالقراءة 
الأنوية الإبليسية الوضعية ) » وما تفرّع عنها من المفاهيم النفاقية والإنتقائية الْمسيسةٍ لمصلحة 
الانحرافات الكافرة والملحدة الموسّدةٍ » المعنية بحديث : (( إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة 
) قال : وكيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : (( إذا وسّدَ الأمرٌ إلى غير أهله )) . 

الثانية : قراءةٌ شرعية غيبيّةٌ موجهةٌ وهي ما نُسميها في فقه التحولات ( بالقراءة الأبوية 
النبوية الشرعية المسندة ) ومفتاحها قوله تعالى في أَوَلٍ آية أنزلت على رسول الله 2: ( اقرا باشم 
رَبّكَالَّذِي حل ) وما تفرع عنها من تأصيلٍ وتفصيلٍ شرعيّ مدعوم بأدلّته ودلالاته مما يدخل 


تحت معنى قوله 2ه : 


(( حمل هذا العلم من كَل خلفٍ عدوله )) إ ه'. 


١‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال : ( خروج الآيات بعضها على أثر بعض » يتتابعن كا 
تتابع الخرز في النظام 1 وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله #: ( الآيات خرزات منظومات في سلك 
فإن يقطع السلك يتبع بعضها البعض ) 

” من كتاب الأسس والمنطلقات ص ( ۳٤۸۳٤۷‏ ) . 


ااا ب اڳ 


الباب الثاني : 


باب : فقه التحولات ومفاهيمه المتعددة 

[ تغريف فِفه النَحولات ] 
يطلق مسمى فقه التحولات على فقه النصوص القرآنية والحديثية الخاصة بعلامات الساعة 
وأشراطها. 

وتعريف هذا الفقه : هو الفهم الشر-عي لما يجري من سنن التغيرات والمتغيرات في الحياة 
الإنسانية والكونية » و ماطرأ أو يطراً من مستجدات العلم النظري والتطبيقي والثقافة و 
الحوادث والفتن في مراحل الحياة الإنسانية عموماً ومراحل الأمة المحمدية خصوصاً إلى قيام 
الساعة . 

فهو تعليل وتحليل العلوم الخاصة بعلامات الساعة المجتمعة في الركنين الأساسيين السابق 
ذكرهما وأقسامه) الخمسة الآتية . 

ويقصد (بفقه التحولات ) فهم ما يجري من سنن التغيرات والحوادث في المراحل المتقلبة وما 
ترتب عليها من نقض وقبض وصلاح أو فساد وما تطابق من هذه التحولات مع نصوص الكتاب 


والسنة في شأن الإفصاح عن بعض الظواهر ومجرياتها ؛ 
3 / 3 . 
لكب فْمّهالحولات: 
إن العحولات كانت أهم شاغل بُشغِل ذهن رسول الله من بعده » 
ولأن في التحولات ومجرياتها أخطر الفتن » ومنافذ الدمار» فقد كان لابدله عليه الصلاة 


والسلام أن يضع أصحابه أمام الأمر الواقع ويرسم لهم مخرج السلامة عند اشتباك الأمورء ويأتي 


' الأسس والمنطلقات ص .)١5-1١5(‏ 


ااا ا ١م‏ اللا 


حديث العرباض بن سارية المروي في الصحيح › حاملاً الفصل » ومجسداً موقف الإسلام من 
مجريات التحول» ويكاد هذا الحديث أن يكون قاعدة: (الفقه الخاص بالتحولات ) بكل رواياته » 

وخاصة أن رواية تؤكد أن هذا الحديث كان آخر ما تكلم به هني حياته فيكون بذلك على 
غاية الأهمية في شأن هذا الفقه الخاص .أ ه ' 

وحديث العرباض بن سارية هو قوله : وعضنا رسول الله عه موعظة جليلة وجلت منها 
القلوب وذرفت منها العيون » فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا؛ قال: فيك 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يبعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً » 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضو عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة ) ' 

فعند وقوفنا أمام هذا الحديث الشريف بتأمل واع نجد أن الرسول عله ربط من خلال هذا 
الحديث بين التحولات والمواقف وإعطاء السنة مدلولاً جديداً لا علاقة له بسنة الأحكام » والحلال 
والحرام المقررة سلفاً .ففي قوله 2: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . 

إشارة واضحة إلى المواقف الأخلاقية تجاه التحولات وعليها يقتصر مفهوم السنة هنا . 
فالمعلوم أن السنة التي تحتكم إليها الأمة هي : سنته *» وليس للخلفاء سنة أخرى غير سنته » 
فالخلفاء سواءً كان حسب مفهوم البعض أنهم الخلفاء الأربعة » أو كان الفهم العام المناسب لمعنى 
الحديث أنهم ( الراشدون ) من الرشد (المهديون ) من الحداية إلى يوم الدين » ليس لهم سنة متفردة 
متميزة غير سنة المواقف ؛ 

وليست السنة في اصطلاح الفقهاء والمحدثين ٠»‏ وهذا يؤكد الرسول 2 أن سنته في هذا المعنى 


(مواقفه أمام الفتن والتحولات ) وسنة الخلفاء (مواقفهم أمام الفتن والتحولات ) 


' رواه أحمد وغيره . 


ل وم )اس 


(عُضُو عليها بالنواجذ ) إشارةً إلى اتخاذ موقف الثبات » والالتزام بهذه السنة ويؤكد هذا المعنى 
قوله #: (فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً ] ؛ 

فالاختلاف من هنا لا ينحصر_بالسنة القولية أو الفعلية أو التقريرية » أو ما اختلف عليه 
المذهبيون فحسب » وإن) الحديث يشمل قضية القرار والحكم » والمتتبع برؤية لوقائع المقولة النبوية 
وتأريخها يستفيد ما يلي : 
١‏ ) أن هذا الحديث يشمل مسائل القرار والاختلاف حوله . 
؟ ) أن هذا الحديث يضع سنة جديدةً تقعّد مسألة المواقف . 
۳ ) أن سنة المواقف تكتسب من النظر في سلوك رسول الله » وخلفائه في العلم » آهل الهداية 
والرشد عند انقطاع خلافة الحكم . 
٤‏ ) أن هذا الحديث مؤكد حصول اختلاف في قرار الحكم وعلاجه ما أكده “من قوله : (اسمعوا 
وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي ) 
4 ) أن موقف الصحابة بعد رسول الله كان قائاً على فهم هذا الحديث . ولم يشذ منهم أحدٌ على 
قرارا لخلافة في أبي بكر رضي الله عنه ومن بعده > فالشذوذ في هذا الأمر لدى المتقولين لا يدخل 
تحت معنى (( الخلفاء المقتدى بهم عند الاختلاف )) .. 
ويصبح هذا الحديث ( منهجاً خاصاً ) لفقه التحولات وسنة المواقف » وما ترتب على هذا الفقه من 


فرعيات وإضافات .١ه‏ '- 
0 2 . 

ao 2‏ ال - ت: 

أن غياب فقه التحولات وفقه علامات الساعة جعل الأمرّ مُعنّىّ على الكثير من العلماء في أمر 


التحولات والنقائض ( 


للل ا 


والتبس عليهم الأمرني شأن الولاءِ والبراء ومفهوم الخلفاءٍ الراشدين المهديين والخلفاءِ 
المفسدين الناقضين » واختلطت الأمور وعاث الشيطان بخيله ورجله لاستثار المراحل والدين 
لصالح برامجه الإبليسية » مع أنَّ من لا ينطق عن الموى قد أقام الحجة وبين الأمر من كافة جهاته » 


فلا عذر لأحدٍ ني تجاوز علم صت عليه اللسان الحمّديّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . أه' 


أن عودة الاحتكام المشروع إلى النصوص النبوية والأبوية في شأن التحولات والمتغيرات المتمرحلة .. 

تُعتبر العلاج الأنجح لسيل التراكمات التاريخية المتناقضة . بل ومُساعدة على انشاء جيل 
إسلامي مجتمع النظر والفكرة من واقع المرحلة الإسلامية الأولى .. 
مرحلة الرسالة والوحي والعصمة والمعجزات . 
وبهذه المرحلة ومخرجاتها المنصوصة كتاباً وسنة تضبط المراحل اللاحقة » وتضبط العلاقة 
بالأوعية السياسية والدينية » كا تضبط أيضاً أقاويل وتعليلات المؤرخين والكتاب وحملة الأقلام 
قدي وحديثاً . 

لقد انضبط أمر الشريعة في شؤونها والعقيدة في صفائها ومراتب السلوك في تطبيقاته بعلم 
الأصول وخدمته الجليلة وعرض ذلك كله على كتاب الله وسنة رسوله ع . 

وأما حوادث التاريخ السيامي » ومواقف الرجال في مفاصل التحول وسلامة قراري الحكم 

في أهله والعلم في رجاله وأوعيته فانضباطه منوطٌ بالربط بين هذين الأمور ونصوص فقه الدعوة إلى 
الله وأصول علم المتغيرات وفقه التحولات وما طابقه من معاني كتاب الله تعالى وأحاديث العلم 
بعلامات الساعة لا غير ذلك . 

لقد انضبط بنصوص فقه التحولات شأن العلاقة بين الإمام علي وأم المؤمنين عائشة رضي الله 


57 کی سن لحن کی کے ٠‏ ا 


عنھا بقول البى 2 : ((سَرَكُون بيتك ون اة أذة ..)) و(( إذَا كان ذلك قازدذها إل مَأميها)). 


المهيع الواضح الميمون ص ( "07 ) . 


ل لاه )اس 


وبين الإمام علي والزبير رضي الله عنهما ساعة اللقاء في معركة الجمل وقول الإمام علي له :1 ألم 
يقل لك رسول الله : (( لَمقَاتِلَتَهُ وأنت ظالثله )) فكان هذا سبباً في انسحابه من المعركة .. 

إذاً فالنصوص فيا سبق من المواقف السياسية يحتاج إلى عمق تأمل وتدبّر » حيث لاحكم 
على العدل بمجريات الحوادث وإنم| الحكم بالنصوص » والنصوص هي الحد الفاصل بين تصور 
العقل وغيرة الطبع وبين حقيقة الموقف للمتناول شأنه وحاله وإقامة الحجة له أو عليه» 
وخصوصاً فيمن عاصر رسول الله *وجرى تعديل مواقفه بنبي الأمةت . 
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أنَّ من خصوصيات فقه التحولات والعلم بعلامات الساعة دراسة النصوص القرآنيّة 
والحديثية الخاصة بالمتغيرات والعحولات على ثلاثة صفات : 
١‏ قراءة خُصوصيّات مرحلة الرسالة والوحي » وهي المرحلةٌ التي عاشها #*وفيها نزل 
القرآن مُنجّماً حسب الحوادث والوقائع » وما اجتمع في هذه المرحلة من شأن العدرج في 
التشريع ومقتضيات أسباب النزول . 
؟ _ قراءة النصوص الاستباقية › وهي الآيات والأحاديث المُتناولةٌ أخبارٌَ الُستقبل 
والتَّتَبِوٌ بالعلامات والأشراط والكوارث والفتن ومُضلاتها إلى يوم النفخ في الصور. 
* قراءة النصوص الاستقرائيّة » وهي الآيات والأحاديث المُتعناولةٌ أخبارَ الأمم 
السابقة » وما أجراهٌ الله من العذاب والابتلاءِ من قبل بعفة النبي “إلى عصر_آدم عليه 
السلام : ( عصر العكوين » عصر الخلافة ) إه . 

وأضاف سيدي الحبيب مؤخراً القراءة الرابعة وهي : القراءة الاستدلالية التي تَخُصُ مرحلة 


رسول الله 2.. 


' إه من كتاب : الصَّدّيق الأكبر ط العام 415 ١ه ۲٠٠٤‏ م ص 57501 11]. 


' النبذة الصغرى ص )١9(‏ . 


ل يڳ 


أنه يندرج تحت دراسة العلامات الكبرى والوسطى والصغرى جُلة من العلوم 
الإيجابية والسلبية المرتبطة بمهمات الاستقراء الشرعي الاستباقي في فقه التحولات » 
وتتلخص في خمسة علوم » وهي : 
١فقه‏ النواقض والنقائض ومٌضلات الفتن وأسباب الوقاية منها ني الحكم والعلم 
والاقتصاد . 
۲ فقه الإشارات والبشارات والنذارات وفقة الحصانات وشرف العدالة والسند. 
۳ فقه مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية والثقافات . وما جص الإعجاز العلمي 
والمعارف المتنوّعة السلبية والإيجابية ( النظريات وآليّات التطبيق ) . 
٤‏ فقه الأشراط الكونية والملاحم . 


ه فقه الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ . ! ه'. 


الرسم ايان لعلوم فق التحولات : 


Rr” 


çr | 


» 


فقه النواقض 
والنقائض 
ومضلات الفتن 
وأسباب الوقاية 
منها 
في الحكم والعلم 


والاقتصاد 


أن تلد الأمة ربتها 


الركن الأول 


فقه الإشارات 
والبشارات 
والنذارات 
والحصانات 
وشرف العدالة 
والسند 


العلم 


بعلامات الساعة 


ركنا العلم بعلامات الساعة 


90 الركن الثاني ت 
«لتنقضن عرى الإسلام أن ترى الحفاة العراة العالة || 3: 
ة عروة » كلما ا ودع | 58 
عروة عرو رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ) 3 
نقضت عروة تمسك 1 - 
الناس بالتي تليها » 2 
أولهن نقضا الحكم 0 
وآخرهن الصلاة» 8 
فقه الربط 
١‏ و الشرعي بين 
والمعارف السلبية | | الكونية ٠9‏ | | الديانة والتاريخ 


والإيجابية وما 
يخص الإعجاز 
العلمى 


فِقَهَالإَارَاتِ: 
وهو الفقه المخاص في علوم الساعة ومتغيراتها بالإشارة والرمز لأمر مُعيِّن أو حالةٍ 
متوقعة قد يُفصح عنها ت تصريحاً أو تلميحاًء إمّا بوقوعه في حياته أو بعد وفاته» 
كقوله 82 :(( مَن تجا من ثلاث فقدنجا)) قالهاثلاث مرات » قالوا: ماذايارسول 
لله ؟ قال : (( موتيء وقَتلُ حَلِيِفَةِ مُضْطَّبرٍ بالحق يُعطيه» والدجال )) . 
ومتها قوله 42*: ((إذا هلك قيصر قلا قيصر بعده» وإذا هلك كسرى قلا كسرى يعدة» 
والذي شى بيده ا هن تنو رما ل سبيل اه 
وقد وقع ذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . 

ومن الإشارات أيضاً قول أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 (( لا تصيبكم 
فتنَّةٌ مادام هذا فيكم )) وأشار إلى عمر رضي الله عنه ؛ 
وحديث حُذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن ع مر رضي الله عنه سأل عن الفتنة التي تموج 
كموج البحر فقال : (يا أمير المؤمنين لا بأسّ عليك منهاء إن بينك وبينها باباً مُغلقاً قال : 
يفتح الباب أو يكسر ؟ قال : لا بل يكسرء قال ذلك أحرى أن لا يغلق ) » وفيه أن الباب 
عمر رضي الله عنه . 

ومنها أيضاً ما جاء عن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله :“قال : لما بنى رسول الله 
مسجد المدينة جاء أبو بكر رضي الله عنه بحجر فوضعهثمٌ جاء عمر رضي الله عنه 
بحجر فوضعه ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال رسول الله * : (( هؤلاء يلون الخلافة 


بعدي)). 


لاسو لح #4 ات 


ومنها قوله :© لعلي رضي الله عنه لما طلب الإذن بقتل الرجل الذي كان صل بعد أن 
رجع أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه ولم يقتلاه فقال له : (( أنت له إن أدركتة )). 
فذهب فوجده قد خرج من المسجد فقال 2 : 
«لو قَمَلْتَهُمااختلف النانِ من أَتّتي)). 
فِفَةَالبِثَارَاتِ: 

وهو الفقه الذي يُبْرزُ فيه العديد من تسات المراحل رما مجحل الله من 
خير وبركة ونصر للدين واجتماع للمُشلمين في زمنٍ مُعيّن أو شخص مُحدد أو بلدٍ 
مخصوص . ومُجمّل هذه البشارات يتحّدد فيما يلي : 
١‏ بكارَاتٌ زقبطة بانواتٍ مامز لِرَشَول اله + 

كبشارته لبعض صحابته رضي الله عنهم » وبشارته للإمام علي رَضِيَ الله عَنَهُ بقوله: 
(( أنت مني بمنزلة هارون من موسى )) وبشارته لجعفر بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ : 
(« أشبهت تحلقي وقي )) وقوله لأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ : ((لو كنت مُتخنذاً خليلاً 
لاتخذث أبا بكر خليلاً))» وبشارّته لعمر رَضِيَ الله عَنْهُ :(( لو كان من بعدي نبي 
لكان عمرين الخطاب )) » وبشارته لعثمان رضي الله عن لماجاءبمالٍِجمرّبه 
جيش العُسرة : (( ما ضَرٌ عثمان ما عمل بعد اليوم )) مرتين » وبشارته لأبي عبيدة عامر 
بن الجراح رَضِيَ الله عة بقوله: (( هذاأمينٌّهذوالأمة)).وبشارتهلخالدبن 
الوليد رَضِيَ الله عَنْهُ بقوله : (( سيفٌ من سيوف الله )) . 
١‏ بِشَارَاتٌ مُرْكَبطَةٌ بذواتٍ مُسْتَفْبَلِيَةِ: 

كبشارته بعالم قريش : ((إِنَّ عالِمٌ فُريش يَمْلاً طِباقٌ الأرض علا )) » وإخبازه بفتح 
القسطنطينية وأميرها» وأحاديث ظهور المهدي وعيسى ابن مَريم عليه السّلام في 


آخر الزمان . 


يلل ل ورهن ل -م-ج 


"بَِارَاتٌ مُرْتَبِطَةٌ بِأَمَاكِنَ: كقوله في المدينة: (( والمدينة خيڙلهم لو 
كانوا يعلمون..))» وقوله 2 ((اللَّهُمٌ بارك لنافي شامناءاللَّهُمٌ بارك لنافي 
يمننا..)) .وقوله &: (( اللإيمان يمان » والفقه يان » والحكمةيانية)). 
4 بِشَارَاتٌ مُرْتَبِطَةٌ بظَوَامِرَ : كقوله 2: (( ثم تطلع الرايات السود من قِبَل 
المَشرق .. فبايعوه ولو حبواً على الثلج )) . 
فِمَةَالتَدَارتِ: 

وهو الفقة الحديثي أو القرآني الذي ينص على خطر قادم أو شر مُسْتَطيرٍ مُقبل أو 
كارثةٍ من الكوارث المتوقعة مما يرتبط بذواتٍ أو مراحل أو أماكن أو ظواهر ممايحتاج 
فيه المُسلم حفظ نفسه وأهله وماله ولسانه ويده. 
ومنها: 
١‏ بَذدَارَاتٌ مُرْتَبِطَةبِدَوَاتِمُعَاصِرَ رَو لِرَسولٍ الله كلة: 
كا هوفي بعض سور القرآن من نذارات للمشركين » والمنافقين من مثل ما في سورة التوبة 


و ردص سا د a‏ 


والمنافقونء.كقولهتعلى :+ لين لر كه مفو وز في لوبهم ٤‏ مرض وَالْمرْجِفُوت فى 
امیت ریک بهم شد لا جا وذوكلك فالا يا © * . 

وفي القرآن آباث نذاراتٍ عامة وخاصة ارتبطت بالذوات والففات والجاعات 
والقبائل المعاصرة لرسول الله *» وليس هنا موقع بسطها . 

ومن الأحاديث المخنصة بالتذارات الخاصة بالذوات المحاصرة قوله اه 
لسيدنا عنان : (( إِنَ الله مُقَمَضُكَ قميصاً أي الخلافة ‏ فإن أرادك المنافقون 
على خلعهفلا تخلعه)).وقوله #* :((إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 


كمواقعالقطر)). 


> 


وني هذا الباب آيات قرآنية كثيرَةٌ كقوله تعلى: * حلفم بعرم حلم أصَاعُوأ ألصَلوة 
وأما أحاديث النذارات ا 


اا 


اش 


رضي الله عَنْهُ قال : سَمعتٌ الصادق المصدوق 22 يقول : « مَلَكَة أ متي على يدغِلمَة 
من قريش )) . 
۳ تارات مُرْتَبطَة بمَرَاجل : كقوله 2 :((إذا تقارب الزمانأناحٌ بكم 
الشّرْفُ الجُون .. فِتِنٌ كقطع اللي لالمُظلم)). 
٤‏ ارات فز بأَمَاكِنَ : كقوله 2 : (( لاا تقوم الساعة حنّىيحسر 
الفرات عن جبل من ذهب »يقتتل الاس عليه فمُقتل من كل مائةٍ تسعةٌ وتسعون» 
ويقول كل رجل منهم : لَعَلَي أكون آنا الذي أنجو )) وفي رواية مسند أحمد بنحوه وزاد 
(( يا بني فإن أدركته فلا تكونن ممن يُقاتل عليه )). 
ومنها قوله *: (( ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت أو من حضرموت - 
تحشر الناس )) قالوا : ف تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : (( عليكم بالشام )) . 
فِقَةالحَصَائَاتٍ.. 

ويرتبط هذا العلم في قسمه الهام من فقه التحولات بسلامة الديانة وحفظ 
الآمانة » وانتقال مشروعية التسلسل المسند للقرآن والسنة والعلم الشرعي » في 
أوعيته المشهود ها نصا بالسلامة من الفتن والزيغ والنفاق والفسق والبهتان والتحريف 
والتضليل » جيلاً بعد جيل » وزمناً بعد آخر ء تصديقاً لقولهتعالى :* امن ترا لكر 


۾ وومه < 


وَل 2 :نظو 00 4 المحر: ؤوقالتهالى :8 بل هو ءايلت بدت یت في صدُور انيت دالا وما 


ولقوله 2: (( يرث هذا الم من كل خَلَفٍِ عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين » واتتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين )) . 

وتزداد أهمية هذا القسم بازدياد التحولات الفكرية والسياسية » وشمول الفتن المضلة 
في أمر الدين والحكم » وشؤون الاعتقاد والاقتصاد » وتدشل أعداء المسلمين في شأن 
قرار الحكم والعلم » ك| هوني مراحل الاستعار والاستهتار والاستثمار»ودفعهم 
بتيّارات الطائفية والقبليّة والقومية وغلاة الأفكار المذهبية والفئويةلإنجاح 
سياسة التحريش الشيطانيّة في الشعوب » والمنافسة على السلطان والقرار» واتخاذ فقه 
الصراع والمغالطات والمبررات في الاختلافات العقدية والفقهية لإشعال 
الفتنة المؤدية إلى الحروب والبغضاء والحقد والهلاك . 

وقد اعتنى النبي © بعلم الحصانة والعدول من مرحلة مكّة المكرمة» 
وكان همه الأول بناء الأوعية الحاملة للأمانة» وجاء القرآن يؤ كد هذا لمطلب 
ويصف آهل الحصانة والعدالة بما يُناسبهم من الإشادة والمدح والثناء الذي لا ينقطع 
ولايتحوّل.فمن الحصانةماشملت: 

1 الأفراد : كأبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ في الغار : 
اف اتن اذ هما ف ألْمَارٍ د قول لصبو لا م 

كاسن سكيسة 

| قوت التسا رار عي معاد 

# ومنهاماشملت الجاعة : كأصحاب الشّجرة وأهل بدر وأهل البيت 


الأطهار رَضِيَ الله عَنْهُمْ كما ورد في الحديث : « في كل خَلَ ف من أمتي 


و r‏ ےہ م 


ستحكينته. مووا ده وو 1 
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عدولٌ من أهل بيني ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين وانتحال 


f وح‎ لþğ‎ 


المبطلين وتأويل الجاهلين »ألا وإِنَّ أكمّتَكُم وفدكم على الله فانظروا 
بمنتفدون)) 
# ومنهاماشمل المرحالة والزمن : كالسابقين للإسلام في المرحلة 
المكيّة » والسابقين للهجرة رَضِيَ الله عَنْهُمْ » وتسرتب على فتح مكةمن 
انتهاء مرحلة الهجرة بنصٌ قوله *: (( لااهجرة بعد الفتح .ولكن 
جملاونة 4 
ويدخل في حصانة المرحلة مسمى ( السلف ) الذين عاصروا القرون الثلاثة الأولى .. 
ويتفق المعنى الخاص بالسلف كرتبةٍ من مراتب الخيرية والأفضلية عند تلك القرون 
باعتبار المرحلة » ولا ينطبق حكم أولئك على من سَمى نفسه أو جماعته بالشلف 
في العصور الأخيرة » بل ولا ينطبق المسمى الشرعي على من ادعى السلفية ني القرون 
السابقة ممن ل يدرك القرون الأولى ويُطْلِقٌُ على نفسه الاختيار الأسمى انتدالاً 
ودعوى لا دليل عليهاء بل ولا يشفع لهافي علم الأصول وأحاديث الرسالة نص ولا 
بيان» 
بال ربا دخلت في علامات الساعة وظواهر مضلات الفتن التي أكد الرسول على 
بروزها وظهور علاماتها ني عصور الغْنَاء والوهن والتداعي . 
زهناك ازخباط وق بين سى( اللنصائة والعدول وكساسل الأساتيند © + ويث 
دلالات السلامة والأمانة والوراثة الشرعية . فكلا الصفتينٍ مُتلازمتينٍ في الحياة 
الإنسانية » ويخرج عن هذه الدائرة النصية آهل النفاق الذين وردت دلالات نفاقهم 
وأهل الإرجاف ومرضى القلوب سواءً بالنصّ أو بالدلالة أو المواقف . 
وقد ورد أنَّ أصحاب النّبي ته رَهِيَ الله مَنْهُمْ وأزضامُم كانوايَّتَحَرُودَ أمَناةً 


مَنابر الحكم والعلم » 


آذآ للل f‏ 


فی ولرد آنا ق شاک ملع او عفن اوش 
ويأتي تسلسل الحصانة والعدالة مبتدئاً من عصر الرسالة بين مرحلتي مكة 
والمدينة » ثم ينتقل إلى كل مرحلة بشروط تجمع بين ما كتبه عللاء الجرح والتعديل في 
علم الأصول » وبين ضوابط السند والعدالة في فقه التحولات والعلم بعلامات الساعة 
»ومن لم يجمع بين الضابطين الشرعيين اختل عليه مقياسٌ الحصانة والعدالة ... 
ولأجل سلامة المراحل من هذا الغي المبرمج صَحّى عددٌ من أآئمة الدين 
العدول بالقرار والسلطان .. لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الإرث الشرعي القائم على الحصانة 
والعدالة بضان السلامة والحرز من الفتن لحملة المنهج النبوي الأبوي المُسند » كما فعل 
الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما في تنازله عن الخلافة » وكما فعل الإمام علي زين 
العابدين رضي الله عنه في مجانبة الفتنة والصمت عن ثأر أبيه الحسين رضي الله عنه في 
سبيل إنقاذ العلم الشرعي المُسند والاهتام به » والتصدر في واقع الملك العضوض لنشر 
أسانيده وخدمة رجاله الأتقياء مع مهادنة الحكام طاباً للسلامة » وإنجاحاً لمشروع 
الحفاظ على منهج الحصانة و العدالة في أهلها. 
وأئمة أهل البيت كلهم عدولٌ وورّاثُ حصانة وأمانة» سواءً من سلك طريقٌ 
المهادنة مع الحكام » أو من خرج باجتهادٍ أو بيعة عليهم » ويلحقهم في هذا الحكم من أخذ 
عنهم وتبعهم بإحسانٍ من غير تدنيس ولا تسييس » والتدنيس والتسييس يقدح في 
الحصانة والعدالة ويتعارض معها. 
إن هذا القسم من أقسام علوم فقه التحولات يحفظ لآل البيت الأطهار ولأصحاب النبي 
الأخيار شرف حصانتهم وعدالتهم خلال مراحل التحولات الأولى ؛ 
ويحميهم من تطاول الألسنة والأقلام التي استمرأت اللعن والطعن والهمز والغمز 


واللمز جيلاً بعد جيل ومرحلة بعد أخرى ؛ 


gg 


ويُمَنَّد الأقاويل الباطلة والأضاليل الزائفة ويضعها في موقعها من التأريخ وأحداثه 

ومن الدين ونصوصه . فأحداث المأريخ قضاء وقدرومسؤوليات مشتركةبين 
وظائف جند الرحمن وجند الشيطان . 

أما النصوص الشرعية فضابطً مُميِّرٌ بين القضاء والقَتَرالمُسَلُّم به وله» وبين 
تدخلات حزب الشيطان اللعين ومواقع أثره وتأثيره في قرار الكم وقرار العلم وقرار 
الاقتصاد وقرار المعرفة والقِيّم والسلوك » بل وإدانة صريحة” للشر وأهله ؛ 
ومهما كانت مجربات الأحداث فهي ليست كما قطعياً على ذي حصانة وعدالة» 
وللصحابي العَدْلٍ المُحَصَّن مَنْدُوحَةٌ الاجتهاد في فعله وتركة. ولا قادح عليه في 
اجتهاده » سواءً أصاب أم أخطأً, فإن أصاب فله أجران وإن أخطأً فله أجرٌ واحد. 
وقد أطلنا النّفْس في مقدمة حديثنا عن الحصانة والعدالة» وها نحن تُلخِص ما 
بلغنا إليه من نماذج الحصانة وأمثلتها فيايلي: 
OTE‏ - 
وتشمّل الفضائل والمناقب التي تلخص كل فردٍ بذاته » مما جرى على لسان رسول 
الله & وقد اعتنت كتب الحديث الشريف بهذا الباب » وجعلت لكل صحابي ما تميز به من 
الفضائل » وكذلك فضل أهل البيت الأطهار رضي الله عنهم فرداً فرداً رجالاً ونساءً . 
تة فَِاتِ :1 

وتشمل المناقب المجتمعة لكل فة شاركت أو تميّزت بفضائلها الخاصة على عهد 


رسول الله تة كالسابقين للإسلام والمهاجرين والأنصار عموماً » وفيهم نزلت الآية : 


و 2 ly CH (IA‏ رصح 6- 27 و . لي چو لل 56 
۴ لقد تابح لعل الي والمهدجريت والأنصار ألذيت اتبعوه فيساعة الْعْسَرَةٍ من بد 
3 
ساس ص غير رك و اه إلى سيرم IR‏ دي ع مر ء لو یو يي فو 
ما ڪاد بزب ب فر منهم دم ب علبّهم إنّه, يهم رء وف رح ر 4 
+ رجو o‏ رہق مت فاج عن ر كد 
وقوله تعالی: ٭ قل المد لہ وسم عل عبساد و الينت أآصَطيَح و النمل: 5ه 


قال ابن عباس وسفيان : هم أصحاب محمد #وأصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنهم 
وفيهم قال 22: (( لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أجد )) » وأهل بدر رضي 


ف 5 
1 3 
سي 


الله عنهم » وفيهم قال 2 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالجزم » ولفظه : ((لَعَلَّ اللهعَرٌ 
وَجَلٌ الح عَلَ آَل بَذْرِ َقَالَ : اعْمَلُوا مَا ِنَم قَهَدْ غَفرث لكم )). وآل البيت الأطهار 
بعمومهم وأهل الكساء بخصوصهم رضي الله عنهم . 

E E‏ اسل ات 

وتشمل كل مرحلة ورد فيهائتصٌ خاصٌ أو عام يميزها ويحفظ شرفها 
وسلامتها بوجه من الوجوه التالية : 

ا حل ةالاحالة: 

وحصانتها بالوحي والعصمة والمعجزات وأخلاق النبوة . 

ب مَرحَلَةٌ الْخِلآَقَةٍ الرَّاشِدَةٍ : 

وحصانتها بالاجتهاد ونصوص النبوة عن المرحلة والخلفاء وبموقف الخلفاء أنفسهم . 
ج-مَرحَلَةَ المُلْكِ العَضْوض : 

وهي مرحلةٌ مُدانة من حيث موقع القرار ؛ ولكنها متنوعة الحصانة من حيثياتٍ 
ومنها : 

١--.وجود‏ الخلفاء الراشدين المهديين من آل البيت وأئمة الدين في حياة الشعوب في صدارة 


العلم والسند والأخلاق . 


8 
1 


خيرى» 


۳ قيام فبرض الجهاد في سبيل الله وانتشار الفتوحات في العالمء وثبت في الصحيحين عن أم 


ات بر | 


0 


(( أو جَيْش مِنْ أَمّتي يَغْرُونَ البحرّ قد أوجبوا )) قالت أم حرام : قلت يا رسول الله 
..أنا فيهم ؟ قال : (( أنت فيهم )) ّم قال رسول الله : (( أول جيش من أمتي يغزون مدينة 
قيصر مغفورٌ لهم )) » فقلت آنا فيهم يا رسول الله ؟ قال : (( لا )) » وكان هذا الأمرفي سنة 
سبع وعشرين من خلافة عثمان رضي الله عنه ؛ وتوفيت آم حرام رضي الله عنها في هذه الغزوة 
وكانت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه » وآما الثانية فكانت في سنة اثنين وخمسين في 
أيام معاوية. 
د_مَرْحَلَةٌ الدََّبْلآَتِ والكَّمَرْق : 
وهي مرحلة غزو التتار والحروب الصليبية التي مَزَّقت بلاد العالم العربي والإسلامي» 
وافتقدت الأمة شروط الحصانة العامة في قرار الكم . 

وبقي المظهر العلميٌ والشرعيٌ قائ بالحد الأدنى من الحصانة للمسلمين في بعض 
البلاد العربية والإسلامية كمظهر الأزهر ني مصر والحرمين الشريفين ني الحجاز وبيت 
المقدس بالشام ومدرسة حضرموت باليمن » باعتبارها مدارسٌ شعييّة غير مُسَيَسةء 
حتى عودة قرار الخلافة بالدولة العثانية » وهي التي أعادت الحصانة السياسية في القرار 
الواحد» ومن ثم أعادت حصانة العلم وا لمكم ووحدة بيضة الأمة الإسلامية بقيام 
فريضة الجهاد في سبيل الله » حتى كان شعار الخلفاء في عهدهم : ( إما غاز .. وإماشهيدٌ..) 
حتى مرحلة الضعف والانهيار» وكانت آخر مراحل الحصانة في قرار الحكم والعلم 
مرحلة السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى . 
وأما المراحل التي لا حصانة لهاف: 
الخ الشعاوكة : 

وهي المرحلة التي سقطت فيها كآفة الحصانات الشرعية في مستوى قرار الحكم وقرار 


العلم » ولم يبق فيها غير الحفظ العام الموعود من عند الله للأمة وللقرآن » على أيدي بعض 


r 


العلماء والصالحين وشيوخ السند والعدالة من أهل البيت النبوي والمرتبطين بهم » دون 
الانطواء في الأنظمة والدول المسيّسة مع اختراق العدو كافة شؤون الدنيا والدين بسياسة 
العلمانية بادئ ذي بدء » ثم مرحلة العلمنة » ثم مرحلة العولمة ؛ 
ز-مَراجِلٌ الانهيّارٍ والدَّمَارٍ: 

وهي المراحل الآخيرة من حياة البشرية » وتبدأ بموت عيسى عليه السلام حتى نهاية 
الكون ونفخ إسرافيل في الصور » وهي المراحل التي يظهر فيها الشرك جلياً بكل أنواعه 


ونهاذجه وخاضّة في جزيرة العرب ' . 


3 0 3 
أنه مُستفاد من دراسة أحاديث فقه العحولات أنَّ حصانة المراحل تأتي على الكيفية التالية 
** مرحلة الرّسالة .. الو » العصمةٌ » المعجزات » الأخلاق . 
** مرحلة الخلافة الراشدة» الاجتهاد » نصوص الهحبوة » مواقف الخلفاء . 
** مرحلة الملك العضوض وحتى مرحلة العُثاءِ » حفظ بيضة الإسلاع» إقامة فرض 
الجهاد في سبيل الله . 
ولا حصانة لمرحلة الغثاءِ ورموزها بعد نقض قرار الخكي والعلم وإنما يبقى الحفظ العام 
للأمةٍ على صفة العموم من قوله *: (( مثل أُمَّتي مثل المطر لا يُدرى اول خيرٌأم آخِرْة)) 
وعلى صفة الخويصة والخاصة في قوله *: (( فعليكَ بخويصة نفسكَ )) . 


فِقة المُبَادَرَةٍِعِنَدَظُهُورعَلامَاتٍالسّامَة: 


بعتقد البحض من المسلمين بأد علامات الساعة سب لإثارة الخوف من الستقبل › وإشخال 
الاس عن الحياة والقيام بالواجب فيهاء وأنَّ ذكرها والتخويف منها سبيل إلى الإحباط 


'إه بشىء من التصرف من كتاب الإقليد ص( .)٤4 ١‏ 


' الأسس والمنطلقات ص (۱۷) ط 7. 


اا ون اللا 


والصحيح المنصوص عليه أن العلم بعلامات الساعة تحصينٌ ووقايةٌ شرعيةٌ للمسلم 
تحفظه وترشدة إلى الصّواب وتمنحه الشواب وتُجنَّبِهةُ الوقوع في مُسَببات الإثم 
والحقاب وَين له الموقفٌ المتخذ شرعاً من التحولات السياسية والانتصادية 
والاجتماعية والتربوية والتعليمية والدعوية والإعلامية والثقافية » التي تعصف بالقِيَم 
والأخلاق . وتَقطَعٌ بين الشعوب وبين عبادة الواحدٍ الخلاق. 

وني هذا المبدأ الأبويّ استجابة لقول النبي تة في سمي في فقه التحولات بفقه 
المبادرة : (< بادِرُوابِالْأَعَالٍ سَبْعًا .. هَل تَنْتَظِرُونَ إلا ففرا مُنْيسياء أو نى مُطَفِياً» أَوْمَرَضًا 
مُفْيِداً» أو هرما مفتداً أو مَوْنَا هرا أو الدج 
وَآمدُْ )) . 
وهذا الحديث الشريف صورةٌ عَمَليِّةٌ لرسم التفاؤل الشرعي من خلال منهج السلامة عند 
ظهور الانحرافات والفتن المورعود بهاء كما حاطب البَتَرَحُمومأًعندحدوث 
كوارثهم لا المسلمين فقط » ويذَّمٌ من ينتظر وقوع كارئة بِشَريّةٍدونموقفٍيتخذء 
حيث يأمرٌ ب« المبادرات السّبع ) حى فف وَّطأة نلك الكوارث نسبّبّاً وهيّ : 
١‏ مبادرة EEE FEE E‏ 
الذي يكتسحٌ الشّحوب نشيجّة السياسات الاقتصادية الثَّى ليفيّة»ومعالجةذلك 
بمصارف الزكاة والأوقافٍ والصدقات وكفالة المُستحقين وكافة الأنظمة التكافلية 
» ويدخل فيه كافة أشكال الاكتفاءٍ الذاتي والاقتصاد المنزلي بالاهتمام بالزراعة أو تربية 
الآنعام» كا في حديث مُسلم (( ومن كات لَه عَم فَلْمَلْحَق بِعَنَمِدءوَمَنكالّتلة 
أرش فَلْيَلحَئْ بِأرْضِه))؛ 

وهذا الأمر أصبح واضحاً اليوم كل الوضوح ول يعد يَحْفى على أحدٍ رَغْبَةٌ إبليس 


في استعباد البشر كلهاعن طريق إمساك أَزِمَّة الإنتاج في العالم . 


بجتتلبر وق :للب 


۲ مبادرة الحالجة لل الممطفئْ 

السائدٍ اليوم في حياةالشعوب وذلك بمعالجة فكّل الاقتصاد الربوي بتحريم 
الربا وشقاومة الطغيان الشّرِكَاتي ومُناضَحة أولي الأمرني ذلك ولو بالقلم » ومن ذلك 
ثقافة المَسَولِيَّةٍ الاجتماعية وماعلى الشركات التجارية من مَسؤولِياتٍ تجاه 
مُجِتَمَعاتِهَاءوتوظيف الأموالفي التنمية الزراعيّة والحيوانية وصناعتها 
التحويليّة وكافة أشكالٍ الإنتاج . 
اة الى ج اندض انف 

ب كل آشكالو سوا كان الكَرض المعنويٌّ السَّاإِدني الأعمال الإدارية 
كال محسوبيّاتٍ والرشوة والمُكايدة» أو كان المرض الحسيّ في أعمال المؤسسات 
التي تُعنى بترتيب صحة الإنسانٍ وتوعِيّتِه. ومنه فق هٌالنّظافةالتّّخْصيَّةفي 


الوضوءٍ والغْسل وخصالٍ الفطرة » وضبط عادات الطّعام على الضَّفَةٍ المشروعة. 


4 مُبَادَرَةُ الهَرّم المُمَنَّدِ 

المؤدي إلى العقوق وإغخمال الأسرة لكبار الل والكَجَّرَّةٍ بتوسيع ممجال التريية 
والاعتناء بيرٌ الوالدين وتماسشك الأسرةوصلة الرحم » وكافة أشكالٍ مؤسسات 
التّكافل الاجتماعي كرعاية الأيتام ونحوها. 
همُبَادَرَةٌ العلاج للموت الُجهز» وهو اللاك الجَمَاعنُ بوسائل القتل الحدينة 
كالانفجارات والأحزمة الناسفة ونحوذلك» بتشرفقه‌السلام وإفشائه» 
وممناصحة لون الأمروكافةٍ شرائح المجتمع جب الحروب والوقوع في الدماء 
وأسباب الإثارة والتحريش . 


١‏ مبَائْرَةٌ الجلاج لِظُهُرر الدّجال باعتبار شَدَيَتِ هٍالعالميّة ؛وذلك بثثر فقه 
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التحولات والعلم بعلامات الساعة . ليهلك مَن هَلّك عن بَبنة وّحي مَن حَيّ عن بَيّنةٍ . 


yg 


عو 


ال مُبَامَرَةٌ السَاهَة :قبل وقوعها سواءً للفرد أو للعالّم كلو والاستعدادٍ بالحَمّل 
الصالح والقيام بالمأمورات واجتناب المنهيات والفرار إلى الله . 

فهذهالمُبادرات السبع تحول دود الوقوع ني الانحرافات أو تُخَفف الوطأة 
E‏ »وقد قّدمنا أنهاتفاؤلٌ موَّجَهٌورفع للهمّةٍ وتفكيد إِيجابيّ مهما كانت الظروف › 
شاهده قوله 2*: ((إِنْ قَامَتِ السَاعَة وَبِيَدِ أحَدكُم فسيلةٌ فَاسْتَطاع أنْلأتَقُومَ حَنَى 
يَغْرِسْهَا فَلْيَعْرِسْهًَا)).إها' 

فِفة الأشرَاط الْكَونِيَِةٍوالمَلاحم: 

يُطلق هذا التعريف على ما بخص الأشراط والتحولات الجارية في حياة الأمم كما جاء في 
نصوص القرآن والسنة على الكيفية التالية: أ) الأشراط » والأشراطً جمعٌ شرطء 
والشرط لخة العلامة » والعلامة في فقه التحولات هي الظواهر الكونية الجارية بأمر الله وفق 
ما أخبر عنه المصطفى “من الأحاديث وتنقسم إلى أقسام : 

* الأشراط الاستباقيِّةٌ » وهي العلامات الكونية المخالفة لمجريات القوانين 
الطبيعية المعتادة كطلوع الشمس من مغربهاء والدخان. والريح القابضة› 
وا لخسوفات الثلاثة» والنار الحاشرة. والمسخ والقذف وغيرها من الكوارث 
اة 

* الأشراط الاستقرائية » وهي مجموع ما أجراة الله من الآيات في الأمم السابقة ذات 
العلاقة بالعلامات الموعودة . كما عبر القرآن عنها في قوم عاد :+ فَلمَ راوه عاضا 
فيل وديم الوا دا عارش یر بل هو ما آستعجلمٌ ب ري فيا عدا آل © 4 

ب) الملاجم : جمع ملحمة» وهي الحروب الطاحنة التي تلتَحِمُ فيه ا الجيوش ويكثر قتلاها 
وضحاياها ء وتُطلق غالباً على الحروب بين المسلمين والكفار » ومنها حروب الفتوحات التي 


' من كتاب النبذة الصغرى ص ( 555١‏ ) . 


ل وھ | 


خاضها المسلمون مع الرس والزوم في عهد الخلافة الراشدة وني مرحلة الملك الضوض 
الأولى والثانية » وما جرى من الحروب الكبرى بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية »وما 
سيأتي من لاحق الحروب الموعود بها في عهد السفياني والمهدي والدجال وعيسى عليه السلام'. 
فِفْة الربط الشّرعي بين الدّيانة والنّدين :- 
وهو العلم الذي يحص قراءة التاريخ الأبوي النبوي الشرعي مُنذ بداية الحياة إلى نمايتها من 
خلال القرآن والسنة الشريفة » وما يقابله من قراءة التاريخ الأنوي الطبعي الوضعي وتاريخ 
الفصل بين الديانة والتاريخ . 
وهذا العلم يُعيد قراءة القرآن قراءةً تاريخية شرعية مُمَصلة فيا يُناسب الربط الشرعي بين 
الديانة والتاريخ » من مثل : 
* دراسة التكوين ن الآدمي » وما يخصه من الآبات والأحاديث وموقف إبليس من 
السجود لآدم وما ترتب على ذلك . 
* دراسة مرحلة سكن الجنة وبدء مرج لة الأوامر والنواهي » وفقه عداوة الشيطان 
وأثره على الإنسان . 
3 مسبو و ا 
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رر رص لح سل 


بيو لبق © وب يق عد وسر ان مَعِدسَّةٌ ضَنَكا e ae‏ 

1111111 النبوية أبوية آدم 
ومن آمن به » وأنوية الشيطان ومن ارتبط به » وبدء نشاطه الفكري في ( قابيل ) ليؤسس 
مدرسة الأنوية الإنسانية في العالم وبدء مرحلة التاريخ المادي المجرّد » المدرسة القائمة على : 


( الكفر القتل الكذب_العقبوق _الغرائز ‏ الرفض والإباء ) ومايقابلها من معادل 


' دوائر الإعادة ص (75-17). 


لاو في # x‏ 


روو 


السلوك الأبوي والنبوي الشرعي لدى ( هابيل ) كماوردفي آبات سور المائدة : # واتل 
علوم تیا أب ادم يِآلْحَقَ © المائدة: ۲۷ 

وما ترتب على افتراق المدرستين : مدرسة الأبوّة الشرعية ومدرسة الأنوية 
الوضعية في سير العالم الإنساني » وتمّيّز المدرسة الأبوية البوية برسالة آدم عَلَيْهٍ 
التَلآمْ وموقف هابيل وما تفرع بقراءته من الكتب المنزلة والرسل والأنبياء عبر الأزمنة 
والمراحل من آدم عَلَيْهِ السلا إلى نوح عََلَيْهِ السَّلآمْ » ومن نوج عَلَيْهِ الام إلى 
إبراهيم عَلَيْهِ السَّلآمْ > ومن إبراهيم عَلَيْهِ المَّلآهْ إلى موسى عَلَيْهِ المَّلآمْ » ومن 
موسى عَلَيْهِ السَّلآهْ إلى عيسى عَلَيْهِ السَّلآهْ» ومن عيسى عَلَيْهِ المَّلآهْ إلى عهد 
محمد وهو العهد الذي يمد إلى قيام الساعة وفق الدراسة العلمية الشرعية لفقه 
العحولات إه'. 
وفقه المزائم هو المعني من قوله تعالى : +( ولات رغوا تاوا وَذْهَب يك واضير ان أ َع 
اوري (©) £ [ الأنفال: 47]. فلغة المنازعة لغةٌ تؤدي بلا شك إلى الفشل والإحباط » 
وتفتح للشيطان ثغرةً الاختراق للصفوف وتشتيتها وقد فل ؛ وإذا كان البعض يرل الآية بأنها 
تخص الحرب وعدم المنازعة من داخل المعركة فا معنى والله أعلم قد يتسع ليشمل الحرب 
الإعلامية والكلامية من حرب الإشاعة والإرجاف وحرب التحريض والخدعة كا قال( الحرب 
خدعة ) فحيثا كانت المنازعة فهناك الفشل والذوبان في الغير . 
والغير هنا ليس المسلم وإنما هو المستثمر الأصلي للنزاع ( إبليس الرجيم ) آه" 


' دوائر الإعادة ص (14ل5”). 


' المواجهة السافرة ص -( 79 ) 


لڳ 


فِفَهُالأصاكلة:. 
إن فقه الأصالة هو فقه الاقتداء بالمتبوع الأعظم ثم الاقتداء بخافائه الراشدين المهديين ؛ وقد 
قال فيهم #: ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » عُضُوا عليها بالنواجذ» 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً ) والخلفاء الراشدين كانوا قدوة العقلاء في مراحل 
الاختلاف كلهاء خلافاً لميشات الأسواق » ومجموعات النفاق والارتزاق .ها 
فِفةالدفوة:- 
فقه الدعوة هو علم يلم بوسائل الحكمة والموعظة الحسنة وأساليبها المتنوعة بين الناس ويرتقي 
عند الحاجة إلى المجادلة بالتي هي أحسن » وأساس هذا الفقه مواقف النبي 22 والمدينة » إبان نشر- 
دعوة الإسلام بين الكفار من قريش والأعراب ومجموعات آهل الكتاب » وبين المنافقين الغارقين 
في الإفك . والخداع » والكذب » والتمويه ؛ 
وبهذا العلم من فقه الدعوة » ينطلق الداعي والراعي في معالجة الشعوب الإنسانية هدايتها إلى 
الإسلام ومعالجة المصلين لجمع كلمتهم على قواسم الإسلام المشتركة .اه" 
فقِةالتدّاهي:_ل 
وأما فقه التداعي فهو : 
ما عبر عنه المصطفى 8 : بسياسة ( أكلة القصعة ) وما يتفرع من هذه السياسة الخطيرة في مسيرة 
العالم العربي والإسلامي عند فقدان القرار العا مي » وهيمنة القرار العلماني والعو مي » وكيف تسهم 
الأنظمة ذاتها ورؤوس الحركة في العالمين بخدمة التحريش وتبني برامجه ومناهجه في التربية والتعليم 


والإعلام وغيرهاء لينجح المستثمر الخارجي في تفكيك الأسرة الإسلامية » وتحويلها إلى برامج 


' المواجهة السافرة ص (865) 


' المواجهة السافرة ص ( ”47 ) 


gg‏ ا 


عمل تحت شعار ( فزق تشد ) فيتم له الاختراق بوسائله ومسائله حاكاً ومهيمناً على الشعوب» 
ومحط)ً شرف عزتها بدينها ووطنها ووحدتها وقرارها وقد فل . ا ها 
فِفْةٌالعَلاقَةٍبالذَّاتِ النّبَوية: 
لأن الذات النبوية هي مصدر التشريع والقدوة الحسنة للأمة ومرجعية النسك والأخلاق 
والمواقف ؛ فالنظر في فقه الذات النبوية واجب ومتحتم » ولا يزال علاء الملة منذ قرون البعثة 
والرسالة وهم يحدون الناس ويُفَقَهُوهم فيا يجب علمه عليهم نحو الذات النبوية من المحبة 
والاقتداء والولاء » وصدق الخدمة في الدين » باتباع الأوامر واجتناب النواهي وبذل المعروف 
وأداء الحقوق ودراسة نسب النبي وشرف محتده وفضل الصلاة والتسليم عليه وزيارة قبره 
ومسجده وغيرها من المآثر الُعبرة عن الشرف الموهوب له من مولاه ؛ 
إن جزءاً من حوادث السيرة بَيّت موقف العديد من الكائنات كالجذع والحجر والشجر من 
شرف الذات النبوية » وأبرز بإذن الله سر الانفعال الوجداني المعبرة عن عمق التعلق والحب له عليه 
الصلاة والسلام حتى في غير بني الإنسان .. وهذا نوعٌ خاص من فقه التحول وسنن المواقف .ولهذا 
فإن من كوارث العصر- الفصل بين الكتاب والسنة وثمراتها وبين الذات النبوية .. ودراسة 
المخصوصيات الموهوبة .. وهذا ما تعانيه المدارس الإسلامية المعاصرة سواءً كانت أكاديمية أو 
مؤسسات تعليمية وثقافية . | ه'. 
فِقَةٌالمَرَتِبْالوٍرَائِيّة: 
فقه المراتب الوراثية : مجموع ما نضّت عليه الأحاديث والآيات في شرف الآل وخصوصياتهم 
الشرعية » ووجوب محبتهم وتقدمتهم » وني ذلك ما يثبت أهليتهم الشر-عية لحفظ الدين والقيام 


بأمره على ورع وتقى ؛ وتفسّر المراتب الوراثية بأنها الاستعدادات العلمية والعملية الموصلة 


' المواجهة السافرة ص -( ”47 195 ) 


- ييا 2 ب 


للوارثين من آل البيت البلوغ إلى مرتبة الإمامة وهي توازي مفهوم مرتبة الاجتهاد عند الأصوليين 
بشروط عديدة وفقه المراتب الوراثية المنصوص عليها في الكتاب والسنة لآل البيت الكرام رضي 
الله عنهم وأرضاهم عند كال نسبة الخلافة المعنوية لدى صدورهم وأئمتهم بالعلم والعمل حيث ما 
كانوا من المذاهب السليمة والخلافة الحكيمة لا فرق بين حنفيهم ومالكيهم وشافعيهم وحنبليهم 
وإماميهم وزيديهم وهلمٌ جرا... 

حيث أن الإمامة لا تنقدح بالمذاهب ولا تلزم الواصل إليها أن يتخلى عن مذهبه الإسلامي ليرجع 
مثلاً إلى المذهب الإمامي المعروف بالإمامية ؛ 

فالإمامية مذهب إسلامي برز في مراحل التكوين للمذهبية الإسلامية » ول يكن موجوداً من قبل 
> مثله مثل غيره من المذاهب الأخرى » فهو ليس بديلاً عنها » ولا وارثاً هاء ولاهي بديلةَ عنه ولا 
وارثة له» ولم يوص النبي ® بمذهب فقهي» أو أصولي بعينه » وإنا وصّى بالذوات » وشدد على 
الالتزام بالطاعات والمأمورات » ورفع قدر العلماء والأولياء عند الالتزام با هو قرب إلى الاهتداء 
والاقتداء في كافة الحالات مثل قوله : ! عالم قريش يملأ طباق الأرض علا ) فهذا لا يعني وجوب 
الالتزام بمذهب الشافعي دون غيره تبعاً لفهم النص » وكذلك لا يجب حشر الأمة في مذهب بعينه 
دون غيره تحت أي مبرر أو حُجة » فهذا لا يُمت إلى الإسلام الحق بشيءٍ أبداً . إنما يُمت إلى طبيعة 
المتعصب والمتعاطف ؛ فا مذاهب للتعبد والتعرف على ما يحتاجه المسلم في أمر دينه نصاً واستنباطاً؛ 
وأما فقه المراتب ( الإمامة ) فهو فهم يؤتاه أحدهم أو أكثر في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ومواقفه 
يجمع الله به أمر المسلمين » ويصلح الله به أمر الدنيا والدين » مع زيادة علم وحلم وعبادة ومراقبة لله 


' المواجهة السافرة ص ( 14-41 ) 


ل سي )اس 


أنَّ فقهاء المغالطات هم : رسل الثلاثة الحلفاء ؛ و الثلاثة الحلفاء هم : 
١‏ الشيطان ‏ الدجال__الكفر ) ؛ 
وساسرتهم هم : الكفار والمنافقين ؛ ومن فقهاء الخيانة ( فقهاء المغالطات ) وهم صنفان من 

مدارس الولاء والبراء  :‏ صنفٌ نهج بالفقه نحو أقصى- درجات الإفراط ؛ وصنفٌ إتجه بالفقه 
لآقصى درجات التفريط ؛ وهؤلاء هم رسل الثلاثة الحلفاء والداعمون لسياساته في الشعوب 
المسلمة سواءً كان الفعل منهم بعلم وإدراك أو كان على حال من العماية والسذاجة والانتصار للطباع 
والفهوم الذاتية ؛ 

وحيثا أطل المسلم الواعي في هذه العصور القريبة على الأمة الإسلامية سيجد أن تسيس 
( الثلاثة الحلفاء ) قد احتضن طرفي الإفراط في العالمين العربي والإسلامي » وأطلق لها خرية 
الحركة الفاعلة في أساس العلم أو الحكم باسم الإسلام . ' 

وآخبرني بظهور ( آكلة القصعة ) وهي : ما عبّر عنها المصطفى عه بقوله : 

(يوشاك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كا تداعى الأكلة على قصعتها) قال: قلنايا 
رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ 

قال  :‏ أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم 
ويجعل ني قلوبكم الوهن ) قال قلنا وما الوهن ؟ 


' النمط الأوسط ص(70-794) ط ۲ 


ل وڳ 


قال( حب الحياة وكراهية الموت) وظهرت أكلة القصعة عند سقوط قرار الخلافة الإسلامية 
» وبمجرد انتقاض عروة اكم في دولة الخلافة الإسلامية ٠‏ وإسقاط القرار الحامي لمذه 
التركيبة الشرعية في الواقع العربي والإسلامي ؛ 

بدأ العمل على تتبع ما لحق بهذا النظام الإسلامي من تركيبات مذهبية وصوفية وحب 
آل البيت » وما يتعلق بهم من مدارس وزوايا ومظاهر اجتاعية » وحتى قبورهم » وكتبهم 
وآثارهم وهلمٌ جرا؛ والاستعاضة عنها بالبديل المسيّس الحامي لقرار : ( أكلة القصعة ) في 
الجسم المتداعي » والوقوف إلى جانبه سراً وعلانية لاجتثاث الموروثات الشرعية والوضعية 
وغرس المفاهيم الجديدة القادرة على حماية ( أكلة القصعة ) وفقهائها النفعيين › 

وكان لابد لهذا كله أن يتلمع بخمار العقيدة والديانة ونصرة الإسلام حيناً » وحيناً على 
ضرورة حرص العقال المتطور الاستفادة من مظاهر الحضارة المادية ومد آثارها في العالم 
التقليدي المتخلّف تحت مسمى الاستعمار اللغوي › 


وقد تم ذلك وعلى أفضل الوجوه . اه ' 


' المواجهة السافرة ص ( 4١-4٠0‏ ). 


او لك u‏ 


البَابُ اثالث : 
باب : سَدْنا المَوَاقِفيٍ وَالدَّلَالَة 

(سْنََمَا المواقِفٍ وَالدلالة وعلاقَثُهُمَا بِالرّكْنِ الرّابع ) 
لما كان الركن الرابع من أركان الدين مُغيّباً( أي المتروك تفصيله وتبويبه منذ الزمان الأول ) 
عن الدراسة التحليلية في كتب علماء الأصول بقي الركن الرابع ومتفرعاته غاتباً أيضاً عن 
العلماء الفحول » ولهذا غاب في هذا الجانب دراسة السنن النبوية التي يتأصّل بها الركن الرابع 
كا تأصّل علم الأصول بالسنن القولية والفعلية والتقريرية » حيث برز من ثمرات دراسة فقه 
التحولات المخصوص بتأصيل الركن الرابع من أركان الدين أنَّ هناك تين هامتين هما ركيزة 
الرباعيّة الكتيّة عند الاستدلال : الأولى : شَنَّة المَرَاقِفٍ : ( شنَّة الحال ) '. 

حقيقة الموقف الذاتي للرّّسول #أو أحد خلفائه الراشدين فيا يلزم في البَتّ الاسم 


المؤدي بالضرورة إلى سلامة الأمر وخسن النتائج في التصرف بم لم يلزمهم النّصٌّ فيه 


2 و ع 5 


وهي ضابطٌ شرعيٌ في فقه التحولات مدد فعل الشيءٍ أو تركة » باستقراء نص قرآنٌ أو 


حديثٍ نبويّ مُقَرّراً ذلك أو مُشيراً إليه ضما . - 


' انظر إلى تفصيل معنى قوله الفقه المغيب في كتاب دوائر الإعادة ص ( ”5 ) . 

' المقصود بسنة الحال : حقيقة الموقف الذاتي في باطن السلوك إيجاباً وسلباً» فقد يُعيّن الرسول 2 أحدهم في ظاهر الحال ؛ 
لكنّ النّضَ يُبرز حالاً آخر للحبيب کا في قوله كا رواه البخاري في ( باب المداراة مع الناس ) : (( إِنَّ شر الناس مَنزلة عند 
الله من تركه الناسٌ اتّقاء فُحشو )) ء قال أبو الدرداء : إنا لتُس في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم » وهذا نموذج من نماذج 


سنن المواقف .دوائر الإعادة ص 57 


او ل س 


والعمل بهاتين السُنتين منحصر في فقه التحولات , ودراسة تفاصيل هذا العلم غي تحدومةٍ 
كا أشرنا إلى ذلك » مع أنها سُنَةٌ من سنن المصطفى 5“القولية والفعلية والتقريرية '.. 

إذاً فشنة المواقف هي : طريقة” وسلوك وتصرفات المتبوع الأعظم وخلفاته “فيا يعامل به 
الموافق والمعارض من سعة الأخلاق وعدم الأخذ بالجريرة » واتخاذ الموقف المناسب بحصانة الوحي 
والعصمة والأخلاق في رسول الله *. وحصانة الاجتهاد والتوفيق والسند والعدالة في الخلفاء » 
وهي أساس فقه الدعوة إلى الله .' 

وهي أيضاً : إضافة محمودة إن شاء الله على ما قرره العلماء من تقسيم السنة الشريفة على 
صاحبها أفضل الضّلاة والتسليم إلى السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية » وأضيفت إليها 
بعد الاستقراء التام لفقه التحولات والتتبع لعلامات الساعة سنتان : 
١)سة‏ الدلالة. 
١‏ ) سس لةالمواقف . 

وأيضاً سنة الدلالة : هي الضابط الشرعي الذي يحدد سلامة فعل الي ء أو عدمه » بدلالة 
نصية من القرآن والسنة » مما لم يندرج تحت ضوابط السنة القولية والفعلية والتقريرية وتحتاج له الأمة 
أو الجماعة أو الفرد لسبب قائم أو مُلِحّ » تحت مفهوم شرعي ثابت من قوله : 
( من سن ني الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده) الحديث ” .ومن ذلك 


تعظيم الميلاد النبوي كمناسبة » وكذلك الهجرة » والإسراء والمعراج » والاحتفال بهاءلمايدل على 


` دوائر الإعادة ص (575 "4 ). 
' الأسس والمنطلقات ص (۹۸) . 
" أخرجه الطيالسي » وأجمد» ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » والدارمي » وأبو عوانة » وابن حبان عن جريره وتام 
الحديث ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيا ومن سن في 


الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا ) 


gg 


ذلك من نصوص الكتاب والسنة عن أخبارها وأحواههاء والربط من خلال المناسبة بين النص 
القرآني والنبوي » وبين الواقع . 

ومن ذلك خدمة الديانة بالوسائل الحديثة وإدخال الأجهزة والإلكترونيات في خدمة الدعوة إلى 
الله وتعليم القرآن والسنة ب ل يسبق له مثيل . 
وتدخل هذه الأمور أيضاً في مدلول ( السنة الحسنة ) » وهي مالم يندرج تحت مسمى السنن القولية 
والفعلية والتقريرية من المواقف والدلالات والأعمال الصالحات .' 

إذاً فهي : لإثبات مالم يكن على عهد رسول الله » ولا على عهد صحابته من لاحق المستجدات 
ذات العلاقة بمدلول السنة وفحواهاء حيث أكثر المتأخرون الجدل في) تحت هذه القاعدة 
المستحدثة :( هذا لم يكن على عهد رسول الله » ولا على عهد صحابته ) لنفي ما يقوم به بعض 
المسلمين من اجتماع على قراءة سيرة المصطفى 2 مثلاً» أو زيارات للصالحين » أو احتفال 
با مناسبات الإسلامية أو غيرها من السنن والمستحدثات المنطوية تحت مفهوم البدعة الحسنة . 

و مهمة سنة الدلالة إبراز العلاقة الشرعية بين الفعل المستحدث وبين أصول الشريعة الغراء من 
غير إفراط ولا تفريط. 
( وأما سنة المواقف ‏ في ما تقرر من مواقف النبي ت ومواقف أصحابه وخلفائه أمام مستجدات 
الفتن والتحولات و الأشراط والعلامات والمعلومة من قوله 2 ( من أحيا سنتي ( أي مواقفي ) 
فله أجر مئة شهيد ) .. ؛ 
وهذه السنة إن لم يقررها العلماء والسابقون بهذا المعنى فهي جزء من حقيقة الإسلام الذي قرره في 
هذه الآمة خير الآنام عليه أفضل الصلاة والسلام حيث أننا عند تتبع معنى الحديث ( عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء؟ لا نجد فيها أيدينا من المعرفة سنةٌ للنبي ك وسنة أخرى للخلفاء الراشدين . 


وإنا نجد سنة المصطفى 2 المعروفة بالسنة القولية والفعلية والتقريرية 


' النبذة الصغرى ص (۲۳"_۲۲) . 


7 ا 


إذن فمعنى سنة النبى وسنة الخلفاء هي المواقف أي مواقف النبى 22 ومواقف أصحابه 


وخلفائه : ( الراشدين ) من الرشد (المهديين ) من الهداية إلى يوم الدين .' 


o 3‏ 3 
لني فْمَهَالحَولات 
أقسام شنن المواقفف 


تنقسم سنن المواقف إلى قسمين : 
١‏ ) سنةٌ نبوية أبوية » وهي : سنة النبي 2“ ومواقفه » ومواقف خلفائه الراشدين المهديين إلى 
يوم الدين . 
؟ ) سنة أنويةٌ شيطانيةٌ ؛ وهي : سنةٌ ومواقف الدجاجلة والكفار والمنافقين . 
وتقابلها بالمعنى الشرعي (( البدعة السيثة )) ومحدثات الأمور » وهي ما يجري من سنن 
ومواقف على أيدي أولئك الكفار والدجاجلة والمنافقين ويستن بها المسلمون بعلم أو بغير 
علم » وني ذلك يقول *: ( من أحياء سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مشل أجر من 
عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً » ومن ابتدع بدعة فعُمل بها كان عليه أوزارٌ من عمل بها 
لا ينقص من أوزار من عمل بها شيثاً ) ' 
32 0 32 
آنه يتأصّل بهذا المفهوم أن سُّنة المواقف هي : 
نة التطبيق الأخلاقي في فقه الدعوة لمجموع السنن القولية والفعلية والتقريرية وما 
تفرّعَ عنها من اجتهاداتٍ في الأصول وفقه المذاهب » وبهذا الفهم يكون فق ه الدعوة 
وعاءاً جامعاً وضابطاً في فقه التحولات لسلوك علماء الأصول وعلماء المذهبية في 


' إحياء لغة الإسلام العالمية (ص 57557). 


'” صحيح لغيره » الألباني » صحيح ابن حبان ( 175 ) اه من الأسس والمنطلقات ص )٠١١(‏ . 


ايو وہ / سس 


علاقتهم ببعضهم البعض . وعلاقتهم بالمخالف والمعارض وعلاقتهم بتطبيق الشريعة في 
الشعوب » فالشريعة قبل أن تكون قانوناً أو دستوراً لفرض نظام شرع وإقامة حدودٍ 
فهي مواقت دعويّةٌ لذاتٍ مُطهرة ومعصومة وسلوكٌ لقدوة حَسََة وانعكاساتٌ 
3 سا 0 ۶ 0 5 ۰ ۶ 

شرعية لِوّحي ربانّ وسمو إيمانّ لا جال فيها لاستفزازات الطبع أو تطويع نصوص 
الشرع » قال فيه تعالى : 

از ت وَلْقكوَمَانظوُونَ )ما عة دیک مجنو )و َك لجرا عير ممن )ورك 


ر و 


ل حي عَظير © £ .. 


كما أن( ستثةالدلالة ) القررة أصالة فقه التحولات وسلامة مجه 
الاستدلاجٌ تسد الثغرة التي فتحتها مدارس القبض والنقض في المرحلة » والتي 
طوّعتٍ النصوص لإحراج الأمة فيا لا يلزمُّها الإحراجٌ فيه » فالقائلون : ( هذا لم يكن 
على عهد رسول الله تة“ أو لم يكن على عهد صحابته ) يرونها استدلالاً على الجنوح 
والمخالفة لا أصَلوه أو فهموه » مع أن هذه العبارة لا أصل ها في الاستدلال بعد أن قرر 
العلا ق قوايكالآصول أن الأسعدلال يكوق ال القوثية والقعلية والقريرية: 
سواءً كان الفعل على عهد رسول الله 2 وصحابته رضي الله عنهم أو لم يكن . 

لَرْبّ أمر م يكن على عهد رسول الله : وصحابته رضي الله عنهم وتأكدت 
صحة العمل به مَبنِيٌ على الشّئْن المُقَرَّرة . 

ومن أجل هذا القيد الشرعي ظهر معنى (( سنة الدلالة )) في علم فقه التحولات 
كما سبقت الإشارة إلى تعريفها ء لِيؤكد شرعية العمل بم لم يكن على عهد رسو الله 
*ولاعهد صحابته مادام له دلالة من الكتاب والسنة إه'. 


' دوائر الإعادة ص (0557-آ”8). 


س 


أن فقه الموقف أو ما سمي بس المواقف في فقه التحولات يؤكد خطأ الطاعنين في سلامة 
موقف أهل البيت من قبول القرار ومشاركتهم فيه ؛ 

وخذا اضط اولك الناقضون أن يخترعوا فقه التَقِيَّةٍ للخروج من الأزمة التي اتهموا 
فيها الإمام عليّاً ومن معه من أهل البيت بالسكوت . 
والسكوت في فقه التحولات موقف پقتدی به ويعتمد عليه إذا صدر من أئمة الهدى » وهو 
أسلم وأقوم من سلسلة الروايات والشناعات التي جيكت حول القرار ومتعلقاتِهٍ . 

فأصحاب رسول الله * أوثق وأصدقٌ من أن يرتدُوا بعد رسول الله لمجرّد الرغبة في 

السلطان والُكم » وهذا التوثيق ليس اختراعاً ولا عاطفة ولا انحيازاً وإنما تأييداً 
لنصوص القرآن والسنة في سلامة مواقف واجتهاد السابقين إلى الإسلام وكذب وإفك 


الناقضين حصانة الصحابة الأعلام'. 


' النمط الأوسط ص .)١١٠١(‏ 


ااا إل f‏ 


باب : عالمية الإسلام 


لت 'نْفَهاتحَزاك: 
أنَّ عالمية الإسلام من صفتها الثباثُ وعدم التبدّل والتبديل في القواعد والثوابت» 
وإنما يعتريها النَّبدّل في الوسائل والآليِّاتٍ » وإذاما صحف المسلمون عن معرفة وتطبيق 
د 00617ب E O‏ 
وعاليتنا يد قائمة بالكتاب والسنة » وعلمانية الكفر وما تلاها قائمة بالشرعيّة 
التدولية اوسداينا ب فص 
فهناك كسرعية دولية قائمةً غل سياسة التداولٍ السياسيٌ للسلطة + دقلك ألأَيَام داو لھا بن 


ا ل 004 


الاس 4 وهنا في الإسلام شرعية عالميةٌ قائمةٌ على الوحي والرسالة ...8 ثُرَّ جعلكك عل 
شَرِسَةٍ يِنَالْأمَرِ اها ولات َوه ين ايتن © ) . 

وخلف الشرعية الدولية دجاجاةٌ ودجل ودجال»ورجال مال وأعمالٍ» منهم من يعلم 
بوظيفته ومنهم من لا يعلم شيئاً غير الأتباع والاستتباع » ومنهم في عالمنا الإسلامي والعربي 
قوم كُعَرٌمُتَفِذُونَ ومَُتَفُدُونَ »سواءً في قرار الحكم أو في قرارٍ العلم . وهم وون 
وشأن في عا الشرعية الدوليةٍ» أما الشرعية العالمية (عالميةالإسلام) فكتابٌ وسَنَةٌ 


عد و واعى 


واغلان و لاونو 


وه ر 


والعندول ن عالية الإستلام هم المعنيون فرك (( يل من هذا العلم ين ل حاف 
TEE‏ قرت العالزع والشعال E‏ وكا ريل الا هارن 00 

وبين عولمةٍ الأمم والشعوب وعالمية الإسلام في الأمم والشعوب أمورٌ مشتبهات 
ومتشابهات » (( فمن القَى الشّبهات فق استبرأً ليه وعرضه» ومن وقع في الشّبهات وقع 


في الحرام » كالراعي يرعى حول الحمى يُوشِكٌ أن يقع فيه )). 


ااا إل ب 


هكذا فشر فقه التحولات مسيرة الحياة » ولا نجد تفسيراً لمسيرة الحياة التاريخية الشرعيّة في غيره 
سوى مايُعرف في علمانيّة الأبالسة بالتفسير الماديٌ للتاريخ » ولأن التحدي بين علمانية 
الأبالسة وعالمية الإسلام أزلٌ المعركة ؛ فالتاريخ المادي المجرّدُ نتاج كفر الشيطان ومنهجٌ 
مدرسة المادية الكافرة الملحدة »أما التاريخ الإنساننٌ والإسلاميٌ والعري المرتبط بالديانة 
الشرعيةٍ ‏ ديانة النبوّةٍ والأخلاق والعبادة ‏ فثمرةٌ واعية من الانقيادٍ والاستسلام للأحكام 


عو 


غنات ارب کے أو: توأ الككاب لہ م بد ما جاه مهم الْهِلرُ بيا 
3 1 کات الہ قت آله ر 0 عر ۹ 
ا 

yT 

إنه أمرٌيَصِعُْبُ الإفصاح عنه والتبيين ؛ ليس لأنه غير معلوم وإنما لكونه يعو بنا إلى 
مقولة أي هريرةً رضي الله عنه : (فأما أَحَدُهما قَبَكَمْثُه» وأما الآخثر فلو بَششته لْنَطِعَ 
متي هذا البلعوم ) وقطعٌ البلعوم إما بالسيف » وإما بضرورة الصمت اختياراً أو إجباراً . 

فهل كان أبو هريرة معذوراً في صمته ؟ وهل صمت أبو هريرة وحده أم صمت كبار 
الصحابة وأئمة آل البيت ؟ وإذا ما صَمَتوا في عهد العالميةٍ الأولى والألوية الإسلامية 
معقودة ؛ فعذرنا واضحٌ في صمتنا فيا بحب الصمت .. حيث لا عالمية للإسلام ولاترى له 
آلوية معقودةً .. وإنما هناك مجالٌ لإبراز ما يُمكِنٌ إبرازه بالإجمال . 

2 

ومن هذا الإبراز ما قرّره فقه التحولات من موعودات المستقبل وما أطلق عليه في قاموس 
التعريفات: مرحلة الاستعمار » والاستهتارٍ » والاستئمار التي نحن اليوم في أوج 
متناقضاها : اول الاسر ين ل ون ند رميز ق المؤمئت ا بضر اله صر 
AL‏ زر ا يحم (0)) “4 الروم٤:‏ 3 

م ري ال 


مرحلة (الاستنفار ) وهي مرحلة مجهولة العدد الزمنيٌ » إلا أنها تكادٌ أن تُررٌ مظاهرها اليوم 


ااا سي )اس 


من خلال هَبّات الشعوب المعبأةٍ وغليانها ضد بعض الأنظمة ورموز الجماعات والأحزاب» 
وبناذج متنوعةٍ من المتناقضاتٍ وأسباب المنافسة والتحريش ( دينيةً ودنيوية ). لتشيرٌ إلى 
بداية التحول من مرحلة الاستثار إلى مرحلة الاستنفار المشار إليها سلفاً . 

وهي المرحلة التي لا يعلم مقدارها إلا بارئ الأرض والسماواتٍ » وهي المرحلة الموعودة 
في علامات الساعة باحتوائها على نباية مرحلة العولمة واستثماراتها والدخول إلى ( الاستنفار ) 
وإثارة الشعوب حتى تبلغ فتنتها الشام » وعندها تبدأ مرحلة(الصَّيْلَم ) أو(الصَّيْلَمَةِ)) 
والصيلم أو الصيلمة مأخوذة من معنى الحديث المروي عن المصطفى 42 : (( يكون ني الأمة 
حمسٌ أي : من الفتن وذكرٌ الأربع ثم قال : وبقيّتْ واحدة وهي الصَّيْلَمُ »») ثم قال الراوي : 
( وهي فيكم يا أهل الشام » فإن أدركتها فإن استطعتٌ أن تكون حجراً فَكّنْهُ ولا تكن مع واحدٍ من 
الفريقين .. وإلا فاتخذ نفقاً في الأرض ) وفي رواية : فقلنا : أنت سمعتَ هذا من النبي 82؟ قال : 
5 والمقصود بقوله : ( وهي فيكم يا أهل الشام ) أنها فتنة تبدأً في موقع آخر ثم تنسح حتى 
تبلغ الشام » فعندها تُسمّى الصيلم . 

ويؤيد ذلك ما أَترّعن ابن مسعودٍ : ( کل فتدةٍ وی حتى تكون بالشام » فإذا كانت بالشام 
فهي الصيلم وهي الظّلمةٌ » ومعنى الصَيْلَم : الداهيةٌ أو الكارثةٌ التي تستأصل كل شيء . 
ولِتَليّهاعلى مدى مُعيِّنِ مرحلة ( الاستقرار ) » حتى تكون » وتنقطع المرحلة المستقرةٌ بعيسى 
عليه السلام وانتقاله إلى عالم ربه » لتبدأ مرحلة ( الانحدار ) ثم ( الانهيار) .. وسبحان مقلب 

الليل والنهار :8( ك ف كلك ية أو الأتصصر © 4 إه . 
4 

أنَّ الإسلام قضية » وعلاقتنا الشرعية من خلاله أمرٌ ذو أهمية ؛ 

وهوبلا شك فوق مستوى العرقية والعصبية والسلالية والطائفية وفوق مستوى 
القومية » ولكن الشيطان أبى وهو يعلم فائدة التفرقة والنظرة الجزئيةً إلا أن يَطوي الجميع 
تحت معطفه ويشغلهم بخدمة مبادئه » ويستثشمر فيهم طباعهم لِيَرَوضوا الإسلام 


' دوائر الإعادة ص .)85--/١0(‏ 


للل و اح 


ومبادئه للتفرقة » والمنازعة والتحريش والتشويش » فهم ‏ ولا فخر ‏ بين صراع القومية 
والمذهبية والطائفية والقبلية والسلالية والطبقية والمناطقية والحزبية والفئوية وغيرها من 


وساف ار شين الكعويا,' 
42 0 42 

أن ما نلحظه في بعض بلاد العالم العربي والإسلامي من دمار طائفي يبلك به المسلم المسلم لأمر 
جل ويوحي بالعجز والقزمية في عالم التكلات والتحالفات .. 

إن الإسلام كعقيدة وديانة لا يدعو إلى ما يفتعله المسلمون ضدَّ بعضهم البعض ء بل ويه اهم 
عن ذلك ويشّدد النكير عليهم » ولكنا عند دراسة الأمر برويّة نجد الأمة قد فَلَّت زَمَامُهَا من قبل» 
ولیس بيدها أمر سِلّوِها ولا أمر حَرْيها » بل ولا حتى أمر قرارها ولا أمر استقرارها » بل لم يعد قرار 
السلم عند وجوبه بيد حاكم مسلم » ولا قرار الحرب عند الحاجة إليها بيد مالك قرار في كافة 
الأوطان والديار .. ۰ 
لقد انتقل القرار إلى مؤسسات عالية التوجّه والهوية وبِيَّدِها وبِيَّدِ من يُرّكها مصير الشعوب 
وهددسة استقرارها ؛ 

وأما ( المسلمون ) على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم فهم طرف مُفَعَّل يُسْهِمُونَ في إثارة 
الصراع لمصلحة المستثمرين » وحدّهم الأعلى في الوعي والفقه والمواقف لا يتعدى التَّعصّبٍ على ما 
اختلف عليه السابقون » وقد ورثوا هذا الاختلاف والتَّصّبٍ قَهُمْ منه وإليه وعليه ... 

إن كثيراً من مُسلِمي المرحلة ..إنما يعملون من خلال التعصّب المذهبي على إنجاز مشاريع 

الشيطان في أوطانهم ويُسيحون الدَّم الحرام : لينالوا به مساحة من السلطان والجاه في الدنيا مقابل 
مساحة من العذاب الأليم يوم القيامة » وقد أكد الصادق المصدوق هة هذه الظاهرة بقوله : 
(( إذا التقى المسلمان بسيفيههما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا : يا رسول الله : هذا القاتل »فا بال 
المقتول ؟ قال : كان حريصاً على قتل صاحبه ))؛ فالحرص وحده سبب في دخول النار» لأنه لون من 
ألوان التحريش الشيطاني بين المصلين . 


'/ رسالة شخصية ص .)١5(‏ 


اق وي )اس 


وإذا ما تحرر المسلمون من ركام العداوة في المذهبية » وارتقوا إلى مستوى المعاملة بالقواسم المشتركة : 
فإنهم سيكسبون النصر المرتقب إن آجلاً وإن عاجلاً ..' 
أن الإسلام الحق بكافة تشكيلاته الأولى هو جرد قيّم ونصوص وسلوك أفراد .. 
والإسلام البديل بكافة تشكيلاته الجديدة : أزمات وتفرقة وصراع وخلاف ونزاع يعبر عن لسان 
المرحلة وناطق رموزها .. ولب الإشكال ليس في إسلام التجارب ولا ني الإسلام البديل » ولكن 
الإشكال في المسلمين أنفسهم وهم يُروّجون البدائل ..ويغرسون الرذائل ..ويحاربون الفضائل 
بولشكدوة سات الدياة واد فة لسري دة ا اه اف مى آلا إل اتا 
لتطويع الدين وأصوله لمفهومي: أا حير و(قَرّق تَسد). 

إن مفهوم الشيطان التاريخي أا حَبْرٌ) هو المفهوم السائد والواعي الرائد لكثير من الدعوات 
الإسلامية السائدة والواعدة ..ومفهوم (قَرّق تَسّد) هو الاستراتيجية التي ينزع كل فريق من هذه 
الفَرّق على تأصيلها في حربه المصيرية مع أخيه المسلم مذهبياً وعقائدياً وسلالياً وحزبياً واجتماعياً .. 
والواقع العربي والإسلامي خير شاهدٍ على ما نتحدث به ونقرره هنا وهناك . 
والمرحلة القادمة وكذلك إفرازات المرحلة المعاصرة تشير بوضوح إلى (توسع دائرة الصر-اع بين 
المسلمين تحت هذين المبدأين ) ولا غيرهما البتة .." 

٠ 3‏ 3 
مس ت ا 

إن أمامنا في قراءة فقه التحو لات اتجاهين : 
الأول : اشتغال بمسألة امتلاك القرار والمنازعة في شأنه جيلاً بعد جيل مع صعوبة البناء الشر-عي 
للعلم ونشر الدعوة إلى الله بين الناس لاستمرار التوتر والصراع سواءً في تفسير مواقف الصحابة 
والمنازعة في مسألة الخلافة أو في بقية خرجات المذهبية المخالفة منهج أهل السنة والجماعةء 
والتعصب عندنا . 


' إه من كتاب : المواجهة السافرة ط العام 574 ١ه‏ ص[0 01-5 ] . 


' إه من كتاب : الوثيقة ط۲ لعام 575 1ه ۲۰۱۳م ص 11171111 . 


ااا ول f‏ 


الثاني : الاقتداء بمن تجاوز مسألة القرار للمشاركة في بناء الاستقرار بالعلم والعمل والدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة » مع عدم ممالآة الظالم في ظلمه » ولا استتباع المندفع في إهراق دماء الناس 
ودمه؛ 

وربط الجميع بمنهج السلامة من كافة الوجوه» وإشاعة مَبداً القواسم المشتركة في العمل 
بثوابت الإسلام » وحمل الْحَالف في قد ُختلف عليه بدليل إمامه ..' 


0 3 
أن بعض الذين حملوا المنهج الحزبي المتأسلم ضاق برنامجهم المر حلي ليعود على شعوب الأوطان 
أنفسهم بالصراع الاعتقادي › 
بحكم ارتباط المنهج ذاته بمفهوم وضعي ابتدعه بعض المنتمين إلى الإسلام باسم الإسلام » فعاد 
هذا البرنامج المرحلي باعتباره فكرة ذاتية على الرعايا والشعوب بالويل والبلاء ؛ 

بل صار جزءاً من مشروع التحريش الذي أخبر عنه سيد الملة في جزيرة العرب » وهو مشر-وع 
الدم والقتل والبتر والإقصاء » والاجتثاث » والتشريك » والتبديع » ومشروع الأنوية القائلة :[ أنا 
ولأنه مشروعٌ شيطاني في بعض وسائله فقد تبناه مهندسو التحريش العالمي ليكؤّنوا منه برنامج 
الإسلام المرحلي المسيّس ؛ 

ولهذا فإن هؤلاء المهندسين بعد استثارهم هذا البرنامج وتحويله من فكر مدعوم إلى فكر يجري 
في دماء الشعوب وعروق الأمم وأسلوب تدمير داخلي في المسلمين : رفعوا غطاء الدعم وتأييد 
السياسة » فتحول بين عشية وضحاها وعلى ألسنة المهندسين له إلى برنامج إرهاب وتطرف 
وضلاله' . 


ا إه من كتاب : المواجهة السافرةط العام /147ه ص1971 1١18-1‏ 1. 


' إه من كتاب : منهج السلامة الواعي ط ؟لعام 5:١‏ ١ه‏ ١٠١7م‏ ص[75١].‏ 


ااا بي ا اس 


أن منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الإسلام في العالم ؛ لابد من انتهاجها ثلاثة 
ثوابت مع كل مرحلة وزمن والثوابت هي : 

. كتاب الله‎ ) ١ 

۲ ) سنة رسول الله ع 

۳ ) الأخلاق النبوية . 

ولهذا فإن المعادل الثالث وهي ما عبر عنها ( بأخلاق النبوة ) تعد عاملاً مها في إنجاح الاستدلال 


بكتاب الله وسنة رسوله ٠#‏ فدعوة الكتاب والسنة من غير أخلاق جنوح وتعدٍ وتطرف ؛ 

3 . 8 © د 
قلتي إنِئَةالئحَرات: 
أن ثوابت الدعوة إلى الله هي : 
[الكتاب أي :القرآن الحكّم أي: السنة ‏ النبوّة أي :الأخلاق]» وهي في أوعيتها الُسندة صالحة 
نفل وماف وهاه سصوها ذاه أعيدت ماه" انوك الإبناهرة لجال EEL‏ 
الثوابتٍ الأساسية من جهة » ويضاف إليها ما نحتاجه من روح التجديد في الوسائل والكيفيات » 
ثم ترسيخها بشروطها في المنهج التعليميّ » وفي تحرجات الثقافة والإعلام والتركيز عليها في حياة 
الأسرة.. فهي بلا شك كفيلةٌ بإعادة التوازن المطلوب أمام الطوفان الحضاريٌ امِل » والفكر 
العلماني والعلمني والعولميٌ الماسخ » بل ويُمكن بها إحداث تغيّر إيجابي غير مسبوق ..' 

3 : 8 © / 
/ ليم فمداللحولات: 
إن مُهمة العلماء الربانيين حملة مشروع العالمية الشرعية في كل عصر هو : 

إنقاذ مايمكن إنقاذه من طوفان العصبيات والانحدارات » وكأن هذا الأمر يقتضى- 


اتخاذالمواقف العملية للمحافظة على أعلى ما يجب المحافظة عليه قياماً بالواجب 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 575 ١ه 7١15‏ مص 1111 . 


ااا للا | 


والتزاماً للنص الشرعي » وهذا هو محور قراءثنا للعالمية الشرعيّة المرتبطة 
بالمدلول القرآني : +( ایک الیب يهم لكب وکلک وال کین کر يها هتولاو مَقَد وكيا 
وما مسوأ چا بكبفريت ا 4 [الأنعام: 85] 
وكفر هؤلاء يُشير إلى تخليهم عن ثوابت عالمية الشروط الغلاثة المترابطة » والذين 
وكلهم الله بها عند تخل الآخرين + لَيْسُوأَْا كيت 4 أي : بهذه الشروط الشرعية 
مبدلين ولا مُحَرّفين» وفي لفظة الكفر المنصوص عليه هنا في الآية يحمل المعنى 
اللغوي والمعنى الاصطلاحي . 
أما اللغوي فهو بمعنى الستر وإخفاء الحقيقة » وأما الاصطلاحي فهو عقيدة الشيطان : 
+« ققق عَنَأَمْرِ َي 4+ ككل الکن إا لاسن حكَفْرٌ ملَتَاكتَرٌ قال إن برق مك إن 
اف َه رب ألمي (5) 4 الحشر: 15, 

والقوم الذين نحن بصدد إبراز عالميتهم الشرعية لأبنائهم وأتباعهم ولن 
رغب التعرف على الوارثين العدول هم المعنيون بالآية الكريمة : ELT ٠+‏ 
ألكتب وك َة 4 وهم المجامعون لغوابتها الغلاثة » وهم المحافظون عليها من داء 
الأ حالقة الدين. 

1 

ey 

(أَوْلَيِكَ الَذينَ اتام اتاب وا یکم وَالتموَة قن کر ا هَؤٌلاء ققد وَكَلنَ يها وما ليوا 
با بَكَافِرِينَ )[الأنعام۸۹] والإشارة واضحة كل الوضوح حول المخاطبين بهذا المبدأ الشر_عي 
وحول الكافرين به » وحول المتمسكين بهذا المبدأ عند تخلي الآخرين عنه »أو شعورهم بعدم 
ملائمته للمألوف في طباعهم وحياتهم 


'رسالة شخصية ص .)0585١(‏ 


ااا إلا لح 


ويرتبط تعريف الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي بأصول القراءة النصية لكتاب الله 
وسنة نبيّه مع التحلي بأخلاق النبوة » وهي الضابط المعادل في كافة المراحل لحمّلّة احق الموروث 
والناطقين باسمه ‏ الموصوفين في النّضّ النبوي بالعدول في قوله 6 : [[ يرت هذا العلم وني 
رواية : يرث هذا الدين من كل خلفي عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين ‏ أهل الإفراط - 
وانتحال المبطلين ‏ أهل التفريط - وتأويل الجاهلين ‏ أتباع الأفكار التوليفية : علمانية علمنية 
عولمية ]]. 

والقارئون للكتاب والسنة والمطبّقون لحدودها في مجتمعاتهم قوم كثر» باعتبار هذه الأحكام 
سوطاً وسيفاً يمنحهم الإذن في إرهاب الخصم وإذلال المخالف » ولكن الشر_ط الشر_عي هؤلاء 
القراء وغيرهم : وجود المعادل الثالث بعد الكتاب والسنة » وهي أخلاق النبوة» وبها تكتمل 
حراسة المنهج السليم الواقي من مضلات الفتن » بصرف النظر عن نوع المذهب والطائفة والعرق 
والجماعة والبلد » وغيرها من الانتماءات التي تصبح عند انعدام هذه الشر_وط عودة إلى الجاهلية 
مرة أخرى'. 

3 0 3 

إلى أن أتعامل مع الناس كلهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم بالقواسم المشتركة التي تجمع ولا 
تفرق .. 

فإن من واجب العلاء والعقلاء من الحكام » ومنفذي قرار العلم والديانة أن يقدّروا للأمانة 
قدرهاء فيعملوا ما استطاعوا على إعادة لحمة العلاقات الإيانية بين المذاهب والجماعات على أساس 
مفهوم ( القواسم المشتركة ) ويجعلوا قدوتهم في إقامة هذا المبدأ ( مواقف صاحب السنة * ) حيث 
لا يقتدى إلا به ولا تمتدى إلا بهديه ؛ 

وكا يحتج المذهبيون وعلاء الفئات والجماعات ( بالكتاب والسنة ) كدليل على فساد منهج أو 


بدعية سلوك عند الآخر » فإن من واجبهم الشرعي أن يقتدوا بصاحب الكتاب والسنة في حسن 


' إه من المرصد النبوي ج ۲ ص ١-5501‏ 5] ط ١‏ لعام 575 1ه 


00 ر( 


أخلاقه ومعاملته مع أضداده وأعدائه فضلاً عن الاقتداء به في معاملته مع من في حظيرة الإسلام 


2 2 


ذاتها » وقد قال الله في كتابه + ود الى بيتك وينه عد وة ول حم 2 وَمَابْلَكَ هآ | 
صبراً وما قا إل ذو حَظٍ عير © 4 ؛ 

لقد طغى التعصب على المسلمين في أخريات الزمان» وانتقل بهم إلى نوع من الأنانية وحب 
الذات والانقطاع عند المفاهيم الخاصة » التي نشأت وتكوّنت بفعل الظروف التاريخية » والظروف 
المرحلية » وخاصة مرحلة الغثاء التي عبّر عنها من لا ينطق عن الموى *: ب (داء الأمم ) التي 


قال عنها 2 : ( دب إليكم داء لمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة 


€ ١ 
L4 


0 
2 


الشعرء والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا» أفلا أنبتكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا 
السلام بينكم ]' ؛ 
إذاً فالقواسم المشتركة تعني : 
نقاط الالتقاء بين المسلم والمسلم مها اختلفت المشارب والمذاهب والمشارب »والمذاهب : 
موروثات تُسهم في تطبيق الشريعة وفق الاجتهاد المذهبي ما بين : - 
اعتدال أو إفراط أو تفريط 

أما القواسم المشتركة بين المسلمين عموماً وأهل المذاهب المتنوعة خصوصاًء والقواسم المشتركة 
لا تدعوا إلى تغلب مذهب على آخر » ولا تلزم أحداً بالانطواء في مذهب غيره » وإنا تضمن حقوق 
المعاملة الشرعية للمسلمين في دائرة الإسلام » والإيمان » والإحسان » وتقريب النظر في الثوابت 


العلياء أه'. 


' رواه أحمد في المسند . 


) 78 ( المواجهة السافرة ص‎ ١ 


يهالو بو لس مط 


أن (( القواسم الشرعية المشتركة )) تختلف تماما مع مفهوم (( المصالح المشتركة ))؛ 

فالقواسم هي القضايا الواحدة التي يختلف في تفسيرها وفهمها عاللاعن عالم آخر ؛ ولكن 
الآساس والنهج والمصير واحد » وأما المصالح فهي جملة المعاملات الدنيوية التي يشترك الكل في 
حاجتها والاستفادة منها » فضابطها يختلف عن الضابط الأول للقواسم المشتركة . لآن القواسم 
المشتركة لا تكون إلا بين آهل الملة الواحدة » وأما المصالح المشتركة فتشمل الملة الواحدة وغيرها من 
الملل الأخرى ؛ 

والآصل في الالتقاء على القواسم : الاعتراف بالآخر ومشروعية وجوده في الحياة أو الديانة أو 
الهداف والغايات والمصالح » ثم تضيق مساحة الاختلاف وما يترتب على الاختلاف من 
انفعالات وتعصب مَقيت وإضرار يُفشل ناذج العلاقة بين الناس » ويعطل وظائف الأسرة 
والآأمة والمجتمع » وجول الجهود من البناء إلى الهدم » ومن المحبة إلى العداوة » ومن الالتقاء إلى 
الافتراق ومن الموافقة إلى المخالفة ومن التعاون إلى التنافر ..وهكذا 

وأعتقد أن غالب الصراع القائم في المذاهب والجماعات إنما هو صراع قائم على خطأفي 
الفهم أدى إلى التعصب الأعمى المدعوم بالطبع » فصار التعصب موروثاً وغير خترق بالوعي» 
وتام العقل مربوطاً بالشرع » ومن هنا حل البلاء » فالقواسم المشتركة قاعدة العمل لعودة البناء 
العا مي لمفهوم السلام والرحمة والمحبة' . 
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إن حل معضلة الاختلاف المذهبي والطائفي والحزبي وغيرها من ناذج الفعل ورد الفعل قائم 
على استيعاب مفهوم القاسم المشترك . وقواسم الأمة المشتركة كثيرة جداً » وربه| كانت مسائل 
الاختلاف محصورة في نِسَبٍ مُعيّنة » والغالب في أمور الديانة وتطبيقاتها هي قواسمها المشتركة . 


' منهج السلامة الواعي ص )١571١5١(‏ . 


ااا بي | 


ونحن منذ أن عرفنا مدركات القراءة الشرعية والجماعات والفئات وحتى المذاهب الإسلامية 
وجدناها لا تنصف من نفسها عند النظر للمنافس والمعارض ٠‏ وإنما مل الأتباعَ والأشياعَ على 
التعصّب المُفضي إلى الذم ثم إلى الدم في كثير من الأحوال » وهذا ما يدور على مسرح الحياة إلى اليوم. 

والسبب في ذلك ارتباط هذه المواقف بخطوات الشيطان » وهو المخلوق الولوع بطرفي الافراط 
والتفريط في كل شيء » وبهذا المبدأ المخيف يخترق الشيطان قلوب البشرية كلها بمختلف أنواعها 
وأجناسها ومذاهبها . 

ويختلط الأمر على الغالبية من الناس » فيعتقدون أن مواقفهم حرصٌ على الحق وسلامة لهء 
ولكنها في حقيقة الأمر دافمٌ نفسي شيطاني لس العصا بين فريقين أو جماعتين أو مذهبين أو رؤيتين 
» أو حتى فردين تباينت موقفهم| » قال تعالى مُبيّناً مفهوم التنافس : (فَطَوّعَتْ لَه تَفْسَّهُ قَقْلَ أَخِيهٍ 
عله َأصْبَحَ مِنَ الحَايِرِينَ ) [المائدة ٠٠‏ ]. 
فالنفس ا سُلَطة على العقل والجوارح » وببذه السلطة يتدخل الوسواس الشيطاني لتأكيد الفعل 

وعلى هذه القاعدة الَحْفيّة فتلت الشعوب وقامت الحروب وانتُهبَت الشروات وضاعت 
الأوقات في البحث عن المخارج والحلول ..؛ 
ولا حرج ولا حل إلا بمجانبة سياسة الخطوات : إيَا يما الاس كلو عا في الأَرْض حَلاَلا يبا وَل 
يعوا طُوَاتٍ الشَّيِطَانِ إِنَّهُلَكُمْ عدو مين ] [البقرة74١‏ ]. 
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أن الطريق الأصوب للجميع أن ينتهجوا قواعد عملية شرعية ومنهج واضح يتبعه كل من 
يرغب في سلامة الواقع والنهضة بالأمة » ومن هذه القواعد خمسة مطالب . 
المطلب الأول  :‏ أن المسلمين أولاً هم بحاجة إلى معرفة الحق وإلى فهم فقه التحولات » حيث 


يخرج المرء بعد قراءة هذا العلم على صفة الاعتدال الواعي بخريطة الطريق ويترجح لديه مفهوم 


' إه من المرصد النبوي ج ۲ ص [075-51]ط ١‏ لعام 575 اه 


ل سي )اس 


الرسالة في وصف ( آخر الزمان ) وموقف المسلم العاقل من دوران الزجاجة بعد معرفته عوامل 
دورانها .. 
المطلب الثاني  :‏ تحتاج الآمة لدعوة الوسطية الشرعيّة والاعتدال الواعي في كافة الشؤون. 
المطلب الثالث  :‏ أن يبرز مبدأ القواسم المشتركة بعد أن نخرها الاختلاف والصراع بكل ناذجه 
وصوره » والقواسم المشتركة في الشريعة أكثر وجوداً من مسائل الاختلاف . 

ومن ناذج الأخذ بالقواسم المشتركة الارتقاء إلى القاسم المشترك بين الأمة وهو رسول الله 
. ومن لطيف كلامه في هذا المعنى [ إنا آنا قاسم ) وللقواسم نماذج عديدة » ومنها ما نحن 
بصدده فهو ت ( مرجعية الاقتداء والاهتداء ) وبه أمرت الأمة أن تقتدي وتهتدي » والاهتداء به في 
أمر جمع الكلمة أهم بكثير من الاهتداء التعبدي مع التفرقة والمنازعة وقد قال الله في كتابه : ولا 
روا قوذب ر . 

المطلب الرابع :- بذل النصح من أجل الله ومن غير تعصب ولا غضب ولا انفعال فإن في 
النصح دوام العافية بين الأمة بشرط التجرد عن المصالح الذاتية والسياسية . 

المطلب الخامس :- الدعوة الصحيحة من العلماء والدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إلى 
كافة الشرائح الاجتاعية في هذه الآمة للعود الصادق إلى دين النبي محمد #وهو الدّين الخالص 
الذي لا يفرق بين الشعوب ولا يسيّس القضايا ولا يفعّل الصراع » وإنا يحفظ لذي النسب نسبه 
ولذي الشرف شرفه ولذي القدر قدره والكل يعمل في حيط حياته بالتقوى والأمانة .. ليبرز للمتقي 


همه لق 


والأمين القدر المرفوع عن رب العالمين :لن آ کر مک عند کہ نک ب اه عَم خد © 4 
3 8 3 3 . 
علب فِمَّهُالحولات: 
أن المغلث المدموج له دور في بناء جيل الوسطية الشرعية والاععدال الواعي ؛ 
وأن من أهم شروط ترتيب الشعوب الاعتناء بالبناء التعليمي والتربوي والدعوي » سواءً 


ضمن المؤسسات الرسمية التي تبيئ ذلك أو ضمن المؤسسات الشعبية ذات العلاقة بالمنهج الأبوي 


' أه باختصار وتصرف من كتاب الزوبعة العاصفة ص (11!/4-ل-80١)‏ 


ل وړ | 


المسند » وقد أدت هذه المدارس الشعبية عبر تأريخ الأمة دورها الأبوي بتهاسك وثقة » وعاد عائدها 
على الأوطان بالسلام والخير والأدب والاطمئنان في فترة محدودةٍ ومعينة » قبل سقوط القرار وبعده 
بقليل قبل شمول مرحلة التطبيع الاستعاري » 

زلأججْل آن جرف ازير رة الخاضرون عل أشن الحا ال( اة اة 
والاعتدال المشروع ) ..عليهم أن ينظروا في أأسس وثوابت العمليات التعليمية والتربوية التي نُشَىه 
عليها جيل المسلمين عبر تأريخ المدرسة الأبوية الشر-عية إنه (( المثلث المدموج )) (( التربية + 
التعليم + الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة )) 
وقد كانت غالب مدارس الإسلام في العالمين العربي والإسلامي على هذا المنهج الثلالي » ماسوى 
القلة القليلة من بعض مدارس الشذوذ .أه 

والمثلث المدموج المشار إليه هنا : يمكن به إعادة ترتيب الجيل » بشرط المعلّم والمربي والداعي 
المخلص المتخذ من هذه العمليات قضيةٌ مصيرية وليست مجرد وظيفة حكومية حيث يمكن نجاح 
المنهج الثلاثي بكونه قضية ومصير يتبناه المعلّم والمربي والداعي لإحداث بناء شرعي في نفس الملتقى 
يعرف به وظاتفه الآزلية في الحياة وما بعد الحياة .والأمر الآخر في إنجاح هذا المنهج الثلاثي تحييد 
العمليات التعليمية والتربوية والدعوية عن ( التسيس الحزبي والفئوي ) مع ترسيخ حب الوطن 
والدفاع عن المبادئ الإيانية العلياء » دون الولوج في الصراعات الحزبية » والتيارية المتنازعة في 
الواقع المعاصر . 

ومثل هذا التحييد لا يمنع الشباب بعد مرحلة التَّخَرّْجَ من مارسة العمل السياسي والفئوي 
الواعي الخلآق » والأمر الضابط لهذا التحييد: هو إعداد المنهج الملائم نل هذه الرؤية» وتجهيز 


المدرس المسؤول عن تنفيذ المنهجية العلمية التربوية بقناعة وإدراك . | ه' 


باختصار من إحياء لغة الإسلام العالمية ص( CAY‏ 


پپپپþËلڑل‏ وړ( 


ومنهجية الدعوة إلى الله ترتكز على عاملين أساسيين : 
١فقه‏ الدعوة : الكتاب والسنة بالسند المتصل . 


۲ فقه الداعي : النبوة أي الأخلاق النبوية والاستقامة .اها 
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أن هناك تدرجٌ مرحلي في تدريس ( المثلث المدموج )) : 
نتناول هذه المراحل بثوابت أولية نضع من خلالها أسس الرؤية المبينة مهمات المرحلة إجمالياً ثم 
يمكن أن يعود الباحث أو الراغب لمعرفة تفصيليات العملية المناسبة للمرحلة من خلال المراجع 
والكتب المهتمة بالموضوع لاستخدام المادة التعليمية والتربوية أو الدعوية المناسبة 
أ- المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل التمييز وتنقسم هذه المرحلة إلى قسمين : 
١‏ مرحلة اختيار الزوجة وتأسيس الأسرة . 
١‏ مرحلة ما بعد الولادة إلى سن التمييز . 
وتكاد مهات هذه المرحلة بقسميها تخص الأب والأم في وضع الأسس الشر-عية الأولى لمفهوم بناء 
الأسرة وتربية الأبناء وإشادة الفرد الصالح في المجتمع من وجهة نظر الإسلام وقد تركنا التفصيل 
فيها لعلاقتها المباشرة بالأب والأم ..في الحضن الأول (المنزل) 

ب - المرحلة الثانية : ( 8 -لا) : 

يبدأ الاهتمام بتدريس المثلث المدموج من سن التمييز » وهو ما يعرف بسنّ التكليف الطوعي » 
وخاصة في عصرنا الراهن حيث يغفل ( المنزل ) عن أداء وظائفه في التربية الشرعية.. 

وسنّ ( التكليف الطوعي ) غالباً يكون ما بين ( الخامسة والسابعة ) وشرطه أن يحسن الطفل 
عمليات الطهارة والوضوء والصّلاة في الحد الفرضي الواجب » ويبدأ ( الطفل ) تعلم هذه العمليات 


في (( المعلامّة )) وهي أول السلم المعرني في ( المثلث المدموج ) وغالب معلوماتها تتلقى (( بالتلقين 


' الأسس والمنطلقات ص( 97 ) 


ل يي / اس 


) أو (7 بالمارسة ) النظرية.. أو باستخدام (( الوسائل )) المساعدة على الإيضاح .. وتعتبر هذه 
المرحلة تمهيداً للمرحلة الثانية من التعليم.. 

المرحلة الثالثة: (/ا-١١):‏ 
وتسمى مرحلة الأمر والتوجيه من (/1- ٠١‏ )» وتبداً من السابعة حتى العاشرة من العمر.. وهي 
المرحلة التي تنشأ فيها أحاسيس الطفل» وتنمو قدراته الأولى.. وفيها يقول المعلم الأول 2: 
( مروا أولادكم بالصَّلاةٍ لسبع » واضربُوهم على رها لعَشر » وفرّقوا بينهم في الُضاجع 2) . ويبدأً 
في هذه المرحلة الانتقال من ( المعلامة ) إلى المدرسة الآولى للتعليم والتربية.. 

المرحلة الثالثة: مرحلة المحاسبة والعقاب الأولي: 

وتبدأ من سن العاشرة حتى سن البلوغ .. وهي أحرج المراحل في التنشئة وصقل المواهب» 

وإدخال المعلومات » وتوجيه الغرائز » وفيها يضع (( المعلم الأول )) ت العقاب والمحاسبة » وأخذ 
الحيطة والحذر في تربية المرحلة.. بشرط المربي والموجه الواعي لمفهوم التربية المذكورة.. 
ويضع ( المعلم الأول ) 22 تبعة النجاح والفشل على الأبوين .. وما ( الثلاثي المسؤول ) الثلاثي 
المسئول باعتبار (الأب والأم ثنائيا مشتركا (الأب والأم ) فهم في معنى الأبوة الشر-عية مدرسة 
واحده ... والثاني هو المعلم الذي يتلقى عنها .. وحتى لو تعدد المعلم فالمعنى الأبوي واحد الهدف 


والغاية واحدة : 


الأب الأم المعلم 
وني الحديث الشريف إشارة واضحة لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : (( كل مَولُودٍ يُولدُ 


على الفطرة فأبواه مبودانه أو ينضّرانه أو يُمجُسانه )) وهذا الثالوث الكافر» هو دمار الفطرة : 


اليهودية » التصرانيّة » الوثنية 
ويترافق الخوف من هذا الثالوث المحذر منه المدمر للفطرة منذ عهد الصّبًا ىا هو مشار إليه من عهد 


الرسالة ؛ 
وفيه ملحظ واضح لخطورة الثالوث على ( الأبناء والبنات ) في سن ما قبل المراهقة » وهو إشارة 


خطيرة عن مستقبل الزمان حيث ( تدخل الوسائل الإعلامية) للاستحواذ على ( الأطفال ) » وتسهم 


7< ل 


في تشكيل مفاهيمهم وعواطفهم وغرائزهم وفق التسييس الثلاثي العالمي .. ( اليهودية » النصرانية » 
ا 
وني هذه المرحلة يجب أن ترتفع درجة التكثيف للمواد العلمية وخاصة المحفوظات من كافة العلوم 
المناسبة لسن الطفل وقدراته.. 

المرحلة الرابعة: مرحلة البلوغ والمراهقة ( سنّ التكليف الشرعي ): 
وتبدأ في الغالب ما بين الرابعة عشر والخامسة عشر » وقد يبلغ بعض البنيين والبنات قبل هذا 
ولكنها حالات نادرة.. 

وني هذه المرحلة يجب التركيز على ( الشباب ) ذكوراً وإناثاً أكثر من ذي قبل.. حيث تغزو 
العواطف والعقول ثواغر البلوغ العمري » وعوامل النضج الجسدي » مرافقة لما يجب من التوجيه 
الشرعي لمفهوم التكليف ..وفيها تبرز آثار التوجيه والإلزام الأبوي على المراهق .. فيتقولب وفق 
رغبات ( الأبوة) وتوجيهاتها الشرعية .. وفيها أيضا يحصل الجنوح والتأثر بالضر_ب وإثارة الغرائز 
عند انعدام التوجيه والإلزام الشرعي.. 

وهذه هي المرحلة التي يعبر عنها بالمثل العربي (الشباب شعبة من الجنون) ولأن الجنون كما 
يقولون (فنون) فالطاقات الكامنة في نفوس الشباب تحتاج في هذه المرحلة بالذات إلى حسن توجيه 
وترتيب ووسائل إفراغ واعي لمحتويات الطاقات الشبابية ذكوراً وإناثا.. ! ها 
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مشروع الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وقواعدها: 

لما كنا في عصرنا على مفترق الطُّوّق . والمسيرة حرجة للغاية » وغالب العقول قد 
أعيد ترتيبها وفق العرض والطلب » بل صارت جرد آلات لتنفيذ مسيرة الآلية 


الدجالية » ولما قل النصير والناصح » وفُهمَ الدين الإسلامي كجزء من مَشروع 


ااا بي | 


الدجل والدجاجاة يُؤدي الغرض المرجو منه في برامج الاستسلام » ويخذر الشعوب 
المستسلمة بوسائط الإعلام وحملة الأقلام »لما كان الأمر كذلك .. 
آمنًا يقبا أن صورة الحق البلجة لا تُعرف ولن تُعرف إلا بدراسة ما جاء عن 

الصادق المصدوق وهو يبرمج للإنسانية جمعاء مشروعه الإيجابي عند بروز علامات 
الساعة » وأن هذا المشروع وحده كفيل بقيادة الأمة إلى بّر السلامة . 
إنه مشروع الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة واتخاذ منهج الدعوة إلى الله أصلاً 
من أصول المنطلقات في حياة الناس كلها ء على أن يوضع كل من الناس فيا سنه 
وبعنمة :(( واكلية الطنة مدق )). 

ضابط هذه الدعوة الاعتدال وترك الخصومة والجدال » والابتعاد الكل عن 
الآنانية والانفعال » شاهده قول صاحب المشروع النبوي : (( لا تغضب .. لا تغضب 
لاتخضب). 
وقاعدة هذا السلوك والانضباط قوله 2ك :(( اتق الله حيئما كنت , واتبع السّيِّعَة 
الْحَسَنةَ حُها وخالق الناس بِخُلّْقٍ حَسِنٍ )) » وهذا هو منهج السلامة . 


والآخذ من هذه الأمة بهذا المبداً عليه أن يعتمد القواعد التالية : 


١‏ خسن الظن بلله وحسن الظن بعباد الله » أي : لا ينطلق في أمر الدعوة من خلال 
سوء الظن بالحقٌ سبحانه وسوء الظن بالخليقة » بل مُحبّب الله إلى الناس وححبّب الناس إلى 


الله . 


ال 
النصوح من كل ذنبٍ ظاهر وباطن قال تعال : + ودروا هر الِثْرِ وَبَاطِنَه إِنَّ أل 
يَكسِبُونَ الام سيجرو يما كوا قرفو ) ج الأنعام: ٠٠١‏ 
فترك الإثم ظاهراً وتركه باطناً قوةٌ في الذَاتِ ومددٌ من الله في كل الحالات » وقوةٌ 
في اللسان وثبات في القالب 0 
والمقصود هنا بالترك للإثم تصفية القلب عن الرعونات البشرية » وإزاحة آثار 
لف والحقد والخسد: وهي ما تسى بسلامة الصدرء وهو مطلب عظي في لري 
الربانية والتربية الرحمانية » وفيها يقول المولى عن شرف النجاة يوم القيامة : © يوم لا ينمَعٌ 
مال ولا بون ۵ إلا من أَقَ مَل سَلير ) )4 [الشعراء: ۸۹-۸۸ ] 
وهذه مرتبة تربوية عالية لا تأني إلا بالانطواء في الشيوخ المربين للقلوب› 
والانطواء هو : قبول إماتة النفس بالتزكية رغبة في بروز سرها الباطني قال تعالى : 
ا ونين وما سوا © اھا جورَهَا وتَقَوهًا ۵ د افلح سن رگا ((5) £ الشمس: ۹-۷] 
أن تخلص في شؤونه لله تعالى مُتدرّجاً في ذلك بالنية الصالحة » والاعتراف لله 
بالتشوع والخضوع والتذلل » وطلب المغفرة في الصلاة والسجود . والدعاء لنفسه 
بالعون والثبات والتسديد مرة بعد مرة » فينقبس في قلبه نور الإخلاص »وهو الدافع 
القلبي في سر العبد وتوجهه خلال عمله ودعوته وعلمه وتعليمه » وهذا المطلب لا يتأتى 
بمجرد التمني أو السؤال عنه وسماع الإجابة » بل هو حصيلة المجاهدة للنفس » قال الله 
تعالى : 


ر 2 دسم مجعو 


0 وي جهو فيا لد مج سبلا و( ون اله لمع مين 14 العنكبوت: 19 ]. 


ر ا 


وهذا هو الفارق الأكيد بين دعاة الحق ودعاة الباطل » فدعوة الباطل هذر وكلام 
واستعلاء وهم وغم » تجعل صاحبها كثير الشاك والوهم » بعيد الفهم ثقيل الحركةفي 
طاعة الرب » قاسي القلب سيء الظن » ومع هذه الأمراض يجد صاحب الباطل قدرة على 
إيراد الآدلة واستنباط الأحكام واستخراج المعاني واستغراق الوقت في الحروف ؛ ولكن هذا 
كله لا يورث اطمئناناً ولا راحة معنوية » بل يعيش مهموماً ي وزع همه على الآخرين 
باسم الدين والتدين » وهذه أزمات وليست حلولاً » أما دعوة الحق فأمنٌ واطمئنان 
وراحة واتزان » ولمجرّد النظر في صاحبها وحاملها يذكر الله . 
٤‏ أن يأخذ نصيباً من العلم الأبوي النافع المؤدي إلى الإحساس بالمسؤوليات . والعلم الأبوي 
الذي هو علم القرآن » وأخذه من أهله بمعانيه العالمية » وعلم السنة الشريفة وأخذها من أهلها 
بمعانيها الراقية » وأن يطلب من شيوخه الإذن ني النصح والتعليم والإجازة في الذكر والطلب 
العلمي » فيجيزونه ويوجهون قلبه وقالبه » ويدعون له بالغيب » كا يزيد بعد ذلك من العلوم ما 
يحتاج إليه في أعمال التعبد وني نشر العلم والدعوة . 
5 أن يظل دَأبه ذكر الله في السر والعلن » والصلاة على النبي # ومحافظاً على أمور دينه 
كالصلاة والصوم وصلاة ا لجاعة » وقيام الليل » وحضور مناسبات المسلمين ومشاركتهم في 
جنائزهم وتشييع أمواتهم » وإفشاء السلام بينهم » والقيام بحقوقهم من غير إفراط ولا تفريط 
5 أن ينشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بين طوائف المسلمين على ختلف أجناسهم 
وطبقاتهم واختلاف مفاهيمهم » ولا يخوض في مذاهب الناس أو يُسَفه آراء علمائهم علناً إلا إذا 
كان الأمر قد وجب لإخماد فتنة أو إظهار حجة فلا بأس أن يكون ذلك بالحسنى « وَحَددِلَّهُم 
بأل ع لسن 1 النحل:.6؟١‏ ] 
١‏ أن لا يتنظر من السامعين شُكراً ولا مدا ولا ثا حسنا ء بل يجعل همه رضاء ربه ونشر- 


دعوة نبيه » بل ويجب عليه الصبر إذا سمع ما يغضبه أو يَشْوّش عليه من عموم الناس » ولا يطلب 


ااال إو سم 


منهم مالاً ولا مساعدة في شأن من الشؤون الدنيوية » فإن في ذلك إنقاصاً لقيمة الدعوة إلى الله » 
وخاصة مع بدء تفاعل الداعي في مهمته الربانية . 
أن حافظ ما استطاع على معاني القدوة الحسنة في القول والفعل واللباس والحركة والكلام 
والسكوت . فالناس أدعى للتآثر بالسلوك أكثر من تأثرها بالكلام والمواعظ . 
أن يضع الدعوة حيث يجد بها عنصر القبول » ويكون الطرح مناسباً للمناسبة ذاتها . 
وهذه وسائل عمل لله يمكن أن يبدأ بها الراغب في تغيير الواقع المحبط .. مع مايحتاج إليه من 
وسائل أخرى كنشر الكتاب والشريط ومتابعة المحاضرات ومواقع الخير في الأجهزة وفي الواقع 
ونما تجدر الإشارة إليه آن الراغب في سلوك العلم الأبوي عليه أن يقطع طريق حياته في 
الاستفادة من أسباب ما ذكبر » ويبتعد ما استطاع عن مواقع الضدية ومنازعات المذهبية 
والتيارية والفئوية والصراع السياسي › 

ويتجاوز هذا كله إلى لب الدعوة والإسلام إن راد الفائدة والآثر السليم » ومن لم يستسغ 
ذلك وألزم نفسه الرغبات وملاحقة البيانات وصراع الفئات والجمعيات والتكتلات فلابد 


لحو إلا و ا 

و 
LG‏ 
وبينهم| خيطٌ رقيق » والتوفيق من الله تعالى » وأصل النجاح كله في تقوى الله :وا اتقوأاله 
وڪم ال اله البقرة : YAY‏ 


وفي البعد عن الشبهات والحرام والمعاصي : + ودروا طهر اَلْإِثْرِ وَبَاطِنَهُه 4 الأنعام: ٠٠١‏ 


' باختصار وتصرف من كتاب الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية ط ١‏ ص ٤۹ ٤٤(‏ -) . 


ااا پو / اس 


ومن بدأ بنفسه فسعى في إصلاحها جعل الله قوله وفعله وحركته وسكونه ونطقه وصمته دعوة 
ونفعاء ومن بدا بالمنازعة والمقارعة والمناظرة ومتابعة صراع المراحل وما يدور فيها عاش في 
دوامة المتناقضات وقضى لب حياته منقبضاً مهموما ؛ 

ولله في خلقه شؤون › إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .' !| ه 

3 3 3 
ان انال الما شي مقا وان سد 
تسييس اهجمة الإعلامية على نقائض التصوف والصوفية » لا لغرض تصحيح الإفراط 
والتفريط » وإنما لأجل البتر والاجتثاث والإقصاء المتعمّد القائم على هيمنة الجاه والمال 
والسلطات + والسياسنة المفتركة بين الشركاء الخده وبين قوع التوسيد العاليبة + القرى الي 
عرفت كيفية إدارة أسلوب الحركة بالتحريش بين المصلين ودعم مبدأً: 

( فرّق تسد )ءمبدأالضديةء. 

وهو المبداً الذي هدم الأبنية التقليدية والأبنية الجديدة المعاصرة عن طريق التكتل 
والتحزب والتعصب وبث عوامل الصراع الطبقي والطائفي والقومي والعرقي والقبلي والسلالي 
والمناطقي والمذهبي وهلمٌ جرًا .. بدأ من أساليب التعليم الأسامي ونهايةً بسياسة التنافس 
على الحكم والسلطان » ولا زال الشيطان والدجال وأتباعهم يطورون هذه الأساليب» 
ويُحولونها مرحلة بعد أخرى إلى ( قوةٌ شعييَةٌ أو حزبية ) لتزرع القلق في الواقع المنناقض 


وتزيد التحريش والإثارة في المجتمع المتباغض .إه ' 


' الدلائل النبوية ص ( 44 ) ط 7 . 


'/ رسالة شخصية ص (75). 


ات و 


الباب الخامس 4 


أن تقسيم التاريخ في فقه التحولات ينقسم إلى قسمين : 

|١‏ -التاريخ الأبوي النبوي الشرعي › ويبدأ بما فسرته الآيات القرآنية والسنة النبوية عن 
خلقٍ آدم من طينٍ وما بعد ذلك إلى سجود الملائكة له إلا إبليس » وماترتب على هذا 
الامتناع من ظهور مبتداً التاريخ الأنويٌ الوضعي »ثم دخول آدم إلى الجنة وخلق حواء 
عليه السلام . 

١‏ _التاريخ الأنوي الإبليسيٌ الوضعيٌ » ويبدأ بقراءة مواقف وأحوال إبليس مع خلقٍ آدم» 
وما كان يدور في َلّدِه وهويرى آدم مُنجدلاً بين الطين والماء » ثم كيف استدرج الله إبليس 
لِيَبْرّرَ على حقيقة كفره عند أمره بالسجود فأبى وتحدّى ربه في احتناك هذا المخلوق الآدميّ 
وإغوائه وإسقاطه في حزب السعير حيث قال : 

+ قال يميت لدد م طك القع © ثم یتم نب لوم ومن حلفم ون يموعن 
مَل وکا خد ا کرشم کربت 7 4 [ الأعراف .]٠۷-١١(‏ 


+( ا مرك لوم ایی © )4 [ ص :۸۲] . 


1 مه سه سه م 1 E u‏ هئ دموء 24د سه 
0 قال رب ا آغويتن لأزيَسنَ لهم ف الأرضِ وَلأعْوِيهم ES‏ 4 [الحجر:؟9١].‏ 
2 عر سدس سب مك َوه ل مر 4ه > 4 له ےک د سم لود 2 سر 
0 قال أرءيئك هنذا الى كرمت عل لين أ< تن إل بوم القيلمةٍ اتیک د ينمه إلا قلا 


[ الإسراء : 17]. 

وهكذا أنزل الله آدم وحواء إلى عالم الأرض لإقامة مبداً الخلافة ولتحقيق مهمات 
التاريخ الأبوي الشرعي » ومنها : 
١‏ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره من الله 


تعالى 


ااا وې سح 


؟ الالتزام بما أوجب الله والانتهاء عا حرم الله . 
۳ نشرٌ السلام في الأرض بإقامة الحقوق الشرعية كا أنزل الله . 
٤‏ اتّباعٌ الأنبياء والرّسل » والتخلّقُ بأخلاقهم . 
كما أهبط الله إبليس بعد تحقيق مطالبه ليُحقق مهمات التاريخ الأنويٌّ الوضعيٌ ابتلاءً 
واختباراً » ومنها: 
١‏ الكفر بالله وبأوامره ونصب ال جيل والأحابيل والخداع للبشرية والإنسانية . 
١‏ التفرقة بين الناس بإثارة العواطف والنفوس والغرائز والرغبات والطموح . 

ميك E‏ نافيك زه تب علبينا إقسارة الحووي يوا لعسال E E‏ 
وانتهاك الأعراض » والتعدي على الحدود» وتزيين الشهوات » وغير ذلك. 
٤‏ -تفسي الوجود تفسيراً نظرياً مادّياً مرتبطاً بالعقل والتجربة وقراءة الواقع 
٥‏ التشكيك في قضايا الإيمان بالله واليوم الآخر والتكذيب بما وراء العقل والتصوّر 
الذهني المجرد. 
ولأن الإنسان هو المبتلى في عالم الحياةٍ كما قال تعلى : 2 إِنَّاجَعَلَمَا ما على اَلأَرْضٍ زِينَةَ ها 
لتبأوهر آم لحَسَنُ عَمََا )1 )4 [ الكهف: ۷]. 

فالشيطان يعمل منذٌ أن أقسم على نفسه على تكوين مبادئ الأنوية الوضعية الطبعيّة» 

وهي المّوَّةُ الفاعلة في إفساد القِيّم الأبويةٍ النبوية الشرعية. 
ومعنى الأنوية ‏ مُشْتَقَةٌ من الأنا وهي اللفظة التي عبر بها إبليس عن موقفه أمام 
الآدنة الله ف شري اناق فرق( اتا خيكقه )كضيارت و تجار نيدان 
الحياة التاريخية الأنوية ؛ 
ومعنى ( الوضعية ) أي : الفكرة العقلانية التي ل سند لها من الدين ولامن الشرعء 
كقول الشيطان في تكوين الفكرة العقلانية الوضعية: # قال َأَسَجدُلِمَنْ حَلَفْتَ طِيِنا © 4 


سح ر و 


الإسراء: [+.]1١‏ قال لم کن لَأَسْجْدَ لسر خلقتة من صَلْصَدلٍ ن حمل مسون © 4 [الحجر: ۳۳]. 


ا þËþËڑل‏ وړ( 


ومعنى ( الطبعيّة ) أي : اعتماده على تأليه وتعظيم فهم الظّلبع الذاتي وناتجه القائم على 


معادلات المَصِوُرِ الطَلَنَيَ المعبّرٍ عنه في قوله تعالى : + إن يمون لظن وإنَّ لظن اين مَِ 
يسا 8ه . 


gem‏ طالعج م اة إل 
أن يرث الله الأرض ومن عليها : 

المدرسة الأبوية النبوية » والمدرسة الأنوية الشيطانية . 

فالمدرسة الأبوية سَمّيَّت بذلك لأنها مدرسة الإسلام الحق وهي مدرسة الأنبياء والرسل ومن 
اهتدى بهديهم » وتناسل منهم على منهجهم ( مدرسة الأبوة الشرعية المسندة ) أو( المدرسة الأبوية 
) أو ( المنهج الأبوي الشرعي ) وفيها يقول الحق سبحانه وتعالى مخاطباً أمة القرآن » ومقرراً ارتباطها 


ل مدو 


الأأبوي بالأنبياء: 7 عله أيَكُم هيم هو سكم سين ون بل وف هلدا ليون الرسول 
کر وَتَكوبوا شہآء على الاس £ [ الحج8/: ]. 

وجعل شرط الأبوة الشرعية : إتباع المنهج » وإقامة العهد. وها يتم تسلسل الارتباط في 
مدرسة الأبوة » وبدونها ينقطع الارتباط » وينفصم التسلسل قال الله تعالى: 
+ ولذ ا تمر ريه كلمت اهن َال إن بجا عِلْكَ لِلنَّاس إِمَامَا ق ومن دربي 
آلطَلِِمِينَ ) )4 [ البقرة: 5 EE .]١7‏ 
المدرسة الأبوية بالتسلسل العرقي » وإنا هو إتباعٌ للمنهج . وإذا اجتمعت الصفتان فالأمر أتم 


0 ے٤‎ < 


وأنفع > کا هو مطلب زكرياء عليه السلام# وإ فت لمو من وَرَآوى وَحكَائتِ ت أمرأت عَاقِرًا 


ىا 


الل َال عَهَرِى 


سح ار ا 


> 21 ع کر ر ر > ت 
فَهَبَلى من لَدنلك ولا 2 بر وير من الي يَحُفُوبُ وأبقص له رب تَضِيًا ضِيا ل £ اه' 


' التبصرة الدعوية بشرح المنظومة النسوية ص (590717149). 
' إحياء لغة الإسلام العالمية ص ( 057 


ل پو / اس 


فالاتصال المسند للعلم الأبوي يتسلسل عبر الأنبياء إلى إبراهيم عليه السلام » ونحن أمة الإسلام 
تتصل بإبراهيم عن طريق نبينا محمد بن عبد الله #“شهيداً علينا » وناطقاً بالحجة الأبوية » ونحن 
حلة العلم الأبوي المسند المتسلسل شهداء على الناس » وبهذا تكتمل الحلقة الأبوية الشرعية ؛ 
وبالنسبة لواقع التعليم والتلقي فالمقصود ( بالأبوية ): مدرسة الإسناد والأسانيد التي ترتبط بين 
المادة المقرؤة والمعلم من جهة . وبينها والطالب من جهة أخرى » 

والأبوية هي : هوية العلاقة بين الإنسان والمعرفة » فهناك معارف مبتورة لا يجد المرء منها أثراً 
أو نفعاً أو إيجاباً يعود عائده إليه بصفةٍ مشروعة » وتقابلها مجموعة المعارف التي يستشعر المتعلم لما 
أنه يتلقى عا نافعاً و يترقى ثواباً عند الله سواءً كان بنوع المادة ذاتها كالقرآن والسنة وما تفرع عنهاء 
أو بالنية الصالحة فيها كالنية المتوفرة في طلب الخدمات والعلوم النظرية .' 

وأما المدرسة الأنوية الشيطانية فهي تأي مضاداً للاتجاه الأبوي الشر-عي ما شمي : ( بالمدرسة 
الأنوية ) وهي : مدرسة الشيطان الذي عبر عن مبداً التفاخر والتكبر بشرف العنصر والمادة والذات 
مخالفاً للأمر عندما قال مولاه للملائكة : أَسَجُدُوا لدم مسجد إل ليس أن £ البقرة: ٠٤‏ 

وعدد القرآن ناذج الإباء آلإبليسي الذي صار في] بعده مدرسة الانحراف عن مفهوم الأمرء 

وشمّيت هذه المدرسة بالأنوية لقول إبليس ( آنأ خير منه ) فصارت مدرسة نارية إبليسية أنوية 
EE‏ وباعتبار أن لإبليس في عالم الإنسان حركة وملاحقة وتدخل مباشر » فلا غروا أن بث 
الشيطان مفهوم الآنوية في صدور الناس لإيقاعهم في شر ما وقع فيه » وهذا الإيقاع يتفاوت بين 
بني الإنسان » فلربا شغل إبليس ( الوسوسة والتربص بالصدور ) وهم عليّة القوم من القادة 
والعلماء ووجهاء المجتمع ؛ إذ بإغوائهم والسيطرة على عقوم وقلوبهم يبدأ سقوط المجتمع 


الإسلامى من داخله . 


وها أحد معاني قوله تعالى :+( الى يووش ف صُدُورٍ آلكَايس ا * الناس: 0 


' الدلائل النبوية ص ( )١١-1١‏ 


gg‏ ا 


كما سبقت الإشارة إليه » والصدور في أحد المعاني وجهاء القوم وسراتهم وقاداتهم . 

وبفساد قرار الحكم والعلم تفيسد الأحكام والمناهج ويتربع الفسّاد والعشاق ومن نحى نحوهم 
على مقدرات العلم والفكر والثقافة والتعليم » وهذا لا يعني اقتصار الوسواس على الصدور دون 
غيره وإنما هو ملحظ في تكثيف إبليس شأن إغواء أؤلثك أكثر من غيرهم . 

ولهذا فإن المسيرة الأنوية عبر التأريخ قد أسقطت عشر_ات الأمم في الانحراف الفكري 
والثقافي والعقائدي » بل وسيطرة على جملة من صدور العلماء » وخصوصاً في أهل الكتاب 
ليخدموا المنهج الإبليسي داخل دياناتهم ومللهم » ولم يتصدى لهم على مدى التأريخ ( تأريخ 
الانحراف ) أحدٌ من الناس ما سوى الأنبياء عليهم السلام ومن تبعهم .. 

إن العقلانية المجردة : سياسة المدرسة الأنوية الإبليسية في العام » وهي مسؤولةٌ عن 
الانحراف التاريخي منذ عهد تحول قابيل عن المنهج ( الأبوي الشرعي ) إلى المنهج ( الأنوي الإبليسي 
) وبها انتقلت المعركة من إبليس وآدم إلى ( الآدمية ذاتها ) تحت رعاية ( الوسواس الخناس ) رائد 
المدرسة الآنوية العالمية » وتسلسل النشاط الآنوي الإبليسي على أيدي الكفرة الجاحدين عبر القرون 
٠‏ ومن أصيب بدائهم وعلّتهم ولو كان مسلا » كا تسلسل العلم الأبوي الشرعي على أيدي الأنبياء 
والعلماء الورّاث جيلاً بعد جيل حتى عهد النبي الخاتم مدد المدرسة الأبوية » وحامل رايتها 
العالمية الأخيرة في الحياة » والقائم 22“ بالوحي السماوي أمام الإفك الأنوي وأكاذيبه وأضاليله حتى 
قيام الساعة ؛ 

وقد تبين بالاستقراء والملاحظة كيف سار المنهج الآنوي الشيطاني في طريق الانحراف والظلال 

مرافقاً عصر حياة المصطفى 2“ حتى عصرنا الراهن » وإلى قيام الساعة » متمثلاً في انحراف مدرسة 
التفاق المدرسة الحرقوصية » ومدرسة الإفك المسيلمية » ومدرسة آهل الكتاب » ومدرسة المشركين 


من قريش والأعراب » وقد اتحدت هذه المدارس المنحرفة مع أساطين الكفر من كل عصر وتأريخ › 


ال 6 ل س 


واحتضنوا المنهج الأنوي الإبليسي » وأقاموا له الأسس والثوابت الوضعية » ورّعره فاة فلفسة وحكماً 
ودعوة » 
كا اعتنى المنهج الأبوي الشرعي بتفصيل ظاهرة الأنوية وأتباعها سواءً في الخيمة الإسلامية 
ذاتها أو من خارجها , وذلك با أودعه 2 في علم علامات الساعة وأشراطها وفتنهاء وهذا العلم 
كفيلٌ بكشف حقائق المدرسة الأنوية وإظهارها على حقيقتها وصورتها الإبليسية ١اه'‏ 
3 
قلتي إنْنْةالحَيَات: 

أن حقيقة الصراع : أزلي بين الخير والشرء 

وأن المسألة لا تَقِفُ عند المدارس الْتباينة وصراع الكُتلةٍ ضِدَّ الأخرى والمذهب ضِد الآخر 
..وإنا هي معركتتا الأزلية مع الشيطانٍ » وما تفرع عن هذا المخلوقٍ من فلسفاتٍ ورؤىٌ 
وممارساتٍ عقلانية وروحانية وثقافات أنوية وضعية تعمل ی ومتفرقة تة ووتو على 
تحقيق ثقافة الاحتناك الإبليسيٌ ليتجه الجميعٌ بدينهم ودنياهم [ لِيَكُونُوا مِنْ أُصْحَاب السَّعِيرِ]» 
والسعير في معناه المعروف هو الثار ؛ 
وينقسم المعنى في فقه التحولاتِ إلى قسمين : 
القسمٌ الأول : زب الشيطانٍ ومصيرّه الأخيرٌ إلى جهنم وبئس المصير . 
القسمٌ الثاني : السعيدُ بمعنى التحريش » والتسعير : مُشتق من أصل كلمة ( سَعَرَيُسْعٌرُ)» وهو زيادة 
الفتنة والإثارة » وجزبه العام إنها هم من الناس » وأول جال جزبه : 
الكُفَارُ عموماً ثم الكفار السياسيون خصوصاً [1 تر نا رسلا السَّيَاطِينَ عَلَ الْكَافِرِينَ تَوٌزّهُمْ 
(1) قلا جل عَلَيْهمْ إن تعد كُمْ عَذّا ]. 

ثم من أتباع حزبه : صدورٌ الناس مِنَّ الحكام والقضاة والمْفكّرين والقادةٍ والتجار وحملة 
القرار الْمستدرّجين بحبائله ووسائله من المسلمين .. 


وقد وصفف الله تعالى هذا الموقف في سورة الناس بقوله عن الشيطان الخناس : 


ا 


زا 


' إحياء لغة الإسلام العا ية ص )٠٠١١_١٠١١(‏ 


ل وو 


[ الذي يَوَسُْوسٌ في صُدُورِ الاس (0) مِنّ الجن وَالنّسِ ]. 
ا اد 
فالصدور في هذا المعنى هم الوجهاءٌ والقادة وكمّلة القرار » وهم عند احتناكهم والسيطرة 
عليهم يم نجاح المشروع العام لجزب إبليس اللْعينِ » ولأجل هذا حدر الله المؤمنين من استتباع 
ج 3 0 5 
خطوات الشيطان واستتباع سنن الأمم الكافرّة للعلاقة الوثيقة بين الثقافتين » كما شدد القرآن على 
مسألة عدم الَا الأولياء من الأعداء الكافرين: يا يها الَّذِينَ آَمَنُوا لا دوا عدوي وَعَدُوَّكُمْ 


أَوْلِياء تلقُونَ لبهم امود وَقَدْ مروا ا جَاءَكُمْ مِنَ الق ]..' 


أن مفهوم ((الأبوية )) في الشريعة الإسلامية له مدلولٌ عظيم يبدأ بالوالدين ويرّهماء 
ويتدرّج إلى الأرحام والجيران وما تلا ذلك من السلم الاجتماعي المألوف 
ولكنها في مسألة الانتماء المعرفي الْمسنّد تذهب إلى أبعد من ذلك » كما هو في ارتباط أمة الإسلام 
بعمومها بأبي الحنيفية الأول إبراهيم عليه السلام [1 مله بيك إِبْرَاهِيمَ هو سام المتلين ين قبل 
َف هَذَا ليود الرَسُولُ هيدا عَلَيكُمْ وََكُونُوا شّهَدَاء عَلَ الاس ]]. 

فالاتصال الْسْنّد للعلم الأبوي يتسلسل عبر الأنبياء إلى إبراهيم عليه السلام » ونحن أمة الإسلام 
نتصل بإبراهيم عن طريق نبينا محمد بن عبدالله #*شهيداً علينا وناطقاً بالحُبَّة الأبوية » ونحن حَمّلة 


العلم الأبوي المسند المتسلسل شهداء على الناس » و بهذا تكمل الحلقة الأبوية الشرعية'. 

4 . 0 2 5 
لم فّداللتحولات: 
أن المدرسة الأبوية طريق ومنهج وعلم وعمل وإخلاص وورع ودعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ 
فأياً كان حاملها يعيش فعليه بها مسؤوليات وعليه لما مسؤوليات » فأما إن كان في قمة الحياة 
الاجتماعية فمسؤولياته ترتفع بارتفاع موقعه » وإن كان في غمار الأمة فمسؤولياته تزداد حاجة إلى 


تع رصوقة وخبو ظ حه وكل ب وتجالة الأية + 


' . إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام ٤۳٤۱ھ‏ 7015 م ص 711 737] . 


' إه من كتاب : الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية ط العام 57١‏ 1ه ١٠١7م‏ ص [17] 


ل 


وإن كانت امرأة فمعها حيث عاشت مسؤولياتها نحو هذا الطريق » وتزداد على المرأة 
مسؤوليات التنشئة لجيل المدرسة الأبوية وهي رائدة النجاح في تبيئة جيل الدعوة ونشر الإسلام 
SS‏ 
ل ت دعوات الشيطان : 


+ ولوج 


(إنَّ السَّيِطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ قا تخد وه عَدُوًا إا بذعو حِرْبَهُ يووا مِنْ أُضْحَابٍ السعير)... 
3 0 03 

أن من سلبيات المرحلة على المدرسة الأبوية : 
أن الكثير من شرائح القبض والنقض لا ُحاربون الإسلام ولا العقيدة ولا القرآن ولا السنة» وإنما 
هم يُخاربون المدرسة الأبوية » أي : علماء اللَّة الأثبات ( آل البيت » المذهبية » الصوفية ) ؛ 

وببذه الحيلة اعتقد الغالبية من المسلمين أن عدائهم هذا هو حرص على الدين والكتاب والسنة » 
وهروبٌ من الشرك والبدعة.. والأمر ليس كذلك » ولكن الأمر يلزمنا الرجوع إلى الأحاديث 
الشريفة التي هي مرجع الأمة كلها ء لنرى أن هذا الانفصام الغريب في تاريخ الإسلام الحديث إن 
هو نقض وقبضٌ وتحوّل لصالح المسيخ الدجال ..؛ 
وكثيد من هؤلاء يعلمون ومنهم لا يعلمون [[ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الَةِ اليا وَهُمْ عَنِ الآَخِرَوَهُمْ 
غَافِلُون ]]. 

ومن هذا المنطلق الخطير صار الإسلام يناشدنا على لسان رسول الله # وهو يخطبٌ عن الدجال : 


7 


(( يا عباد الله إثبُتوا.. يا عباد الله إثبُتوا.. يا عباد الله إثبتوا. .)) الله ينا على دينك [[ يكت | 


ر 


الَِينَ منوا بالْقَوْلٍ النَّابتِ في ا اة لان الأحرة ريض الله لقان وَيَمْعلٌ أله ما ياء 1]1: 


' إه من كتاب : الدلائل النبوية المعبرة عن شرف ال مدرسة الأبوية ط العام ٤ه‏ ١701م‏ ص .]١١4[‏ 


' إه من كتاب : الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية ط العام 51١‏ 1ه ١1١7م‏ ص 171 5 17 . 


وڳ 


أن مدارس الظَّنَّ الإبليسي هي ضد المحاور الثلاثة ذات العلاقة بتأريخ الخلافة الإسلامية [ 
التصوّف » المذهبية » آل البيتِ المعتدلين] ؛ 

وهذه المحاور الثلاثة كانت رائدة الحركة الفكرية والشرعية في بلاد العالم العربي والإسلامي 
مُنذ بداية عه الدولة العثانية ‏ القائمة على نظام الخلافة المشروع ‏ حتى عهد النَّمرّقٍ والتّهَكّكِ 
زل الدوكمة والفكر العلا العرى »غا جل القررت ماه ار الت ال الو 
على النحو التالي : 
١‏ كل المشاهدٍ والقباب التي على القبور أصنامٌ وطواغيت . 
١‏ عاماء المذهبية وآلٌ البيتٍ الدّاعون إلى مذهب التصوّفٍ أشبامٌ كهنة وسدنة قبور . 
۳ المسلمون المعتقدون اعتقاد التصوف والمحبُون للأولياءِ أحياءً وأمواتاً .عاد قبور ومشر-كون 
ا 

وعلى هذه الأقسام الثلاثة قامت عقائدٌ التجديد وسياسة التوحيد منذٌ عصر تكوينها في القرن 
الثامن حتى امتدادها في القرن الرابع عشر والخامس عشر الهمجريٌ » وما تفرّع عنها من حركات 
الإصلاح كا تُسمّى والتي آلت فيا بعد إلى الإرهاب والتطرّف والقمع الاعتقاديٌ » بصر_ف النظر 
عن مصادرها وممَولِيها ومُستثمريها وتنوع مواقفهم بين الإفراط والتفريط والاعتدال ..' 

4 
لتب إنِنْداحَيَات: 
إن الشيطان رائد الانحراف وراعيه وإمامه وساعيه » تحدّى ربه فكان الطرد والسقوط من عين الله 
: ( یا أا التاس كُلُوا يما ني الأَرْض حَكَالَا طا ولا موا خُطْوَاتٍ الشَّيِطَانِ ِنّهُلَكُمْ عَدُوٌ مين ٠٠۸[‏ 
٤إ‏ يَأمْرْكُمْ بالسُوءِ وَالْمَحْشَاءِ وان فو وا عَلَ اله ما لا تَعْلَمُونَ 1791 ]). 

وني مضيار حديثنا عن الدرسة الأبوية قال أحدهم : (وَإذَ قي کم ایوا ما رل اله الوا َل 

بع مَا لميا عليه أَبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَأَبَاؤّهُمْ ا قلود اول يكدون) ؛ 


'. إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 514 1ه 7١15‏ م ص 1411 . 


f 


فقال القرآن مجيباً على مدرسة التحريف لمعاني كتاب الله ومناوئاً عن مدرسة الإسلام الأبوية 
بلسان حال يوسف عليه السلام نيابة عن تلاميذ ومريدي الأبوية الشرعية في العالم كله : 

(وَانَبَْتُ مله أبَائي إِبْرَاهِيمَ وَِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ مَا کان لتا ن شرك بال من شيْءِ دَلِكَ مِنْ قل 
ر ا س و ر عرسم 3 چ رهد 31 و 0 ي َو ر ت 
الله علا وغل الاس ولك أكْقد النامن لا تشك وة و قال تال : (أولمك الذية هدن الله 


فَبِهِدَاهُمْ اقتده).. 


E‏ الشيطان والكفر والدجال ؛ 

ولذلك اعتنى القرآن وكذلك السنة النبوية بتطعيم وتحصين الأمة الإسلامية من خطر الشالوث 
الوبائي القاتل ؛ 

وهذا الثالوث الوبائي الذي يبدأ بالعدو الأول: 

_ الشيطان فقد ورد في آيات الله تعالى إشارات بينات للاستعاذة منه : منها قوله تعالى: 


2 ر ص 2 > فق سه و 


# وما يرتک مى آلسَّيِطنِ َر فَأَسَْتَعِدُ سَمَهِذْ با إن سَمِيم ليم © 4 الأعراف: ٠٠١‏ ] 
وقل َب أعود يک مِنْ همرت ليطن (00) واعود يك ري أن يحضرون ل * [ المؤمنون: ۹۸] 
وقال تعالی +( لايك می لطن ت اوذ الإ هو الس الي © 4 
وهذه الإستعاذة : دفاعٌ وتحصين من شر اختراق الشيطان كافة شؤون المستعيذ حيث لا قوة تمنعه 
عن الاختراق والوسواس إلا الاستعاذة . 

إن قضيتنا مع الشيطان أزلية بدأت منذ فجر الخليقة » وبالرغم أنها حكمة ربانية في تنازع 
الأضداد والابتلاء : # لاوک ان و لحن عملا وهو لير الْعَُودْ © 4 [ الملك: ۲ ] ؛ 

إلا أن خالقنا سبحانه قد أوضح الشبل للأمة في شأن خطورة ( الشيطان )» وأبرز في عشر-ات 


الآيات وظيفته الشريّة في العالم » وما يجب علينا نحن المؤمنون بالله أن نفعل تجاهه » حيث أن قوته 


' إه من كتاب : الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة الأبوية ط العام 547١‏ 1ه ١701م‏ ص ]١١91١١14[‏ 


اب )ا 


الفاعلة لا تكمن في قدراته ووسائله » وإنما ترجع إلى جهلنا وغفلتنا وتأثرنا بإغوائه وإغرائه › 
فالمعركة قديمة » ووسائل الحرب ل تعد تقليدية » بل إن الشيطان قد طوَرَ ولا يزال يطوّر من 
أساليب الإغراء والإغواء والتزين لإيقاع الإنسان البشري في حبائله قال تعالى: 

ا إن لعي لكر عدو مادو عدوا إا یدع ريه لیکو ين مب السيير © + 
وللشيطان مبادئ عديدة منها ثلاثة مبادئ : [الاستحواذ الوسواس ‏ القعود) 
ومهمة الاستحواذ : قائمة على حشر الشعوب في الفتن ومضلاتها ... 
وأما الوسواس: فهي مهمة الإحتناك للعقلاء والصدور والقادة » حتى يبلوروا الشر في معرض 
الخيره ويحببون الماك والقتل بالآماني وقلب المعاني » من خلال التوجيه المعنوي » والتربية 
الإعلامية » وتأجيج العواطف والطموحات والعقد » لترتفع درجة الحرارة لدى المصابين بهذه العلل 
فيتوجهون بها عمياً وبكاً وا ينفذون المشروع » ويفرقون المجموع . ولكل عاطفةٍ عوامل »› 
ولكل طموح همة » ولكل عقدة انفعال» والقضاء والقدر يحرّك الجميع » ولا يسلم إلا من سلّمه الله 
> ولا يفهم إلا من فهمه الله .ااه ' 
وأما القعود للشيطان : فقد ورد في الآية قال تعالى :+( قال مما غين لادد كم رط لتقم 
(©) 4 فالقعود أمرٌ مقرر» وهو مدخل الشيطان على مفترق الطرق :( رق السلامة ‏ وظرق 
الخدامة ) فإذا ما بلغت الأحوال إلى هذا اللفرق بدأ الشيطان في تحريش العواطف والعقول 
والصدور . قال تع الى :+ م ایهم من بين دمم ومن لفهم ون يمح ون لوم ولا جد هرهم 


شكريت (00 “4 [ الأعراف:17 ]' 


' المواجهة السافرة ص )١١١(‏ 


' باختصار المواجهة السافرة ص ( ١594‏ ) 


f 


أن للشيطان عقيدتين في البشرية : 
١‏ الكفر » وهو مايمارسة مع الشعوب الوثيّة والمُلجدة وأهل الكتاب الذين كفروا 
بمخالفتهم دعوة أنبيائهم وحرّفوا كتبهم وأثبت القرآن انحرافهم . 
١‏ - التفرقة والاختلاف » وهو ما يّمارسة مع الشعوب المسلمة ( التحريش ) . 
وببذين العنصرَينِ يتحقق للشيطان في الحياة الإنسانية الاحتناك والقعود على الصراط المستقيم . 
والبشرية كلها رجالاً ونساءً هدفٌ تاريخ للشيطان منذ استخلاف الحقٌّ سبحانه وتعالى لآدم في 
الأرض » ومنذٌ أن قال الله تعالى للملائكة : [إِنّ جاع في الْأَرْضٍ حَلِيفَة ]» 

والاختلاف والتفرقة قد يؤدي في دائرة الإسلام إلى الموت على غير دين وخصوصاً إذا بلغ الأمرٌ 
إلى الانحراف الفكريٌ كالإلحاد أو الرفض للديانة استحساناً لما عند الكفار أو الصراع العقديٌّ وما 
ترتب عليه من التكفير والتشريك والقطيعة بين الأرحام وعقوق الوالدين وغيرهما من الكبائر . 

وبطبيعة حال الإنسان فهو مخلوقٌ مستجيب وموجَةٌ سواءً كان في دائرة الوعي الإسلامي 
الشرعي أو في دائرة الوعي الإنساني الوضعي .. 

وما من دعوة في هذين الجانبين إلا ولكلا الدائرتين فيها موقع ومكان » وقد اختلط الحابل 
بالنابل في هذا العصر الأخير » وهو الذي سَّاهُ 8# ب( عصر الغثاء والوّمّن ) وعصر_تداعي الأمم 
وعصر نزع المهابة من قلوب الأعداء .. 

أخذاً من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي 2 : (( يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل 
ف كيا تداعى الأكلة إلى قصعتها )) قلنايا رسول الله .أو من قل بنا يومئلٍ ؟ 
قال (( أنتم يومئذٍ كثير ولكن تكونون عُثاءً كغثاء السيل » تزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في 
قلوبكم الوّهن )) » قال : قلنا : يا رسول الله وما الوهن ؟ قال : (( حب الحياة وكراهية الموت))..' 


' إه من كتاب : الأسس والمنطلقات ط ۳لعام 4175 1ه 70157 م ص[۳۳] . 


وأما العدو الثاني فهو : الكفر : 
والكفر هو N OSES ES‏ : # ولذ فلت للمكيكة 
شج دوا لدم مسجد إل إبليس أن وسک ن من الكفزيت ل البقرة E:‏ 
فمرجع الكفر إبليس » وبين الشيطان والكفر تلازمٌ وعلاقة » بل صار الكفر بكل مايحمله من 
جنوح سياسة الشيطان ومنهجه العلمي والعملي في العالم » وقد عبر المصطفى # إلى هذا الرباط 
الخطير بين : (( الشيطان الكفر _ الدجال ‏ ))بقوله : ( ما من فتنةٍ من عهد آدم إلى قيام الساعة 
إلا وهي تضع لفتنة المسيخ الدجال ]. 
فالكفر في مسيرته العالمية هو مذهب الانحراف الشيطاني » وأول كافر من بني آدم هو 
( قابيل ) أي أنه أول من نحى في مسلكه مسلك الشيطان » وخالف منهج والده» وبدأت مسيرة 
( الكفر ) في المخلوق الآدمي بقابيل وذريته » وعمل قابيل على تنفيذ منهجية الكفر في حياته كلها : 
( كالقتل » والنهب » والزنا » وعبادة النار » وعقوق الوالدين » والكفر بالله » وترك ما أوجب الله ) . 
وقد تولى القرآن الشرح التام لهذا الكفر الصريح لدى الأمم . والمقصود من هذا الكفر الصر_يح 
هو ارتضاء منهج الشيطان ونبذ منهج الرحيم الرحمن . 
ولم يزل ( إبليس ) لعنه الله مجتهداً في إغواء الأمم جيلاً بعد جيل إلا من عصم الله وحفظ . حتى 
جاءت رسالة نبينا محمد & والعالم على ثلاثة إتجاهات : - 
١‏ ) آهل الكتاب من اليهود والنصارى » وقد كفروا بالله وحرفوا كتبهم وقتلوا أنبيائهم . 
١‏ ) أمم وثنية : من أجناس البشر اتخذوا لهم آلهة من المخلوقات » كعبادة الشمس والقمر والنجوم 


والحيوان والذوات . 
۳ ) مشركي العرب وقريش » وهم عبّاد الأصنام » وأهل الأزلام وتبتيك الأنعام » ودَمَغ القرآن 
منهج الكفر من كل الوجوه . 
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ولم يترك لكافر حَجّة » وربط بين منهجية الكفر والشيطان كما هو ني سابق العهد لدى آهل 
الرسالات ومن ذلك قول إبراهيم لأيسه : +« يتأت لا َد لطن لمكن لمن عَصِيًا 
© £ وفي حكاية القرآن عن سليمان عليه السلام» ورد تثُهمة بني إسرائيل بكفره » قال الله 
كمَرُوأ يُمِلَمُونَ لاس آلسَحْرَ 4 البقرة: ..٠١7‏ 
وأما العدو الثالث فهو الدجال : 
وهو إنسان من اليهود» ولليهود ريادة في عالم الكفر» والجنوح عن الأديان . 

فالدجال قد تناولته السنة الشريفة » وأكدت وجوده في العالم الإنساني كذات وليس كمرحلة أو 
نظام » إلا أن الاستقراء والمتابعة الواعية لمرقومات الشريعة أفصحت عن شخصية الدجال وع| 
يكون من بين يديه إفصاحاً يرز خطورة الثالوث الوبائي كله » ويجعل الحلف الثلاثي ضد الإسلام 
والمسلمين يتخذ أشكالاً من التمويه والدجل والخديعة » حتى ينطلي الأمر على كثير من الناس » 
وتتبني ( الأنظمة » والحكام » والعلاء » والمؤسسات » والشعوب ) أساليب ( الثالوث ) بمسميات 
حضارية وعلمية جديدة وربا تكون جديرة بالاهتام والدراسة ودوام المتابعة » حتى يتضح للمتابع 
والمستقرئ طريق النجاة في الدنيا والسلامة من هول الآخرة . 

وقد اختلف العلاء في شآن الدجال وذاته وتوقيت بروزه » وما يكون من أسباب الحريات التي 
يتبناها في العالم كجزءٍ من إيدلوجيته العالمية للتمهيد المننظر لظهوره الأخير » وهذه مسلمات يجب 
متابعتها في مواقعها في السنة حيث أكد النبي 2 ( عالمية الفتنة وخطورات الانحراف ) سواءً بالنسبة 
لخدمة سياسة الكفر الشيطاني » أو ما يؤديه لمصلحة الكافر » طابور المنافقين والكافرين الملتزمين 


لنهجية الشيطان في العالم والمعبرين عن مظاهر الأنوية ألإبليسية بعلم أو بغير علم . 


وقد ابتلى الله الأمة بالدجال ومنهجيته العالمية إذ هو المستثمر الفعلي لثنائي العدو ( الشيطان 
والكفر ) أو بمعنى أدق هو المخلوق البشري المستفيد من تحريك العالم الإنساني نحو عبادة 
الشيطان بمنهج الكفر وإيدلوجيته الحضارية المتطورة : 
١‏ :_الكفر بكافة بأنواعه . 
۲ :النفاق . 
۳ : انحلال المرأة . 
٤‏ :المعاصي . 
4 :_أكل الحرام السحت . 
5 :إضاعة الأوقات . 
» :إتباع النفس والهوى والدنيا . 
۸ : تحريف سنة الحكم وسنة العلم . 

وقد تولّت ( عصبة العمل الشيطاني ) دبلجة وتحسين وتزيين هذه الجونحات جرعات 
قبوها مع العقل الإنساني المسلم وغير المسلم » مع ترويض العقلاء والملتزمين بالديانات حيناً 
بالترهيب أو بالترغيب أو بالخداع أو التزييف أو الترويج والدعاية أو بالتآثير على :( المرأة 
الطفل ‏ الشباب ) حتى يقبل مالا يقبله الرجل الواعي والمسن الذي قد إكتوى من قبل 
بنيران الشيطان » كا تطورت وطوّرت وسائل وأساليب التأثير النفسي- والعقلي والعاطفي 
والجسدي بأ لا مزيد عليه .. الخ 


ولن ينقطع خطر الثالوث الوبائي حتى يبلغ مراده ويستفحل ويفشواء والمعصوم من عصم الله 
والمحفوظ من حفظ الله » وقد علمنا نبينا ‏ الآيات العشر الأول من سورة الكهف › وأنها تعصم 


gg <<< 


آيات من أول سورة الكهف عْصِمّ من الدجال ) 'وعنه أيضاً عن رسول الله 2 : ( من قرأ العشر- 
الأواخر من سورة الكهف عَصِمَ من الدجال) ' 

وقد عمتا أن الثالوث هذا عالمي الفتنة عالمي الامتداد .ولهذا نجد النبي 2 يربط بين الحوادث 
والعلامات البارزة في المراحل » وخاصة بعد بعثته حيث أن أغلبها تُشِير إلى حصول الانحرافات في 
العالم كله منها: _ 
( ما من فتنةٍ من آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تصنع أو تضع لفتنة الدجال ) اه" 
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قلتي _إنْنْدتحَاك: 
أن العماية الفكرية والدعايات الإعلامية والمسميات الغربية المريبة التي يفتعلها المُسَيّسون في 
عن الجميع سياسة الشيطان ؛ 

كى) أخفاها الشيطان نفسه عن آدم عليه السلام عندما أراد أن بُذله ويُخرجه من الجنة » فكان 
ES OO‏ 
كالحلف بالله » وتحسين الظواهر ىا وصف القرآن : ١‏ قَالَ با آَم مَل أَدْلّكَ عَلَ شَجَرَةٍ رة اللي وَمُلْكِ 
اي ا ا ييه 
قبول آدم وحواء للإغواء والإغراء » ( فَدَلاهُمَا بغرُورٍ ) ؛ 

وما كان من وسائل شيطانية قديمة هي ذاتها وسائل الشيطان الحديثة في إغواء آدم المعاصر مع 


احتلافي في الزمان والأسلوب والمرحلة والوسائط . إه 


' رواه أحمد ومسلم وغيرهما . 
رواه أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم . 
" باختصار من إحياء لغة الإسلام العالمية ص 1١177١550‏ ) 


و 


42 0 4 
أن الأمم الشرقية والغربية قديأً وحديثاً ومعها الشعوب الجاهلية والوثنية التي أدانها القرآن 
والسنة وأطلق عليها مسمى الجاهلية .. 
في مثل قوله تعالى [ أَقَحْكْمَ الجاهِِية يعون وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ الله حك لِقَوْم يُوقِنُونَ )المائدة .. 
كلها لا تحمل للعالم الإنساني قدياً ولا حديثاً حلاً ولا بعض حل » وإن| تتكرر مأساة الكفر 
والجاهلية في الشعوب جيلاً بعد حيل » ومرحلة بعد أخرى .. 

مستجيبةً للاحتناك الإبليسي والتسويل النفسي والتأليه للعقل ومدارس الظن الافتراضي 
دودلا عون ل لا ُي ون اق يق 0 
القرآن وشكعن ته e‏ ةل ران المقل 00 الفكر 
الواقعي المادي المجرّد » فا حكم ذلك ؟. .قال تعالى : لك مَبْلَعْهُمْ م مِنَ الْعلَم]؛ 
ومبلغ الكفر والكافر والملحد والمعاند علم الظن الإبليسي القائم على أصلين : 
١‏ دخطوات الشيظاك: 
۴ و ی انان 

والنّص الرباني يحذرنا منذ وضع مقدمات الرسالة من هذين الأصلين بقوله :يا أا 
الّذِينَ آَمَنُوا لا تَتِعُوا حَطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) ويقول في شأن تسويلات النفس : ! فَطَوّعَتْ لَهُ 
تَفْسْهُ فل أيه هله فَأصَبَحَ مِنَ الحَاسِرِينَ1 فالتسويلات النفسانية والخطوات الشيطانية 
أصل المدرسة الأنوية الإبليسية المادية الطبعية الوضعية العقلانية منذ عهد آدم .. والعلاج 
منها قوله تعالى : َد َفَلَح مَنْ رٌكّاهَا) وقوله تعالى : 
( فَاسْيَقِمْ ا أَمِرْتَ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَكا طعا لَه ا تَعْمَلُونَ بصي 4..' 


'' إه من كتاب : المرصد النبوي ط العام 5175 1ه ١٠١۲م‏ ص [40-451]. 


ل وڳ 


0 
أننا جميعاً أمام قراءةٍ جديدة الابتعاث » عريقة الأصالة » تبدأ ببداية القراءة الشرعية التي 
قرأها سيد الأمة في غار حراء : 
قرأ باشم رَبك الَّذِي علق (۱) علق الْإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ (۲) اقْرَأْوَرَبكَ الْأكْرَمْ (7) الذي 
عَلَمَ بِالْقَلّم ])٤(‏ وتنتهي بانتهاء القراءة النَّضْيّة للمعاني السامية المقروءة على لسانهظة.. 
[ اليَوْءَ الت ل ويك وات عل ينمي وَرَضِيتٌ لم الإضلام ويتا) .: 

فتعالوا بنا نقرأ التاريخ مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بنصوص ديانتنا الشرعية » ونتعمّق في هذه 
العالمية الربانية الحاملة معنى الرحمة للشعوب مُحسدةً في رسالة النبي الخاتم » نبي الرحمة 
المهداة » المنرّل عليه من ربه : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ ِْعَاكَِنَ) ..صدق الله العظيم .. ' 
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أن ثقافة التجزئة عمل شيطاني دجالي ينيف الأبنية المتكاملة » 

ويُفرّق الوحدة المتضامنة ..تُعرّف في عصرنا بسياسة [قَرّق تسد ]» وسواءً كان الشعار 
جديدا أو كان كليدا فون شعارات الدرسة الآبلينية الشاتكة »اق به العلاقات 
ويفكك به الجماعات » وينخر به في وحدة المؤمنين » ويشوّه به سُمْعة الصلحاء المتقين » 


کو كاوه فضة ا ےک ا ن الین 


' إه من كتاب : المرصد النبوي ط العام 575 ١ه‏ ١٠٠۲م‏ ص .]11١[‏ 


' إه من كتاب : الصَّدَّيق الأكبر ط العام 418 1ه 7١15‏ م ص[۲۲]. 


لاإ سح 


ار 

رت روخ ارقو راخف و انو ين لن عا كيهان قبل ين الأمء بدليل فول 
البي + (( دب ليك 215 الأمم قبلكم البغضاء والح د والبغضاء هي الحالقةٌ . 
حالقة الدين لا حالِقة الشَّعرِ)). 

وهذا النّصٌّ النبويٌ باررٌ المعنى في إصابة الأمة المحمدية با أصيبت به الأمم السالفة 
من أثر الطّباع الشيطانية » ولا علاج له غيرَ ما أخبر عنه “في باقي الحديث » وهو قوله*: 
«أوَلا أدُلّكُمْ على ىء إذا َعَلْتُمُوهُ تهابش ؟ ... أَفْشُوا السّلام بينم )) . 
وإفشاءٌ السلام بكافة معانيه علا نبويٌ لا بديل عنه ولا خيارٌ أفضل منه » ولعل 
فقه التحولات يُعطي مدلولات الحديث الآنف ذكره بُعداً عملياً في الواقع أكثر ما عَرّفه 


الآخرون..' 


' دوائر الإعادة ص 0/0550 ). 


لظ 


باب : التّمّط الأوسط : 


والصحابة العدول رضي الله عنهم » والتابعين » ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أوعية الكتاب 
والسنة والأخلاق النبوية الذين يندرجون في معنى قوله تعالى : 
+ اوك الدب اتهم الْككَب ولک اة ممن اتصلت أسانيدهم الشر-عية برسول الله #منهجاً 
وأخلاقاً » مندرجة تحت معنى الحديث : ( يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله)'. 

وهم الذين سلكوا مسلك المهدى والسلامة ولم يُنازعوا قراراً شرعياً ولا عالماً أو إماماً أبوياً 
ربّاياً »هم الخلفاء الراشدون المهديون عبر تاريخ التسلسل الشر-عي الُسند» ومن حصّتتهم 
النصوص ونالوا بها مراتب الخلافة والإمامة » أو من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على نجهم 
وهديهم غير مُبدَّلين ولا فين . 
وني مُصنف ابن أبي شيبة عن عل رضي الله عنه : 

(( خي الناس هذا النمط الأوسط » يلحقٌ بهم التالي » ويرجمٌ إليهم الغالي )) '. 

وأن سادة الصّلح : ذراري وأتباع الإمام الحسن السبط الآخذين عنه منهج الصُلح 
والسلام الداعين إليه بشروطه. 


' رواه البيهقى . 


' الأسس والمنطلقات ط ۲ ص )٠٠١(‏ . 


ااا ف ب 


وأن بقية السيف :هم ذراري الإمام الشهيد الحسين بن علي من ابنه 


الإمام علي زين العابدين ومن سار على هديم وتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 


مجموعات العمل الفكري المسيّس الغالين في الأحكام » أو الجافين من شأنها من كل الفئات » 
المنطلقين من ثائرة الحقد والانتقام والعداوة والثأرء أو الطاعنين في رجال الحصانة الشر-عية 
والقاسطين » والناكثين والمارقين » ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين . 
إذاً تجتمع كافة المذاهب المنتمية إلى مفهوم النمط الأوسط في منطلقها السياسي تحت سند 

علمي وشرعي واحد منبثق من مشكاةٍ واحدةٍ وهي مشكاة النبي #واضع أسس المدرسةٌ النبوية 
الأبوية المصانة بالعصمة والوحي وتتفرع في القواعد والفروع . 
١‏ ) مدرسة الخلافة الراشدة : 
الجامعة لأصحاب رسول الله “وآل بيته والأنصار والمهاجرين . الذين حصّتتهم النصوص › 
ووجهتهم سلطة القرار الشرعي الواحد» ومن تبعهم بإحسانٍ من غير إفراط ولا تفريط 
١‏ ) بقية السيف وسادة الصلح الواعي: 
الحامل لواء السلامة من خلال الاهتام بقرار العلم والنبوة بعيد صلح الإمام الحسن رضي الله عنه . 
۳) بقيّة السيف وسادة الصلح الواعي : 
حاملي شعار المطالبة والخروج من خلال استعادة الربط بين قراري الحكم والعلم ملتزمين الحق في 
الاجتهاد المشروع . 
ويخرج من هذا التعريف كآفة المنتمين إلى طرفي الإفراط والتفريط من كلا الطرفين( طرف السلامة 
وطرف المطالبة ) السابق ذكرها ... 

فالأئمة الأعلام من ساداتنا آل البيت كلهم يدخلون في تعريف ( النمط الأوسط ) وهو التعريف 


الذي ينفي (الغالي المفرط والجافي المفرّط ) . 


اخ خآ ب 


وما جرى للخارجين منهم على القرار إنم) كان خروجاً على الظلم في مواقع القرار» وليس إفراطاً 
ولا تفريطاً بل اجتهاد مشروع تكوّن لدم بالأدلة التي رجحت بعلمهم وتجربتهم » وتناسبت في 
مرحلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم » وانتهى هذا الاجتهاد بشهادتهم وموتهم رحمهم الله . 

والنمط الأوسط ومواقف الأئمة الكرام ومن سار في درم وتأدب بآدابهم وانطوت محبته على 
الالتزام هديم » وبهذا التعليل تحدد المجموعات الواعية لمفهوم ( النمط الأوسط ) داخل خضم 
التحولات والصراعات عبر الأزمنة كمنهج شرعي واحد لا ثاني له يدخل في دائرته كافة الأمة 
المسلمة الملتزمة بمنهج( النمط الأوسط )» 

والتي لا علاقة ها بسياسة الملك العضوض »ولا بالغلوا أو الإفراط الناتج عن مواجهة سياساته 
ممن ساروا على قاعدة ( لكل فعل ردة فعل ) » فالنمط الأوسط لا ينطلقون من هذه القاعدة ولا 
يعالجون الأمور من خلاها لأنها تختلف عن درجات السمو في التقرير القرآني في هذه المسألة » 
فالحق سبحانه وتعالى يقول : ( وَجَرَاءُ سَيْكَةِ سَيَكةُ ْلا ) الشورى: ٠٠‏ 
وهذا ما نُسمِّيه بقانون الفعل وردة الفعل. 
وأما قانون النمط الأوسط فهو ما حملته ١:‏ كَمَنْ عقا وَأَصْلَع اجر ره على اللْهَإِنّهُ لا يِب الطََالِمِينَ) 
والعفو لا يكون إلا بعد القدرة على الردّ » ورد الصّاع صاعين ولو من بعض الوجوه ؛ 

وبعد العفو تكون المشاركة في الإصلاح والبناء والتنمية نما يتناسب مع شرف المنهج وعدالة 
المطلب وني شأنه يقول المولى سبحانه وتعالى : ( وَلا تَسْئَوِي الحَسَنَةُ ولا المَّيْتَةُ ادْقَعْ باي هي 
اخسن فَإدًا الَدِي بيتك وَيَيْنَهُ عَدَاوَءٌ اله وَل میم (4") ) [ فصلت: r+‏ 
فالعداوة الناشئة عن الاختلاف مسألة طبعية وهي سبب الفعل وردة الفعل . 
وأما قوله ( كاله وَل حِيمٌ ) فهذه المواقف الأخلاقية الشرعية ضد طموح وجموح الطبع و الرغبة . 
والذين التزموها حقاً في المدارس ا لق 


قوله : ( وَمَا يلاها إلا الَّذِينَ صَيَدُوا وَمَا يُلَقَّاهَا أ خط عَظِيمِ 1 :[ فصلت: ٠‏ ] 


e ص‎ 


والنص الشرعي : [ خير الناس هذا النمط الأوسط ... ) الحديث دليل كاف للربط بين 
المعاني الراقية وحملتها الأوفياء؛ 
أما ما يليق بغيرهم من طرفي الإفراط والتفريط فهو شذوذ خرج عن القاعدة الأصلية وما يتبناه 
الشيطان ليكون وقوداً للتحريش والإثارة والاختراق وقد اخحترق الواقع الإسلامي قراراً وعلاً 
وحياة وتحقق به القلق والفوضى والحرب والفتن ومهدت به العقول والقلوب ومنهجية التمرحل 
لقبول فتنة المسيخ الدجال الأعور طوعاً أوكرهاً . اها 


النمط المعتدل بين طرفي الإفراط والتفريط عبر الأزمان والمراحل وتطورات التأريخ سلبا 
وإيجاباً؛ هذا هو النمط الحامل للمنهج الصحيح والمحافظ على بيضة الإسلام في مراحل الزوابع . 
بل هو حامل سر الأصالة في مراحل استشراء فيروس العمالة » إلا أنه تيار بسيط الحركة » ضعيف 
الآثر أمام التكتلات والانقسامات و اه 
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وأرشدن إلى أهمية الاقتداء والاهتداء ودراسة حياة صفوة الناس أهلٍ النمط الأوسط الذي تستقيم 
بهم قناة الشعوب المسلمة ؛ 
e‏ 
لآ إت ولك آله لا حوف عليه امم تروت 0 ااا وحكاوا رت 
09 كمد نشی في الْحَيَوو لديا و 


- 26 محم ور م< 


لتر لا تيل لمكن ان ادك الوذ ا 


ے لا 2 22 


.باختصار من النمط الأوسط ص .)۷۸-۷١(‏ 


«المواجهة السافرة ص ( ١78‏ ). 


ااا ا 


هؤلاء هم الصفوةٌ ليسوا طُلآبَ حُكم الرقاب ‏ ولا طْلاَبَ علم يستثمرون السنة والكتاب» 
ولا تجار مالٍ يسعون للأرباح من كل باب » وإنما هم أمثلة الالتزام وحملة منهج السلامة من الأنام 
» همتهم مشغولةٌ بأمر الآخرة والاستعداد لها أكثر من اهتمامهم بالحياة وما عليها » إن تبوؤوا منصباً 
فللخدمة » وإن طلبوا علماً فإبراءً للذمة » وإن سعًّوا في مناكب الأرض للرزق فشكراً للنعمة » 


يصرفون الأوقات والذوات والأموال والجاهات لإصلاح ما فسد وإنقاذ ما تبدد . 


1 e, 
علبي تالحرلا‎ 

أن لمدارس الإفراط والتفريط معالم امتازت بها عن مدارس السلامة المنتمية إلى النمط الأوسط با 
بلي : ١‏ ) الرغبة في الوصول إلى الحكم ولو على سبيل الخداع والكذب والتزوير. 

؟ ) الجرآة على القتل و الانتقام وافتعال المواقف المفضية إلى الفتن والحروب . 

۳) الجرآة بالفتوى با بصم المخالف ولو بالكفر . 

. تحريف النصوص وإعطائها مدلولاً مناسباً لمواقف الإفراط والتفريط‎ ) ٤ 

4 ) العمل المضاد بعناد وتصميم وعدم تنازل أو مهادنة في سبيل الامتلاك والسيطرة . 

. تعميم فكرة الثأر للمقتول ولو على حساب التأريخ‎ ) ١ 

١‏ ) سوء الضن في الأمة عموماً وني الصالحين خصوصاً والشك المتعمد في كل موقف وتصرف 
وتفسير الوقائع والأحداث با تمليه التصورات النفسية الحاقدة والحاسدة تحت مبررات التمحيص 
والتحقيق والقلق على الدين والعقيدة وشرف الإسلام .اه 

كما امتازت مدارس النمط الأوسط با يى : - 

١‏ ) عدم الاشتغال بقضية الحكم والقرار إذا طرأ الاختلاف عليها والتنازع إلا من باب النصح 
والإصلاح . 


۲ ) انعدام الجرأة على المشاركة في القتل أو الانتقام إلا دفاعاً عن النفس عند الضرورة . 


' المهيع الواضح الميمون ص ( 15 729 ) . 


لاا ل ل 


۳) عدم التصدر للفتوى وصرفها إلى الغير . 

٤‏ ) تقديس النصوص الشرعية وعدم خالفتها والالتزام بم ورد فيها رغبة في حصول السلامة 

5 ) العمل على تهدثة الأوضاع » وجمع الكلمة ولو بالتنازل عن الحقوق الخاصة لإقامة الحقوق 

العامة والاعتماد على ما عند الله من الأجر والثواب في الآخرة . 

١‏ ) عدم الدعوة إلى الأخذ بثأر مقتوليهم إلا بإقامة شرع الله في القاتل وحده دون غيره بحيث لا 

ينسحب الثأر على من والى القاتل بنسبة أو صحبةٍ عامة » لقول الله تعالى: 

ولا ور وا ورد خرف إلا إذا كان شريكاً له والاعتداء المباشر . 

۷) الاستعاضة في ظروف الفتن والإثارة بنشر الدعوة إلى الله بالحكمة » والموعظة الحسنة » والسمع 

والطاعة ولو تولى الأمر عبدٌ حبشي كا ورد في الحديث مع المناصحة للحاكم والمحكوم . 
وعند التأمل الواعي في مبادئ الفريقين نتعرف على موقع الشيطان من مبادئ الإفراط والتفريط . 

تلك المبادئ التي وصفها رسوا الله ب( التحريش ) وهي سياسة العمل العالمي في الشعوب 

( فرق تسد ) ..؟ 

وقال عنها في الحديث الصحيح : 

إ إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » ولكن في التحريش بينهم ]' 

8 ) حسن الظن بالأمة عموماً وبالصالحين خصوصاً وإشاعة هذا المبدأ في التربية والتعليم 

والعلاقات وتحديد مفهوم سوء الظن با يناسبه من شروط الآخذ بالحيطة والحذر» دون الإثارة 


والفتنة والتشهير وإصدار الأحكام المعلنة ضد الآخرين .اه '.. 


' النمط الأوسط ص 77717770١‏ ) ط (7) 


ااا م 00 


أنَّآل البيت شجرةٌ مباركة بإرادة الله فقط » وبإرادة الله فقط » ولن تقوم بركتها بإفراط المحبين » ولا 

فهذان الطرفان يختصمان ويتنازعان وحُحشِران كتاب الله وسنة نبيه ني معركة الصرباع بينهما » 
كا يُفسران حوادث التّأريخ ‏ التي كانا طرفاً فيها وفق الأمزجة والعواطف والمصالح . 
مُستثمرين : ( آل البيت  )‏ كاستفارهما للقرآن والسنة ‏ وقوداً لإنجاح معركة البُغض الطائفي 
والعرقي فيا بينهما » ولو على حساب إخراس آل البيت أنفسهم » فالتحدي لا يسمح بالتنازل» كا 


أن التَعدَّي يخلط الحابل بالنابل' . 


أن حب آل البيت ومدرستهم قضية الإسلام كله » وليست قضية مذهب بعينه .. 
والمذهب الإمامي هو أحد مذاهب الأمة وليس بديلاً عنها .. والذين يصرٌون على احتكار 
الديانة داخل مذهب بعينه .. هم أولتك الذين لا همهم من أمر الأمة غير إحراجها ؛ وهدم 
الإسلام عليها .. ليبقى تسييس مفهوم آل البيت .. البديل .. ولاغير» وهذا احتكار 
استثماري صارخ .. 

وإذا ما اعترفنا ضمناً بأن المذهب الإمامي أحد مذاهب الأمة بل من أول مذاهبها 
الإسلامية .. فإنا لا نجعله بديلاً عن المذاهب الإسلامية» ولانمنع تفضيل أتباعهله 
على غيره .. فكل إناءٍ بالذي فيه ينضح .. 
لأن وجهة نظرنا تشير إلى أن كافة المذاهب الإسلامية المعروفة في التأريخ تجعل من آل 


الببت شما للدجاة .. إلا ما شا منها أومنهم .. والشذوذ ليس قاعدة .. 


' النمط الأوسط ص ١7(‏ ) 


لاإ سم 


والمقصود بسفن النجاة .. أي : المرجعية عند الاختلاف » ووجود المخارج الأبوية 


عند الاحتدام . والمخارج الأبوية التزام أدب النبوة مع الجميع » وعدم السقوط في طرفي 


الإفراط والتفريط . 
وبهذا نجد أن كل المذاهب تحتاج إلى آل البيت » ولا ينحصر آل البيت في مجموعة 


إقليميةمعيّنة» ولافي رؤية مذهبيّةٍ محددة اللهم إن انطواءهم ضمن المذاهب كلها أمر 
بدي حيثما نزلوا ودرسوا وتعلموا ..' 
أنَّ للنمط الأوسط وجهة نظرٍ واضحة حول طرفي الإفراط والتفريط وموقع الشيطان من 
طرفيهما .. 
إلا أن هذه المدرسة بطبيعتها لا تَنْكَى مَلْحى الآخرين في الإثارة وتفعيل الصراع .. 
وإنما تسعى إلى المعالٰجة ودرء الفتنة والتنازل النسبي عن الحقوق الذاتية مقابل إقامة الحقوق 
العامة وسلامة المجموع .. 

وهذا ما لا يفهمه الانفعاليون حتى من داخل الدائرة الواسعة لأتباع النمط الأوسط » وأقول 
:[ الواسعة] لأن هذه الدائرة ها أتباع ومعجبون ومؤيدون .. 
والفرق الذي نحن بصدده أن سلوك رجال النمط الأوسط قد يختلف كثيراً عن طباع المعجبين 
والمحبين والمتعلقين والمؤيدين .. 
وعسى أن يُفْهَم هذا بمعناه الصحيح '. 
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أن العدو يستثمر المحب الُفرط والمبخض الفط ؛ 
والمحبٌ المفرط والمبخض الفط ذراعا نسييس هالكتان يخترقههما العدرٌ المستثمر لإطالة رحلة 
الغربة بين المسلمين وإسلامهم » ولإضعافهم جيعاً وإشغالهم عن لب الديانة وأهداف النَّدِين» 


' باختصار من الوثيقة ط۲ ص )١۱١۹۱۱۹۰(‏ . 


' إه من كتاب : المواجهة السافرةط العام ۱٤۲۸‏ هھ ص[177-/171 1 . 


f ل‎ 


وقد نجحّ هذا المشروع أي إنجاح » وبرزت فاعليتِه في العالمين العربي والإسلامي منذٌ زمنٍ بعيدٍ» 
واستفاد منه الشيطان أيّ استفادة ' . 


E2 
3 
31 
9 
4 ظ‎ 


' أه النمط الأوسط ص (11 ) . 


او با 


أن التمط الأوسط من رجال السلامة يرسمون مبادئ السلام والرحة والمحبة ولو كانوا 
مظلومين في عالم الحياة ؛ 

ليموتوا على الإسلام والديانة » وينتتصروا لحقوقهم المسلوبة بين يدي الله » وخصوصاً 
إذا كان الظالمون في جنسهم وعقيدتهم من الذين يستدلون على الظلم بما رض الشعوب 
ضد أهل السلامة بتحريف المعاني والنصوص .» ويُركبونها شططاً ويبغونها عوجاً. 
والإسلام الحنيف يرسم السلامة في الدنيا بالصبر والتحمل والعفو والصفح بين المسلمين» 
ويَعِدٌ الرضى وأعالي الجتَانِ يوم الدين على ذلك +( فَمَنَ عا وسح عر عل أله )4 . 

اي ا 
خسن الاقتداء والاهتداء والسير بهم على طريق السلامة في الأمة » كما أن إدائَّمَنَا الواعية 
لنمط الإفراط والتفريط سيجفف منابعهم » ويُحَمّف حِدَّة التوتر لدى المُعَرّر بهم » 
الم 0 رس ار ارب 

لتب بةاتحرن: 

أن ا لحديث عن النمط الأوسط لا يّنازع رجال سلطة على شلطتهم» 
ولا رجال خكم على دوائر حكمهم » ولا على ذي مصلحة ذات اعتبار في هذا العالم على ترك 
عط اعد ار لساك ينا re Ne E‏ 

وارتكس في مُنازعتها حَمّلة القرار بإدراكِ وبغير إدراك » بل وقع فيها الأغرار من 
طرفي الإفراط والتفريط في المدرسة الأبوية ذاتِهاء وفات على الجميع بذلك خير كثيرٌ 
وکس كير ونم نكن البذافل ف السشرى الناسية بل 1 تكن تعتل الآمانة الدرعية 
في خدمة الواجب ٠‏ ولعل هذا جزءٌ من مسيرة القضاءٍ والقدر » فلا اعتراض على أمر الله 
ومُراد الله » ورُبّما يكون هذا سوء فَهُم عندنا لِمُجريات العلم بسَيرٍ القضاءٍ والقدرء 


' النمط الأوسط ص (7780-17175). 


س 


فكان الشيطان هو اَذ والمستثمر » وكانت الشعوب وحملةٌ القرار فيها هُمُ الضحايا وهم 
لوح بدا 
د 
reverse‏ 
كما سّاهم النبي عل وهذا الُسمى لا ينحصر في أوائلهم » بل يشملهم جميعاً بشروط متفاوتة» 
ومنها: 
تهيئة هذه السّفْنِ للنجاة بها جاء به ته من عِلم الكتاب والسنة والأخلاق » وهما الثلاثي الذي 
أكترنا إليه سلف امن هدلول الآية : 
[ أُوليِكَ الّذِينَ تناه الكاب واكم وَالنبوّة ]ء حيثٌ إن خصوصية النجاة مرتبطةٌ بالجمع 
بين شرف الذَّوَاتِ ورف الصَّفات » والذَّواتٌ كَرَفُها موهوب » والصفات شرفها متسب » 
سوا ا اك ساس 
3 
el‏ 
النظر في أسلوب التلقي عند آل البيت خصوصاً » فمتى يكون التلقي قائاً على منهج الأبوة 
الخاص کأساسٍ بوي وتعليميٌ والتعليم الآخْرٌ ثانوياً وإضافياً فا خير والترقي الزبوى مأمولٌ 2 
ال لار كةي 
وأما إذا كان التلقي قائاً من البداية على المناهج الْحَدَماتيّة العامة والإعلام والثقافة 
الْمسَيّسة والتلقي الخاصٌ في الأسرة مُنعدماً أو متقطعاً فالأمر يقف على المشيئةٍ والسوابق » حيث لا 
يضمن المرءٌ سلامة آل البيت في توجّهاتهم لمُجرّد الانتساب وحده» وهذا ما تعمل عليه وعلى 


شموله في الزمان عقولُ المهندسين العالميين وأتباعهم من وكلاء الهندسة المعرفية في الأمة » وهو 


' النمط الأوسط ص (157-آل”5١).‏ 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 515 ١ه 7١1١4‏ م ص [140 ]. 


e س‎ 


إذابة كافّة ا لخصوصياتِ الأدبية والتربوية والثقافية الخاضّةٍ ضمن الإطار الرسمي العام 


0 ر ت 


ومناهجه الخدماتية » حتى يُصبح الجميع على شرج تعلر 
0 3 03 , 

ن الصراع المذهبي والاعتقادي والطبقي والطائفي إنما هي : 

رجات شيطانية دجالية لا مت إلى الإسلام ولا الغيرةٌ عليه ولا حتى لإعادة الح إلى 
نضبابة بوظالا ماعا الغ ار وا لار ار وا لوروا التشعرة البالكوة: 
ولن ينعم أهل البيت من فريق الشيعة وآل البيت من أهل السنة ولاغيرهم من الطوائف 
المتنازعة بأمن ولا أمانٍ ولا ديانة ولا عبادةٍ ولا حتى ضماناً للموتِ على خُسن الخاقة : إذا 
ظلّ صراعٌ الثّارات رائداً ولهيب الطَّائفِيِينَ قائداً. 

لأن هذه الأساليب جيل الشيطان لِدَّمارٍ الجميع »وهي الهِرَآةٌ العاكسةني كل 
مرحلةٍ ووسائل الشيطان في الشعوب سواءً كانت شعُوباً مسلمة أو شعوباً غير مسلمة» 


فالصراع والتكتل عين النجاح لسياسة الدمار لدى إبليس وبه تحقق مقتل هابيل في سابق 


أن عوامل الانسلاخ الرقيسية خن منهج التمط الأوسط سفة : 
.١‏ تحِوّلٍ العالم العربي والإسلامي عن مرحلة القرار الواحد إلى القرار لجرأ بحيث 
يصعب على المسلمين اتخاذٍ قرار مُوَحََدٍ. 
؟. امتلاك العالم الغربي قرار المرجلة وتسير دَفَّةٍ الشعوب فيها مع تسيير دَفَةٍ الأنظمة 


ومخرجاتها. 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 575 ١ه 7١١5‏ مص [41]. 
' النمط الأوسط ص (۲۳۸) . 


ل ا( 


۳. إضعاف الدراسة والثقافة الإسلامية الأبوية بكافة أنماطها وإدخالمانفي 
مفاهيم ( التطبيع والتسييس ) لقبول ثقافة الآخر مقابل نفي وتجفيف منابع الثقافة 
الإسلامية الأبوية. 

.٤‏ تشجيع الرؤى الإسلامية المُسَيّسة والمتناقضة لاستلام العالمية وأشياخها 
لإنجاح سياسته ورَؤْيتِهِ 

4. تسخير الوسائل الإعلاميةالمُتّنوعة لكشف مُتناقضات وعيوب وأخطاءٍ 
وإفراط وتفريط المدارس الأبوية » ونقض ثقة الأجيال الحائرة بِمَنْمَجِيَّةٍ الإسلام 
امتوارثةٍ من خلال المتناقضات وحجب المحاسن والفضائل . 

1 . دفع الأجيال التعليمية والثقافية من أبناء وأحفاد المدرسة الأبوية بعد انقطاعهم 
عن منابع مدارسهم التقليدية إلى الدراسات العلميّة الحديثة المُجَرَّدةٍ عن الارتباط 
بالثقافة الأبوية خصوصاً وععموماً . وتَزِيِينٌ علم الخدماتٍ وإثارةٍ العواطف 
كَبَدِيلٍ عن علوم الدّيانةٍ الشّرعية وأخلاقها ؛ حتى تلين العرائك .وقد لانث. 

وبهذا وبمثله وأمثاله من سياسات الغثاء والوهن بررٌ في واقعنا المعاصر ناذجٌ الرافضين 
والمنسلخين والشاتمين واللاعنين والمتربصين وَل جَرَاء وكثيدٌ منهم لايعلمون أنهمقد 
يعوا واستأثر الشيطان بعواطفهم لتدمير بناءِ دينهم وشرعَتِهم » ولو عَلموا ذلك ما 
فَعَلوا شيئاً مما هم عليه وإليه »+ درشم وما يقرت © ج الانعام: ٠١١‏ 

لقد اشترك المثات والآلافٌ من أبناء الإسلام في معركة الحدم ضد مدارسهم الأبوية 
وهم يعتقدون أنهم ينص رون الملة والدعوة في الإسلام ويطهرونها من الإفك والشر_ك 
والبدعة والخيالات والاستحضارات وعبادة الذوات والجهالات الخ 5 

والمقيقة السباسدة أ درن حط ة ساس د فوا كاري 
والإسلامية» وتحت سمع وبَصَرٍ خبراء التسييس والتدنيس » وقد حققوافي مسيرتهم 


yg‏ ا 


الانسلاخية أوسع مساحات الاستثمار في الإنسان رجلاً وامرأةً وني الواقع المُعاش وني 
الثقافة والعلم وني الغاية والمصير وإلى ( جخْر الصَّبٍّ ) '. 


32 0 3 

أن علماء الفتنة لهم علامات أفصح عنها خير البريات منها : 

. الطعن في السلف ولعن آخر هذه الأمة أوها‎ ) ١ 

۲ ) طمس آثار آهل البيت النبوي ونكران شرفهم وغمط حقوقهم . 

۳) تلمس العيوب للبراء من أموات وأحياء . 

5 ) التطاول في البنيان والانشغال بجمع الحطام وتلمس الدنيا بالدين . 

5 ) قسوة القلوب وغلظة المعاملة مع آهل الإسلام مع تيسير أسباب التعامل مع الكافر وإجلاله 
وإعظامه من أجل الدنيا . 

5 ) الإسراف في المآكل والمطاعم والملابس ومظاهر الحياة . 

) السكوت عن مصارف الزكاة الشرعية في الإسلام وتلمس الأوجه الفاسدة لتبديدها في المصالح 
الغرضية . 

6 ) فشو الوهن والدعة والكسل وحب الدنيا. 

4 ) التجروء على الفتيا والقول في المسائل بال هوى . 

٠‏ ) إخراج النصوص القرآنية والنبوية عن معناها الأصلي لخدمة الرؤى والفكرية الهادمة 

9)السكرت عن الاعات الشيعة مخ الرياء الرشو#وسنيعيا بشي اسا شا وتحداعا : 
وفشل الكل عن إيجاد الحل الاقتصادي الإسلامي . 

۳ ) قبض العلم وحبسه في المنهجيات الموجهة وفشوٌ الجهل بحقائق السعة الشر-عية في الأصول 
المتبعة . 


' النمط الأوسط ص .)١551177(‏ 


ااا ل e‏ 


ظهور حدثاء الأسنان الذين يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن » لا يجاوز حناجرهم . 
يمرقون من الدين كا يمرق السهم من الرمية . 
علماء الفتنة يصدق فيهم تحذير الرسول “في قوله : [ إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم 
اللسان ) إه. 

قلت وهذ الحديث يبرز لنا من كلام الصادق المصدوق نموذجاً خاصاً من علماء اللسان الذين 
تخوف رسول الله من فصاحتهم وبلاغتهم وقدراتهم المعرفية » حتى أنهم يأخذون باللب 
ويستدرجون السامع لاتباع أهوائهم وتوجيهاتهم وأفكارهم المنحوتة بدلائل مغلوطة ومحرفة عن 
معانيها الأصلية' . 
43 0 3 
أن من ناذج مدرسة النمط الأوسط : مدرسة حضرموت وأنها جزماً تحمل صفة العالمية : 

إن تأكيدنا الجازم على حمل مدرسة حضرموت صفة العالمية تبيّن لنا ولغيرنا بيقين مدلولات 
الفرق بينها وبين غيرها من مدارس الإفراط أو التفريط » المدارس المنقطعة عن مدلول العالمية 
الشرعية والقائمة بقوة السلاح أو امال أو السلطان قدياً وحديثاً إلى مرحلتنا المعاصرة . 
ولتأكيد هذه العالمية الشرعية تُشير هنا إلى ضرورة الدعوة الجادة إلى إحياء ثوابتها في الأحفاد 
والأتباع لتظل مُستمرة العطاء وجيدة الآداء ‏ ولآجل هذا نضع للقارئ مجموع الشروط التي 
قامت عليها مدرسة حضرموت لتحمل لواء العالمية منذ ذلك الحين » وما يجب علينا إتمامه 
اليوم والقيام به لإحياء منهج العالمي الشرعي الميمون : 
١‏ مبداً الحجرة في سبيل الله وخدمة الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والخروج من دائرة 
الفتن كخروج المهاجر إلى حضرموت . 
١‏ مبدأ السلامة وعدم التدخل في الصراع الدائر بين الطوائف والمذاهب والفئات والدمج 
المباشر بين طلب العلم ونشر الدعوة والتزام منهج التربية . 


' إه من كتاب كشف الأقنعة ط ١‏ لعام ۱۹۹۲م ص ]۴١-۳٤[‏ 


ااا لا ل 


٠‏ الالتزام بمنهج أئمة النمط الوسط من المعاملة بالقواسم المشتركة بين الفرقاء وإشاعة 
الأمن الاجتماعي والتعايش السلمي . 
5 البحث عن المخارج والحلول العلمية والعملية المساعدة على تجنب الاصطدام مع حملة 
القرار أو كتل الصراع المستثار . 
4 إشغال الأتباع بمبدأ نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تربية وتعلياً 
وتوجيهاً ومعاملةً في الداخل والخارج . 
+ تجسيد مب دا الاكتفاء الذاني في الرزق والمشاركة في الشمية الاقتصادية بالعمل 
الزراعي وصناعاته الحرفية التحويلية . 
٠‏ تحييد منبر الخطابة والتعليم عن التدخل المباشر في حومات الصراع السياسي أو الفكر 
المتمرحل » ووضع ثوابت دعوية ومنبرية وتعليمية لتحديد لغة الخطاب . 
تنمية وتطوير مبداً الزهد أو ما يسمى بالذوق الصوفي سواءً فيا يتعلق بالمدرسة أو 
بالطريقة » وتقعيد فهم الزهد في موضع القرار » ومواطن الفتن وأرباءها » والزهد في حمل 
السلاح أو المشاركة مع حملته 
4 - حسن التعبير عن رأي أثئمة الطريق في شأن المستقبل » ودور المدرسة وأتباعها في الولاء 
والانتماء » واعتماد نصوصهم المثبتة في أقوالهم وأشعارهم . 
٠‏ - تجسيد ثوابت الطريق الخمسة ‏ العلم والعمل والإخلاص والورع والخنوف من الله 
كقاعدة بلاغ وإبلاغ لنشر الدعوة إلى الله . | ه'. 
3 3 3 

أن مفهوم هذه الأمانة هي العلوم الُتَلقَاة من علم الصدور وليست من علم السُطور ؛ 

فالعلم التداول حتى في علوم الدين بعتب من علم السّطورء ْسِئْه اليد والفاجر والمسلم 
والكافر باعتبار العلم المكتوب وسهولة الحصول عليه واا وتعليمه » وهو أيضاً العلمٌ الفرضيٌ 
ازاج سل عل كل سل 


' الرسالة الشخصية ص (0655). 


ل لآ ل 


أما علم الصدور فهو إكسيرٌ المعرفة وکن بركتها وهو ما يتحصّلٌ عليه كثمرةٍ من ثمرات التحقق 
بالعلم الفرضي الواجب والزيادة عليه بالنوافل في الطاعات وكمال الأدب في العلاقات » قال فيه 
كال :ابل ھر ات بات فى شذور الدية ا لعل ]1 
وقد أشكل هذا المفهوم على كثير من حملة ومُقّفِي المدارس والإعلام » ونوا النكير على هذا 
المفهوم الخاصٌ بعلم الصدور » وفاقد الشيء لا يعطيه .. 

وأساس علم الصدور بعد الارتباط بمشيخته هو : آدابٌ ظاهرةٌ وآدابٌ باطنة وأخلاقٌ مُستمدةٌ 
من سلوك المتبوع الأعظم ”ولا علاقة ها بمراتب التعليم ولا الشهادات ولا الوظائف ولاما 
يترنَّبُ عليها من المظاهر الاجتماعية والأكاديمية ..' 

42 0 42 

أن السّيادة اشر بها الإمام الحسن بن علي عليه السلام : 
لم تكن خاصة بشرف الذوات فحسب كما هي في أشباهه وأمثاله من أهل البيت عليهم 
السلام » بل هي سيادة خاصة ذات ارتباط بموقف سيامي في الأمة مستديم النفع والتأثير 
لن : [ أ لمع وهو سهیڈ )#؛ 

بل هو موقفٌ أخرج النمط الأوسط في نموذج من نماذجه عن سيادة قرار الحكم » إلى 
سيادة قرار العلم والوراثة الشرعية» لمدلولات العدالة وصحة الأسانيد فيما جاء 
به النبي الأكرم ت من مبادئ السلام والعدل والأمانة والصدق وأعمال البر والتقوىء 
التي لا مجال لتطبيقها عملياً إلا بمثل هذا الموقف الخطير . 

إنه الموقف الذي حفظ الله به الإسلام في الأمة » وحفظ به دماء المسلمين من الإهدار 

في سبيل الملك » وعصم به الرجولة والعلم والوراثة من الضياع في معترك الأَيِنّة 
والرماح . 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 55 ١ه‏ 7015 م ص 97-9471 ]. 


ااال وم 


ولعل الذين لا همهم من الإسلام إلا كرسي القرار وسلطانه لا يروق لهم مدلول السيادة 
التي يشير بها النبي ٠#‏ ولا تستأنس نفوسهم إلى ثمراتها ..؛ 

لأن السيادة مِنْحَّة وموهبة» وليست اجتهاداً أو فهاً من فهوم العقل أو النقل » فذهب 
الكثير من هؤلاء خلف شروط الفهم العقلي والنقلي يقيدون السيادة ويطوعونها للدماء 
والحرب والانتقام والأخذ بالشأر في ميدان لا يوجد فيه القاتل ولا المقتول لا حِِسَاً ولا 
معنى . 

لقد كانت مواقف الإمام الحسن عليه السلام قائمة على دراسة النصوص وليس 
على اندفاع المحبين ولا ضغوط المبغضين المنازعين » سواءً بعد توليةالخلافةءأم 
اا رن 

3 

ggg 
قراراً مها في ذاته ؛‎ 

فصل به الإمام قرار العلم الأبوي الشرعي عن قرار الحكم العضوض فظل الحفظ 
المشروع مُرافِقاً لقرار العلم الشرعي بيد ( آل البيت) ومن اندرج في مدرسهم العالمية » وهذا معنى 
من عاق اشن اجا ا اة ق ات إن و دموقف آل ايت ن ا 
طلب«النّجاة) والنجاة في السفينة يُعبّر عن حالة عامة من الغرق .. وقد حصل الغرق في تلكم 
العصور با لا يحتاج إلى تفصيل ..فكان لابد من موقف رُهدٍ في هذا المحيط العاتي والطوفان ادر .. 

فالموقف من الإمام الحسن إنقاذ لا يجب إنقاذه » وهو موقف زهد فيا لا حاجة له ساعة النجاة 
.. وأما غيره فقد رضي ما رضيه (كنعان)أي ‏ ابن سيدنا نوح ‏ لنفسه ساعة قوله لأبيه :1 سَأَوِي 
إِلّ جَبَلٍ يَحْصِمُنِي من لاء قا لا عَاصِمَ الوم ِن أِْ للهلا مَنْوَحِمَ وَحَالَ بَا الوح فَكَانَمِنَ 
ارقن E‏ 


' إه من كتاب : الزوبعة العاصفة ط العام ١٠۲٤١ه ٠٥‏ ۰م ص[٦۱۳۷-۱۳].‏ 


ل م 


أن مرتكز صلح الإمام الحسن الذي صار به سيدا في أمة القرآن والسنة هو : 
ما قال فيه سيّد الملّة 2 مستبقاً للحادثة ومقدّراً موقف السيادة لابنه الحسن : (( إن ابني هذا سيد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين )). 

وفيه إشارة واضحة إلى أن الخروج ‏ من الفتنة السياسية ‏ ولو بالتنازل عن الحق الجمّع 
عليه ؛ في سبيل المصلحة العامة كير من التعصّب على أخذ الحق بالقوة متى ما كان فيه مغامرة بدماء 
السلميق: 
وكان صلح الإمام الحسن وقاية ودرءًا من الفتنة السياسية الهالكة الُدمّرة التي لا مجال لصدّها لو 
لم يقم رضي الله عنه ببذه المعالججة (طلباً لما عند الله ) . 

والطلب لما عند الله هدف غائي عظيم قطع به دابر المجد الصوري والحظ النفسي- الطبعي › 
وَعليديه آم ا خر عل آم ر ا الدقا لكر ق عا عه ال ر قاط امقر ومو للاه ورود اى 

بل وترتب على موقفه المتميّر معرفة ال رحمة الكبرى في عاطفته الجيّاشة للأمة من خطر الفتنة 
واستباحة الدم فيا لا يستحق الأمر فيه ذلك .. وخاصة بعد وضوح الأمر وإصرار المفتونين على 
المضي قَدُماً في معركة اللاك والدمار للإسلام وأهله تحت فقه المبررات والمغالطة المعهود . 
لقد عمل الإمام الحسن رضي الله عنه في مرحلته المتميّزة بمبدأ : 
( انقاة ماک اغاق 
فأرسى ذا المبدأ سلامة السفينة وسلامة ركاا» وكان من بركاته وسلامة قراره ظهور 

الاجتماع والألفة بين شرائح الأمة في صورتها الشعبية » وإعادة النظر في ميراث النبوة العلمي 
وخدمته بعيداً عن الفتنة السياسية وملابساتها ومبرراتها ومغالطاتها » والتي سارت في إطار فتنة 
الحكم ومتعلقاته معلومة في أتباعها ومميزةً بأصحابها ودعاتها وحملة وسائطها ووسائلها جيلاً بعد 
جيل على مدى التاريخ المنصوص عليه في أحاديث فقه التحولات بمرحلة الملك العضوض' . 


' إه من كتاب :إظهار العلم المكنون ط العام 575 1ه 7١16‏ م ص 1١7-١١11‏ ]. 


او إل اح 


أن خروج الإمام الُسين بن علي عليه السلام قائمٌ على ثلاثة أمور : 

. للإصلاح في أمة جده 22. 

" النظر في أمر آهل العراق واختبار صدقهم فيما وعدوا به دون تجييش لحرب .. 

* حفظ الحرم من أن يُستحل به بعد بيعتهم المزعومة. 
والأمر الراجح في حروج الإمام الحسين رضي الله عنه وآنه للإصلاح في أمة جده قوله 
للقوم حين نزلوا كربلاء» اختاروا واحدة من ثلاث : 

* إماأن تدعوني فأنصرف من حيث جئت . 

* وإما أن تدعوني فأذهب إلى يزيد. 

* وإماأن تدعوني فألحق بالنغور. 
فكان ردهم عليه : لا ولا كرامة حتى تُبايع » أو تستسلم » فأبي الإمام الحسين رضي الله عنه 
ذلك فكان ماكان. 

إن مقتل واستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه مرجلة تحول في حياة الآمة » لا تقف 
عند مجرّد روابة الافتتال وتفصيلانه » وإنما ترتبط بقراءة النصوص المعيرة عن الحادثة› 
ومايترتب عليها في فقه علامات الساعة ( فقه التحولات ) . 

حيث أن مقتل الخليفة المصطبر عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفصلا ومرحلة 
تاريخية خطيرة في حياة الأمة وردت بها النصوص »ولم تكن مجرّد موقف شعبي ضد 
فكذلك مقتل واستشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه » فله آثار وردت بها النصوص حُجة 


على طرفي الإفراط ١‏ المحبين الخاذلين )» وطرف التفريط : ( المبغضين القاتلين ). 


' سلامة الدارين ص (07-055 ). 


او ا mm‏ 


ولهذا فإن فقه التحولات المستنبط من معاني نصوص من لا ينطق عن ال موى 2“يؤكد أن 
الصراع القائم إلى اليوم بين المحبين الراغبين في الأخذ بثأر آل البيت » والمبغضين المعاندين 
مسألة حق آل البيت » إما بغمط حقوقهم أو بإقصائهم وعدم الاعتراف بهم .. 

إنماهما نموذجان للعقوبة التى أصابت الأمة بعد المرحلة الكربليّة » وثمرات دعوة 
مستجابة دعاها الإمام الحسين رضي الله عنه على الفريقين ما تناسلوا وماتنازعواءولن 
يسلم من هذه الدعوة المستجابة إلا من اتخذ المنهج الأحوط والأسلمء منهج أهل النمط 
الأوسط بصدقٍ وصبر وسلامة اتباع» وهو النهج الذين دين الله به وندعو الجميع 


إليه عن دراية وطول دراسة '. 


لت نْفَهاتحَزاك: 

أ موقف المحب والصديق من بعد النهاء المعركة الكربلية مُجرّد موقف ذاتي ناتج عن 
عقدة ذنب وشعور نفسي بالإحباط من آثار الحرب ؛ 

ولا علاقة له بما كان الإمام الحسين وآل البيت محتاجون إليه ساعةالنصرة» 
المأمور بها من رسول الله “من قوله : (( إن ابني يُقتل بأرض يقال لها كربلاء فمن 
شهد منكم ذلك فلينصره )) . 

فالزعيق والشهيق والصراخ الصادر عن المتخاذلين ومن يرغب في الأخذ بشأرهم: لا يمخدم 
منهج الشهداء من سادة الصلح وبقية السيف . وإنما لخدم الباحثين عن السلطة والجاه 
واستعباد الإنسان» وقد فعلوا ذلك واستثمروه أفضل استثمار » وأمرهم إلى الله . 

وإنما الذي يخدم منهج الشهداء » ويُحجّم موقف الاندفاع والانتفاع هو موقف 
الإمام علي زين العابدين صاحب الحق في طلب الثأر إن كان مطلباً مشروعاً لدى أهل النمط 


الأوسط »فهو الذي عمّد وزكى مبدأ الاعتدال المشروع والفكر الوسطي المجموع › 


' سلامة الدارين ص (09-05/8). 


او إل اح 


والتفت إلى الحياة من حوله فوجدها تَّعْص بالمتنمرين من طرفي الغلوٌ المندفع والجفاء 
المنتفع » فأشاح نظره الشاقب عن الجميع ليصنع السلام النمطي المتميز بالراغبين من الأتباع 
والأشياع وعموم المصلين وطلبة ميراث علم سيد المرسلين ؛ 

وتصدر ميدان المعركة العلمية في المساجد والمجالس ومواقع البذل الشرعي 
والعطاء المعرني » ليقيم صرح العدالة والإسناد» وحفظ الأمانةفي سائر البلاد» 
وطأطأت لشرف موقفه الأبوي النبوي هامات أل السلطان المنقوض والعلم المقبوض. 
واقتدى بهذا المبدأ النمطي المتميز أيضاً أئمتنا العدول وساروا عليه في المجتمع السياسي 
المتنازع » وبه لا بغيره حُففظت وراثة العلم الشرعي بعيداً عن طرفي الغلو والجفاء على 
مدى تأريخ الملك العضوض ودُوَّلِهٍ المتعاقبة». وهذا الذي نهتم بدراسته من خلال 
النصوص النبوية » والبحث عن أتباعه ومؤيديه في أبناء السلالة الشريفة الأبوية» 
ومن تبعهم بإحسانٍ وصدق يقينٍ إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً '. 

3 0 3 

إن كافة المسّميات المحتشدة على حافة الصراع المذهبي والطائفي لا تخرج عن مفهوم الغْنّاء 

الذي وصف فيه رسول الله ته الزمان » ولم يستئن 22 صوفياً ولا سلفياً ولا شيعياً ولا سُنياً ولا 
جزبياً ولا حكومياً ..وإنها جع الأطْرٌ المتنافسة كلها في مُسمى (الغثائية ) ومسمى ( الوهن ) و( 
حب الدنيا وكراهية الموث). 
وكل هذه الصفات تشر إلى ضعفي المخرجات الفكرية دون المخرجات التعبُديَّةٍ لكل طائفةٍ 
ومذهب .. والمخرحٌ من الإشكال للجميع : 


أن يوجد ويبررٌ الأبطالٌ القادرون على إيقاف نزيف الدماءِ وصراع المسَمّيات والأسماءء 


سلامة الدارين ص (۸۲-۸۱) . 


e ب‎ nk 


وإعادة شرف العلم والحلم الذي سار عليه رجال اللَّمط الأوسط أنفسهم » سواءً من حملة السيف 
المقاتلين به أو بقية السيف المقتولين به .. 

فالقتل بين الفريقين لا بُعالج قضيةٌ ولا يحل إشكالاً » بل خدم سياسة التسعير الإبليسية بين 
الشعوب » كا أنه يترك المحبين والمبغضين يدفعون بالشعوب نحو الماوية والهلاكِ على غير تَبصِرَة أو 
بيان شرعيٌ » ومد بلا شاك تخاذلاً وفراراً من الزحف المشروع '. 

4 0 4 

أنناهنا أمام دراسة نصية وفهم مقتبس من فقه التحولات المشروع » ولا علاقة لهذه 
الدراسة بالحواطف ولا بالعواصف السياسية ؛ 

والانتماءات المذهبيّة والانفعالات الطاتفيةوالمماحكا التيارية» 
فالمواجهة الأساسية هنا : حُمق النظر والمتابعة للنصوص المعبرة عن المراحل والمواقئف 
والمعارك » وعن الأنظمة وقادتها وعن الكتل وتوجهاتها ء فلا نجاة في الدارين إلا بمنهج 
العدول » ولا مكسب في الحياتين إلا بالاهتداء والاقتداء بالسلف الأصول . ولاسلامة 


من فتنة الشيطان والدجال وفتنة المحيا والممات إلا بالثبات عند كل معقول ومنقول '. 


04 0 04 
إن الذي نحن بصدده إعادة ترتيب لمدرسة وتصحيح وضع طريقة » ومتى ما عني الآخرون 
بمهاجتنا أو النيل من طريقتنا فلا نشتغل إلا بها يعنينا من الأمر كله ؛ 

الها خرن متريضوق ويون > وشحن ل رقب ق الارن با حد ولا أن تسن هجا 
وطريقنا » وشتان بين المنطّلقين » والعدل أن ندفع الشر-عنابالحكمة» ونقيم منهجنا بالحكمة 


والموعظة الحسنة . وص على هذا المنطلق الصعب مهما تغيرت الظروف وأظلمت الأكناف 


' النمط الأوسط ط۲ ص ۲۳۷-۲۳٣‏ 


' سلامة الدارين ص (57/-87). 


ااا هب f‏ 


والمراحل » وهذا هو عين البر للأسلاف ولمن ارتبط به الأسلاف متصلاً إلى أئمة آل البيت الأكابر إلى 


. 3 0 . 3 

- [2 ةا - ت: 
أن السلف الصالح كانوا أئمةً في الخير والهدى بل كانوا لا يرغبون الجدل ولا هدر الوقت في 
المناظرات والمحاججات » وعماد أمرهم : على العمل ولا غير .. 

يقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس ححاطباً أحد مُريديه : اجعل السلف الصالح نصب عينيك 
واقتد بهم في حركاتك وسكناتك » وإذا أردت فعل شيء اعرضه على الشر-ع وعلى أحوال السلف 
وأفعالهم المقيدة بالشرع والذين هم على بصيرة من الله في جميع أحوالهم » فإن بلغك أن أحداً منهم 
فعل هذا الفعل الذي أردته فافعله واقتد به » وإن لم يبلغك أن أحداً منهم فعله فإياك والمحدثات 


والمستحسنات الناشئة عن ال هوى .. ولا حول ولا قوة إلا بالله '. 


أن العالم الإسلامي مُنذ مرحلة الإمام الحسن والإمام الحسين وعلِّ زين العابدين رضي الله عنهم 
ومن جاء من بعدهم : يُعَرّفون التصوّفٌ بالإحسانِ وينهجونه سلوا وذوقاً ومراتبَ ومقاماتِ .. 
وتتحدّد عندهم كلمة الابتداع والجنوح عندهم على الخارجين عن الاعتدال والتوشط الشرعيٌ من 
كل مذهب ومجموعةٍ دون تشريك و تكفير لهم . 

أما ما تَبنّته مدارس القبض والتّقض فهو الإخراج عن الملَةٍ والتكفير والتشريك با لم يُنزِل اله 
به من سلطا ما عدا للواققف الا والأرساط بم اها اللعتظرية دات العلاقة ساط 
مجموعة على أخرى لاستشار هذا الصّراع لصالح الشيطان والدجال وأتباعو من الأئمة الْضلّين . 
وغاية ما يلرّمُ الحريصين على العقائد والتدين عند وقوع الزلل والجنوح : بسط الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن .. 


' إه من كتاب : تقليب الأرض الخاشعة ط العام ٩۱۹۹م‏ ص ]٤٥[‏ . 


ا 0 0 


وأما شّمة التكقير والإصرار عل التشريك وإصداز المؤلفات والكثب الخاملة عقيرة اشام ة 
بين مُشركي الجاهلية وزُوَارٍ القبور .. 
فلن تكون في هذه المراحل إلا سياسة الشيطان وأتباعه ..' 

. 42 0 . 42 

قلتي تاحول 
إن آل البيت الأطهار ليسوا سياسة مراحل وتجمعات فصائل .. 
وإنما هم سفن النّجاة للعالم كله » وبكافة مذاهبهم الصحيحة .. 
وقدوتهم لا تنبع من وقائع أحداث التاريخ ومشاكله »وإنما من مواقف الأب الأول ووسائله » فمن 
علم هذا عرف الأطهار وسَلّك مسلكهم ومن حَبّط وخلط سقط في الوحل وجرفه التيار إلى أن 
يقضى الله أمراً كان مفعولاً .. 

والذين لا يعجبهم المنطق الإنشائي لانعدام الآدلة والبراهين المنقولة عن الغير هم أولئك الذين 
رفون الأدلة والبراهين داخل مراجعها للاستدلال والرهنة .. 
ولهذا فقد دخلنا معركة العولمة بسلاح فقه التحولات وستة المواقف .. 

والذين لا يعلمون هذا الفقه يحتاجون إلى إعادة النظر في كثير من قراءتهم للتاريخ واستدلالهم 
به وبمجريات أحداثه وحوادثه : ليتعرفوا على مقاييس العلاقة بين الأجيال ..وشرف العلماء 

وخطورة زعزعة الثقة بين الآمة وخلفائها حيث لا تستقيم بهذه الزعزعة أمة ولا يعاد لما شرف 
.. وإنها ينحصر استثار هذه الأقاويل على منقوليها والمنتفعين مها فقط ..' 

. 42 0 . 42 

لمن فمّهالحولات: 
أن التصوف أخلاق وقيّم دينية راقية .. 
يتدرّج فيها السالك من الإسلام ويرتقي به إلى الإييان ثم تجتمع له كلها في مرتبة الإحسان وهي 


أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك .. 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 575 ١ه ۲۰۱٤‏ م ص [14-18] . 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 515 ١ه‏ 17١٠م‏ ص 11471 . 


ااا لس اح 


أي تلميذٍ من تلاميذ المدرسة الحديثة اليوم يستسيغ هذا التدرّج في مفهوم : 
((أركان الدين )) من حيث الرؤية الصوفية فضلاً عن أن يكون من أهله ..؟ 
لقد حرّف مُتَظّروا المدرسة الحديئة هذا المفهوم الراقي تبعاً للمدرسة التي أخذوا عنها 
مفهوم التحريف ..فوصموا التصوف بالتجرّد عن الإسلام كله .. وقالوا : أن هذا التدرّج إنما هو 
سياسة صوفية لإبعاد المريد عن الإسلام شيئاً فشيئاً ..ويتجرؤن على هذه الطائفة من خلال 
تراث بعض شواذَّها فيقولون : إن الصوني في أعلى مراحله تسقط عنه صلاته وصومه وحجه الخ 
..ويفسّرون الآية: [وَاعبذ رَبك حى يأك الْمِقِنُ 1 بأنه الفتح الأكبر الذي يُسققط عنك الواجبات. 
أستغفر الله .أي مُسلم يقول هذا ؟ 
وان Be‏ 
ولكنٌ آثار التحريف الإستشراقي القادم من تحريف اليهود والنصارى قد أعطي ثاره في المدرسة 
الحديثة.. وكانت الضحية المقصودة » وليهناً المستشرقون بنجاح تلامذتهم ..!! ' 
42 0 42 
أن سلفنا الصالح تركوا حمل السلاح ولم يكلفوا أنفسهم عناء شرائه أو استخدامه ؛ 
ولكنهم أوجدوا المعادل البديل » وقد وصفه السيد علي بن حسين العطاس في كتابه : (تاج 
الأعراس) نقلاً عن الحبيب علي بن حسن العطاس : بأنهم حملوا سلاح الباطن ..» وهذا ما يحتاج منا 
إلى دراسة وعمق نظر في معانيه ..سلاح الباطن من جهة ..وما تقتضيه الظروف الخاصة والعامة 
من جهة أخرى ..وهذا هو عي ن العقل والوعي لمن يرغب في معرفة مواقف الرجال وما يعنيه 
اتخاذ القرار التاريخي عبر المراحل . 
لقد فجعنا بجيل منا يكره الصلة والانتماء بالسلف ويضيع وقته وجهده في التساؤلات عن هذا 
أو ذاك » وينطلق في كل تصوراته ومواقفه من مفهوم الضد والمعارض حتى صار العديد منا أبواقاً 


للأعداء والأضداد .. 


إه من كتاب كشف الأقنعة ط ١‏ لعام 1997م ص [070-1/4] 


ااا لبس لح 


ومنا من يعلم بذلك ومنا من لا يعلم بأثر الضد والعدو في ثقافته ووعيه .. بل كيف يعرف أنه 
عدو أو ضد وهو قد يتبنى ترويج مفاهيمه بعد أن انقطع تماماً عن مدرسته الشر-عية الأبوية ؟ إما 
بالتعليم والدراسة في مدراس الغير أو بالاستحسانات والميل إلى سلسلة التهمات والمحاكمات 
المطروحة في ساحة المرحلة بين الفئات . 
وليس لنا اليوم من سلطان على أتباع مدرستنا بعد أن تفككت غالب العرى واندرج الجيل الأوسع 
في مضلات الفتن » ومنها رغبة العديد في حمل السلاح دون حاجة ماسة له ولا سبب عارض لحمله 
؛ ما عدا المخالفة وعقدة الاعتداد بالذات . 

إن موقف سلفنا الصالح قدياً من السلاح وحمله كان موقفاً صائباً من كل الوجوه » كا كان هم 
أيضاً موقف إيجابي من أولئك الذين يحملون السلاح كالبداوة والجند» ومن مواقفهم عدم إثارة 
أولئك أو الدخول معهم في أسباب المنازعات وإذكاء الاختلافات » بل قد يوججهونهم بالحكمة 


والموعظة الحسنة إلى حماية الأعراض وصون الدماء عن القتل ال حرام '. 


إن الإسلام في حاجة عُدول وعقلاء تُحَجّمون إفراط الغلاة وتفريط الحفاة وجهالة الجهلاء » 
وينقلون العقول والقلوب من حأة الصراع المفتعل إلى الاقتداء والاهتداء.. 

فاشتغال الشعوب بالنقائض والنواقض عِلَةٌ من العلل » وقد كان السلف الصالح يشتغلون 
بالمحاسن ويُشْغِْلون الأجيال بالإيجابيات أملاً في بناء منهجية الاقتداء والاهتداء وخيراً فعلوا .. 
فالكثير من المجتمعات التي اشتغلت بهذا النصيب المبارك كانت مجتمعات السلم والسلامة 
وعاشت مصدراً للأمن والاطمئنان في ذاتها ومع غيرها » حتى كان من أدب التربية والسيرة في منهج 
التعليم المذهبي الصوني شحن عقول وقلوب الناشئة بمحاسن الصحابة وبطولاتهم ومحاسن من 
جاء من بعدهم دون الالتفات إلى المتناقضات والاختلافات » حتى جاء عهد الغثاء وهو العهد 
المذموم في نصوص الكتاب والسنة » وله ملامحه المميزة وعلائمه المتميّزة بالنّضّ الشرعي » 
فانقلب الجن فيه على الإسلام وأهله » وتحوّلت الإيجابيات إلى سلبيات » كا تحولت الرذائل إلى 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 5 57 1ه 17١٠م‏ ص 177777711 . 


او وس اح 


فضائل » وغزا الشيطان بِجُنْدِه أمة القرآن والسنة بالوسائل المتنوعة » والأبالسة الْمتقّنّعةء 
خلال مراحل :وأرمنة متلاحقة مضع ...ا 
42 
علي 'نْْدتحَيَات: 

أن سلفنا الصالح لا يعرفون علاقتهم بالآخرين شيئاً ما تروّجه منافيخ الحقد الْسَيّس .. 
لا يعرفون الحقد الطبقي الذي تبنت إشاعته وإذاعته مدرسة الإلحاد » ولا يعرفون الحقد الطائفي 
الذي تبنتة مدارس الإفراط والتفريط .. ولا يعرفون الحقد السيامي الذي تبنتة مدارس الحزبية .. 
لأن هذه الأمراض كانت وليدة الثقافة الطبعية » والمعلوم أن الإسلام قد رفع بالدين وآدابه 
سخائمها » وأبدل المسلمين الصادقين عنها بقيّم النبوة والرسالة ..فحيث) وجدت المترّسّم بالدين 
بمارس الأحقاد الطَبْعيَّة والطبقية والطائفية والسياسية والاجتماعية ..علمتٌ أنه لم يتحل بفضائل 
الإسلام » وإنما لا زالت جاهلية طبعه على ما فطرت عليه كما قال #&لأحدهم : ((إنك امرؤ فيك 
جاهلية )) » والجاهلية داءٌ طبعي ركبته العادات والتقاليد وسورة النفوس البشرية .. 

أما الإسلام : فآداب وأخلاق وقِيّم وعبادة ..وسلفنا الصالح بلغواغاية المراتب العلوية في 
مقامات علم الإحسان بعد تحقيق علوم الإيمان والإسلام » فزالت عنهم بذلك أدران الطباع » 
وأسباب الصراع » فعاشوا يدون الناس إلى أفضل العلاقات والقِيّم » ومرّت مراحل حياتهم 
الاجتماعية وهم في غاية السلام وتطبيق الإسلام مع كافة الناس في الواقع الاجتماعي البسيط› 


يقتسمون الكسرة والتمرة وشربة الماء ونتاج عَرّق الخدمة في أراضيهم الزراعية '. 


إن اهتمامنا بشأن المحافظة على شرف علاقة المنتسبين لحضرموت بمدرستهم الأبوية لا يعني 
استنقاصاً لغيرها من المدارس الإسلامية ؛ 


بل نعتقد أن في الأمة خيراً كبيراً والتزاماً ي يستحق الإكبار والإجلال .. 


' إه من كتاب : الصّدّيق الأكبر ط العام 575 ١ه ۲۰۱٤‏ م ص[۲۱]. 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 5 57 1ه ۲۰۱۳م ص 17797751 . 


ااا و 


ولكننا هنا نأبى العيش الرخيص من أبناء المدرسة أو منسوبيها إذا ما ساهموا في هدم مدرستهم 
الآبوية ونقض ثوابتها لكونهم لم يجدوا المعلومات الكافية أو لم يروا في منهج الزهد والخمول موقع 
الطموح والمنافسة » ففعلهم هذا لا يُمَثْل أمانة ولا خدمة للدين مهم كبرت في أعينهم ثوابت 


أن حقيقة السلامة والآمان والبناء والإعمار وسلامة الحياة والمنقلب ..هو في نبج دعاة السلام 
الذين شرف بهم الزمان واطمأن بهم أهل كل مكان ؛ 
لا يُشغِلهم شاغل غير جمع الناس على حياض هذا الدين وآدابه وفضائله . 
فحقائق هذا الدين الحنيف وثوابته الداعية إلى الوئام والعمل » لا يدعو الأتباع والمريدين إلى مالا 
يليق من الشتم واللعن وإثارة الجدل » فالشة واللعن والإثارة إنها هي مطلبٌ نفس محقق سب من 
إرضاء الذوات المنتقمة والمترئئصة ..؛ 

وأما رجال منهج السلامة فقد تركوا ماهم من حقوق واعتبارات وتجاوزوها رضي ومحبّة 
للأمة وجمعاً لما يمكن اجتماعه لأخهم قدوة الأزمان وسادة السلام » وهؤلاء القدوة تكاد أن تشعر 
بفوارق سلوكهم عندما تعرض لك فرصة معاملتهم أو مجالستهم .. 
وهؤلاء الرجال الذين نحتاج إلى بسط سلوكهم وآدابهم بين الناس .. 

هم إذا زرتهم رَضِيّت نفسّك وارتاح قلبك وضميرك بحسن مقابلتهم ولطيف أخلاقهم ؛ وإن 
غبت عنهم سألوا عنك الصادر والوارد ويدعون لك بظهر الغيب » لأنهم قد تجاوزوا آثار النفس 
والمهوى والشيطان والدنيا وهي الأمراض الأنوية التي تشغل الذوات المريضة والتي تسمى 
ب(الأنا) » والأنا شعور المرء بأن الحق له في كل الأحوال ولا يرى لأحد من الناس عليه فضلاً ولا 


احتراماً » والذي ينظر إلى الأمور من داخل مصلحته الذاتية ويقدّمها على كل شىء في الحياة ..' 


' إهبشيء من التصرف من كتاب : منهج السلامة الواعي ط العام 57١‏ ١ه‏ ١٠١٠م‏ ص [10-917 ]. 


ل إا 


أنَّ : ما أعاقت مسيرتنا المعاصرة إلا أسباب الملل والقلق » وما أظهر الواقع فشلنا إلا لأننا نعتدٌ 
بالسلف وتُترجم عنهم بألسنتنا ما ليس في قلوبنا ؛ 

ونعيش على حسابهم لمصا حنا . ونجعلهم سوطاً بأيدينا نوجع به من لا يواليناء ولا ينطوي تحت 
رغباتنا.. والسلف ما كانوا عليه إنا هو علم وعَمّل وَوَرَعَ وإخلاص وخوف من الله .. 
وصارت هذه الثوابت منهج دعوة إلى الله سواء في حالة الصمت أو في حالة الإبلاغ » ويتأثر الناس 
بالنظر والمشاهدة قبل التأثر با مذاكرة والمجاهدة . 
لقد كان منهج السلف : 

عدم للأمة في الواقع ادقع »وصبراً على شؤون الناس » وتلطَفاً بالأعداء قبل الأحبّاء 
والأتباع ..لأنه منهج رسالة ..ولأنه اقتداء بالقرآن والسنة .. 


عه ور 


وتفعيل عَمَلٍ ها .. [1 قدا الذي بيتك وَبَيْنهُ عَدَاوَةٌ كأ وَل حَيِيمٌ (") وَمَا يُلََامَا إلا الَّذِينَ 


2 س 
ر 


7 
0 


صَيرُوا وما يَُقَاهَاإِلَاذُو حظ عَظِيم ]].[فصلت ..]٠١‏ 


٠ 4‏ 4 
أننا ينبغي لنا أن تُعيد صياغة العلاقة الواعية بالثوابت الخمسة : 
العلم » العمل » الوّرّع » والإخلاص »وا لوف من الله ؛ 
ورفع مُدركات الأتباع في الأخذ هذه الثوابت عل وعملاً » وأا أصل الانطلاقة المشروعة في 
خدمة المجتمع المحلي والعربي والإسلامي تحت محور الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. 
إن مدرسة حضرموت ليست مُعَّرة عن رأي أسرة ولا عائلة ..وكذلك طريقتها .. 
إن العائلة والأسرة» شََرَفٌ خاصٌ من الله به على آل البيت الكرام لا هم من الصّلة المباركة 


بالدوحة الطاهرة ؛ 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 575 1ه ۲١٠۳‏ م ص۸1٠‏ ]. 


للاخ ي( 


ولكن الأصل الذي يجمع الأتباع على الطريقة والمدرسة » هي الثوابت الخمسة مع منهج 

الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ..لا فرق في هذا المنهج بين عربي ولا عجمي » ولا أبيض 
ولا أسودء ولا رفيع ولا وضيع » ولاعالم ولا جاهل ؛ 

لأن هذا المنهج مُستمّد من أصل الرسالة التي تنص على شرف الاتصال بها من خلال التقوى » لا 
من خلال شرف الأنساب والأحساب . 

والذين يخلطون الأوراق منا أو من غيرنا إما جهالة أو تجاوز أو سوء فهم فعليهم أن يعيدوا 
الشيء إلى نصابه ويدخلوا الحق من بابه . 

إن بيننا وبين شرائح الأمة علاقات مصيرية عظيمة » ومسؤوليات إيانية مشتركة » هي 
أعظم مكانة من النسب والعرق والعائلة » كا أن على شرائح المجتمع من واجب العلم بدرجة آل 
البيت وما خصّهم الله به من شرف النسب للمتبوع الأعظم ته“ واجباًيُسهم في إجلاء الغموض 
والضبابية النتشرة في واقع الإعتام من أهل الإيمان والإسلام . 
واتكوي لبعد كله هر الولو را لقال عو ااا ران ا 

كا أن أمراً ثالثاً يجب معرفته والبحث عن ماهيته » وهو ما وَرَّدَ على الجميع من متناقضات 
وأخطاء وإدخالٍ فكري واجتماعي مُسَيِّس ومدفوعٌ به » كان الغرض منه تفجير الصراع الطبقي ثم 
الاعتقادي » وأن هذا الدفع الْمسَيّس يُذِلّت فيه مَدفوعات مالية كبيرة » ومؤامرات معرفية خطيرة 
..كان ها الأثر في تشويش العلاقات وإضعاف دور الإسلام كله في العائلات والجماعات فضلاً عن 


إضعاف بين الشرائح الاجتماعية '. 
42 . 0 42 َ 
لمن فْمَّهُاللحولات: 
بقوله :يا أحبة.. إنكم تنتمون إلى طريقة ومدرسة رسالتها الب والسلام والرحمة» 
وكانت هذه الأسس هي عين الوجهة الصحيحة التي انطلقت بها هذه المدرسة » حيث أنها لا 


كزع إلى الأطماع والرئاسات » ولا تعمل من أجلها ولا نُساوم أحداً في سبيلها ؛ بل تنظر إلى الخطام 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 575 ١ه‏ ۲۰۱۳ م ص [575 3 ]. 


ا :0 اللا 


ومظاهر الحياة الدنيا بمنظار نظر العاقل إلى وسائله التي يحتاج إليها ثم يضعها حيث يجب أن توضع 
. ولهذا تمكنت مدرستكم المباركة من الانتشار ف أصقاع المعمورة دون الحاجة لاستخدام السلاح 
» أو الضغط السياسي أو الاجتماعي أو الفكري أو الاقتصادي . 

يا أحبة ..لو تأملتم في كثير من الدعوات المعاصرة وغيرها من الدعوات السابقة ذات 
العلاقة بالواقع السياسي الحركي لرأيتم كيف تفرض الآراء على الشعوب بالمال والجاه » وكيف 
تُعاني الشعوب من ضغوط الحركيين التطرفين في كافة الأزمنة والعصور بسوء ارتباطهم بِعَرَضٍ 
الدنيا. 
وإذا نحن أنصفنا أصحاب الدعوات الحركية الاندفاعية فإننا سنحمد حماسهم الََقّد من أجل 
الشرف الإسلامي كظاهرة » ورغبتهم في الوصول إلى الغايات المنشودة كرؤية ؛ 

ولكن الأساليب المتبعة ووسائل المعالجة التي يتخذونها تحرق الأخضر واليابس » وتضرٌ 
القائم والجالس » ولا تُجنى منها غير العار والدمار» وامتداد هيمنة الكفار » وهذا ما شهدناه 
وعاصرناه خلال المئة العام الماضية ؛ بل وما قبلها من خلال استقراء الحوادث والنصوص 
التاريخية .. 

وليت هذه النصوص والاستقراءات تُقرّر للطلبة والطالبات في الثانويات والكليات ليفهموا 
مساحة الدمار الذي أحدثه الاندفاع والتطرف الأرعن في تاريخنا الإسلامي القديم وتاريخنا 
الحضاري الحديث؛ 

ولكن الإشكال والعِلَّة : أن العديد من قيادات المراحل تتعمّد التشويه والتعميه والتشكيك 
» والإغفال للتاريخ لتستمر العماية الفكرية تعبث بواقع الأجيال المتلاحقة حتى يستثمرها 
التسراسرة الحو ن يسو فون ناز الفسة والاجسعةييخ الشتعوت اة وا اعات وقوردا اظ 
على مراتبهم » وامتيازاتهم لدى الشيطان الرجيم » ومملكته الأنوية الإبليسية » وهذه حقيقة ماثلة 


قل من يُدركها في صخب الحياة المعاصرة '. 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 575 ١ه‏ ۲۰۱۳ م ص [7 317/9 ]. 


e ص‎ 


أن أهداف مدرستنا الإسلامية لا ترتبط بالحوادث والمتغيرات » ولا نازع أحد في سلطانه » ولا 
تُشارك في نقض مُبرم من مكانه » وها دورها الإيجابي في تصح الجميع على ضوابط القِيّم الشرعية 
من غير إفراط ولا تفريط . 
إن رصد مدرسة النمط الأوسط في كافة مراحل التقلبات والمتغيرات : رصدٌ عني بالإفادة وإصلاح 
المجتمع » وأن المقارنة عبر تاريخ الأئمة والعلماء تفصح لناعن ذلك » ومن لم جد في منهج السلف 
حجّة » فلن تنفع في توجيهه المحجّة . لقد مضى أئمة الدين من عهد الصدر الأول في الإسلام على 
َنْب الإثارة ومواقع الفتن » رغبة في سلامة الجميع » واقتداءً بالنبي الشفيع ‏ ول يُطالبوا أحد 
بحقٌ تعمّد إسقاطه » أو غمط أصحابه » وم يُنازعوا عالماً تكص عن العدل ووضع العلم في غير 
موقعه » ومن خرج منهم في سبيل ذلك استشهد في سبيل الله ولم يحقق مطلبه الأول » وغنم المطلب 
الثاني . لقد اعتقد الكثير من المتأخرين أن مدرستنا لا مرجعية لماء وإنما يتخبّط أتباعها في لجج 
الحيرة والإحباط ..والحق أن أتباع هذه المدرسة هم أكثر أماناً بالمنهج الأبوي النبوي ولا فخر . 
أما بقية المنتمين للمدرسة انتماءً صورياً فهم أحد ضحايا المراحل الحديغة المتحولة ولاشماتة» 
وهناك في المراحل المتحولة مرجعيات ذات اعتبار وقيّم » لكنها لم تمنع ألسنتها عن الذم ولا أيديها 
عن الدم » فكان ما كان وسبحان الواحد الأعظم . 

كان يسعنا أن نسكت ك| سكت سلفنا الصالح عن الخوض في تحولات التاريخ ومجرياته » 
ولكن المرحلة لم تترك لنا العذر في الصمت والسكوت » ولا خيار لنا بعد أن وردت على مدرستنا 
خُرّم الأغاليط الفكرية المدمرة سلامة المنهج وثوابت الطريق» إلا أن نقول الحقيقة المرّة التي 
سكت عنها سلفنا الصالح » وعلى الآخرين أن يفقهوا سر سكوت الأوائل وسِرٌ افصاح الأواخر 
؛فالسكوت حفظ للعلاقات والافصاح صون للحصانات » ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا 


' إه من منشور شعارات لحولية الإمام المهاجر عام 47 1ه لشيخنا الحبيب العلامة المربي د/ أبوبكر العدنٌّ ابن علي المشهور 


حفظه الله وأمتعنا به. 


اااااااااااسخ ل e‏ 


الباب السابع : 
باب: الخلافة ومتعلقاتها: 

3 0 43 
إن فقه التحولات الُستد إلى أصوله الشرعية هو أحد علوم آل البيت » ومن هذا العلم برزت 
مواقفهم الشرعية التي حَقَنْوا بها دماء الأمة عبر تاريخ التحولات كلها .. 
فتميّزوا عن الظلمة وسفّاكي الدماء وطلاب الدنيا.. 
والتحولات : هي حوادث وأسباب تفرضها الظروف والتقلبات ..سلباً وإيجاباً بأمر الله تعالى 
وسابق حكمته ؛ 

وأما المواقف : فهي ثبات الأئمة الأطهار والعلاء الأبرار أمام هذه التحولات والحوادث 
للالتزام بالاعتدال الواعي المشروع دون إفراط ولا تفريط ٠..‏ 
أن الخلافة الراشدة تبدأ بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كأوَّلٍ لَبِمَةٍ من لبنات البناء 
لمرحلة الخلافة الراشدة المدعومة بالنّضّ الشرعي ؛ 

ومواقف الصحابة والآل الكرام رضي الله عنهم ‏ الُثبتة لانتقال الأمانة من مرحلة 
الرسالة » إلى مرحلة الخلافة بشروطها ا معتبرة » وهي : (( سلامة الخلفاء )) بالاجتهاد 
المشروع » وبالصحبة الُحصَّنةٍ بالنّصٌّ النَّبِويٌ خلال مرحلة الرسالة » وبسلامة المرحلة - 
أي مرحلة الخلافة ‏ ذاتها بالنّضّ أيضاً وبمواقف الصحابة وإجماعهم رضي الله عنهم » وفيها 


0 سای ١ 22 2 3 5 8 e‏ 0 ع 
يقول *: (( خلافة النبوة ثلاثون سنة » ثم يؤتي الله الملك ‏ أو : ملكه ‏ من يشاء )) '. 


' الوثيقة ط ” ص ١97”‏ 


' الأسس والمنطلقات ص ١7١١‏ ) ط۲ . 


اخ ی 


أن هناك نصوصٌ صريحة في سلامة المرحلة الراشدة : 
يعتبر تأكيد فقه التحولات على سلامة انتقال القرار الإسلامي من رسول الله إلى أبي بكر الصديق 
بالاجتهاد والمشورة ترسيخاً لمبدأ الشورى في الإسلام :+( وأمرهم شينم [ الشورى: 8"]. 
وأيدته وقائع الأحوال ومواقف الانتقال ذاتها في بروز مواقف الصديق رضي الله عنه أمام الجميع 
بالجدارة والتقدمة وسلامة التصرف . 
أما فما يتعلق بالنصوص الصريحة المؤيدة لهذا الانتقال المشروع فمنها قوله *: (( القائم بعدي في 
الجنة والذي يقوم بعده في الجنة والثالث والرابع في الجنة )) . 
وهو أي الحديث من دلائل النبوة فقد ذكر النبي 5*الخلفاء الأربعة المبشرين بالجنة » وفيه دلالة 
صريحة على أن كل واحد منهم قد قام بالأمر والخلافة . 
وني الحديث (( الخلافة ثلاثون سنة ثم تعود مُلكاً )) إشارةٌ واضحةٌ لسلامة مرحلة الخلافة 
الراشدة وهي مرحلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وللحسن رضي الله عنه 
ثمانية أشهر . 
وسم اها النبي 2 خلافة ورضيها كبار الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين » ولم يطعن 
أحد في مسماها أو تسلسلها المشروع » بل الذين بايعوا علياً رضي الله عنه في خلافته كان أكثرهم ممن 
بقي حياً وبايع أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين ؛ 
وعلى هذا فإن تثبيت مرحلة الخلافة الراشدة بدءاً بمرحلة أبي بكر الصديق ينقل القرار الإسلامي 
على ثوابته ومشروعيته على منهج السلامة من عصر الرسالة إلى عصر الخلافة على الوجه الشر-عي 
الصحيح ؛ 
وكل ما قاله واحتج به المعترضون والمعارضون تحت أي مسمى يرجع إلى أنموذجين : 
١‏ خلاف أو اختلاف يندرج تحت مفهوم الاجتهاد وإبداء الرأي لدى الأتباع حول نص أو فهم 
أو موقف لا يقدح في سلامة انتقال القرار ذاته . 


ضضض ی( 


١‏ - تعصب الرأي وغرضٌ ذاتي لهدم قرار الإسلام على أهله » واستشار هذا التعصب من خلال 
التحريش والتفريق والتمزيق وتحريف للنصوص والمواقف والثوابت .. 

وهذا ما يرجعه فقه التحولات إلى مضلات الفتن وعلامات الساعة الموعود بها بين المصلين في 
التسلسل المتعاقب عبر المراحل والأزمنة ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ! ه . 


أن تاريخ الخلافة الشرعي ثلاثون عاماً كا ورد عن النبي كني الحديث بقوله : 
(( الخلافة في أمتي ثلاشون سنة ثم ملك بعد ذلك )):. 

فالثلاثون سنة رقمٌ زمني أرّخ لتاريخ شرعي حصن لا طعن فيه » ومن طعن فيه طعن في سلامة 
النبوة ؛ 

قال ابن كثير :1 كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت 
خلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام » وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتا 
عشر سنة إلا اثني عشر يوماً » وكانت خلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه حمس سنين إلا 
شهرين » ثم قال : وتكتمل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه نحواً من ستة أشهر ]. 

هذا من حيث التأريخ الرقمي المنصوص . أما من حيث التاريخ السلوكي العملي للمرحلة 
وعدالتها الشرعية فيدلٌ عليه قول حذيفة ابن اليهان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ة: (( أول 
دينكم نبوة ورحمة » ثم يكون خلافة ورحمة » ثم ملك ورحمة » 
ثم ملك وجبرية )). 

ويستفاد أيضاً لتثبيت مرحلة الخلافة الراشدة وسلامة قرارها مواقف الإمام علي رضي الله 
عنه مع الخلفاء ومُساندتهم وحضور الصلوات في الجماعة معهم ومشاركته المشورة في أمور 
المسلمين وحلّ معضلات الثكم والعلم الستعصية على كثير منهم » وكلها دلالات ومواقف تؤقّد 


سلامة البواطن وصدق المعاملة المتجردة عن النفوس وسخائم الطباع ..' 


' إه من كتاب : الصَّدّيق الأكبر ط العام 415 ١ه ۲٠٠٤‏ م ص [14] . 


اخ ر لح 


أن فع وة العلل موسرل ااا چا انيخا سافنا الاه 
أكثر ما كان عليه الأمر ساعة القرار في العهد الأول » حَشد فيه كل فريق آدلته 
وثوابت حججه.. وبهذه الحجج والأدلة وصل المسلمون إلى لُجّة الصراع الطائفي الهاتك 
#وخناضة عند أص جات نح الاق ر اط فد متكن الفط : 
وكانت المُشكلة الأساسية لدى الفريقين حسب وجهه القراءة المُتأنية في نصوص 
فقه التحولات تكمن في الآتي : 
# النظر حصرياً في الفضائل والمناقب وتفسير النصوص الخاصة بها كجدارة 
الامتلاك الشرعي للقرار دون النظر في المواقف الذاتية لأولي المناقب وما قدأشار 
إليه النبي ته من علم السابقة في القرار . 
** انعدام النظر في نصوص التحولات والمواقف التي حصنت الخلفاء الراشدين 
كذوات ومرحلتهم الشرعية كخلافة. 
استشراء مسحة التعصب والولاء المفرط لاحقاً من دعاة المنهج السياسي المعارض 
لمجريات البيعة» لتتحوّل إلى قضية عقائدية مُعقدة وكتل فكرية ومذهبية 
متباينة . 
*** خلط الأوراق السياسية من أجل امتلاك القرار » بين منابر السياسة المُعَبَّر عنها في 
نصوص الحديث ( بالفتن والفتنة ) بدءًا من فتنة مقتل الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب ( غلق الفتنة ) حتى مقتل الحسين شهيد الطف رضي الله عنه وما ترتب على 
مقتله من المواقف السياسية المرتبطة بالحوادث ذاتها وتحول هذه الفتن إلى برنامج 
عمل سياسي بين فريقين : 
١‏ فريق الملك العضوض ومنابره ؛ 


۲ فريق الثورة الكربلية المعارضة للملك العضوض ومنابرها. 


او إن سح 


** طغيان التيارات السياسية بين الفريقين على تيار ( النمط الأوسط )»وهو 

الخط الأول المعروف بتيّار السلامة » وكان هذا الطغيان السياسي على هذا 

النمط الأوسط بسبب غلبة الضجيج الإعلامي السياسي وتبعاته ودعاته حتى 

اليوم اء 

3 0 3 
أن موقف الإمام علي رضي الله عنه في بداية المرحلة الراشدة وموافقته على البيعة ومشاركته 
الفعلية في تثبيت دولة الخلافة هو: ‏ 

تعميدٌ شرعيٌ للمرحلة » وأساس في توثيق سلامتهاء بصر.ف النظر عمايّقال أو 
يروى من التأخر أو التباطؤ في البيعة.ء فالعبرة بالنتائج لا بمقدماتها سو في رواية 
القائلين ببيعته في اليوم الأول والثاني » أو القائلين بتأخر البيعة ستة أشهر حتى وفاة 
السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ورضي الله عنهاء أو القائلين هما معاًء أي : ببيعته 
الأول في حينها وبيعته الثانية تجديد العهد وتأكيداً عليه. 

اا بوك اليتق ا جلها نوس ا ا اذة لمن رار 
واستقراراً تأكيدٌ مُهم على صحة المرحلة واستقامة شروط السلامة في رجاها وقرارها 
» بصرف النظر عن الظروف والحوادث والحيثيات المسبّبة لذلك » أو الظروف والحوادث 
المترتبة بعد ذلك . 

وهذا مفصل هام في قراءة المرحلة الراشدة اعتماداً على المواقف والدلالات » أما قراءة 
النصوص فالأحاديث الشريفة أكبر شاهدٍ على سلامة المرحلة بعمومهاعلى مدى 
تأريخها بالهمز وتاريخها بغيره . 


' تيار الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي في المسيرة الإسلامية كلها بدءًا بموقف الإمام علي والزهراء رضي الله عنهما 
من قبول الخلافة وعدم الخروج الصريح عليها إلى عهد الإمام الحسن وتنازله عن الخلافة بالكلية إه . 
' الصديق الأكبر ص ( 50515 ). 


لل و f‏ 


والمقصود بالهمز .. أي بالرقم الزمني لفترة الخلافة إذا رمزنا بالهمزة الساكنة على ألف 
( تأريخ ) والفترة الزمنية مثبتة في الحديث بقوله #: (( الخلافة بعدي ثلاثون سنةثم 
ملك بعد ذلك )) . 

فالثلاثون سنة رقم زمني أرّخ لتاريخ مُحَصَنٍ لاطعن فيه » ومن طعن فيه طعن في 
سلامة النبوة » قال ابن كثير : ( كانت خلافة أي بكر رَضِيَ الله عَنة سنتين وأربع أشهر إلا 
عشر ليال» وكانت خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ عشر- سنين وستة أشهر وأربعة أيام» 
وخلافة عثمان رَضِيَ الله عَنْهٌ إثنتا عشر سنة إلا اثني عشر يوماً» وكانت خلافة علي 
بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ حمس سنين إلا شهرين » ثم قال : وتكمل الثلاثين بخلافة الحمسن 
بن علي رَضِيَ الله عَنْهٌ نحواً من ستة أشهر . 

هذا من حيث التأريخ الرقمي المنصوص » أما من حيث التاريخ السلوكي العمل 
للمرحلة وعدالتها الشرعية فيدّلٌ عليه قول حذيفة بن اليمان رَضِيَ الله عَنْهُ قال :قال 
رسول الله 2*: (( أول دينكم نبِوٌةٌ ورحمة »ثم يكون خلافة ورحمة »ثم ملك ورحمة»ثم 
يكو ملكا وججرية )): 

ويُستفاد أيضاً لتثبيت مرحلة الخلافة الراشدة وسلامة قرارها مواقف الإمام علي 
رضي الله عَنْهُ مع الخلفاء ومساندتهم وحضور الصلوات في الجماعة معهم ومشاركته 
المشورة في أمور المسلمين وحل معضلات الحكم والعلم المستعصية على كثير منهم » وكلها 
دلالات وفواقق توك ةه سلامة البواطن وضصدة العامة المتجهردة عن التفوس 
وسخائم الطباع .. إه' 

32 ٠ 3 

أن مواقف الإمام علي رَضِيَ الله عَنْهُ على مدى تاريخ الخلافة الراشدة جصناً حخصيناً 
للإسلام كله ؛ 


يشهد ذا الأمر كافة الخلفاء الثلاثة وحمهور الآل والصحابة والتابعين . 


' الصديق الأكبر ص ٦٤١ ٦۳(‏ ). 


اخ إل سح 


فدور الإمام في بسطه يده للمبايعة كان حاسياً قطعياً لتثبيت خلافة أبي بكر الصديق 
ومساعداً عملياً لاجتماع كلمة الأمة» وروي عنه قولهفي خطبته على منبر الكوفة 
مُعنياً على أي بكر : ( فأعطى المسلمون البيعة طائعين » فكان أول من سبق في ذلك من ولد 
عبد المطلب أنا).' 

وني عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عَنَْهُ ظل الإمامعلي رضي الله عَنْهُ 
عضواً بارزاً في شؤون الدولة العمرية » ومعترفاً بفضله وفقهه وحكمته. وفيه يقول 
الفاروق رَضِيَ الله عَنْهُ : ( أعوذ بالله من مُعضلة ليس لها أبو الحسن )» وني موق آخر 
يقول:(عجرّت النساء أن تلدن مثل علي بن أبي طالب » ولولا علي مهلك عمر ) .' 

وني عهد عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ كانت مواقف الإمام علي رضي الله عَنْهُ مثلهامثل 
مواقفه مع الخلفاء السابقين وهي السمع والطاعة » والإدلاء بالمشورة والنصح » وكان 
عاص من فتنة الاندفاع لدى الثوار والمحيطين بهم الذين نووا الضرربعثان 
وأقاربه » بل ظل الإمام واسطة بين الفريقين لتهدئة الأوضاع ومحاولة التوفيق بين 
الفرقاء » حتى تفاقم الأمر وخرج عن شروط الضبط والالتزام فعاد الإمام علي إلى منزله 
مُستقبحاً كافة المواقف المتناقضة . وحريصاً كل الحرص على سلامة الخليفة عثان رَضِيَ 
الله عَنْهٌ » ودفع بأبنائه وجملة من المقربين إليه كي يحموا منزل عثمان من غوغائية 
المعتدين والمتعدّين حتى جرى أمر الله كما كان» ولم يسع الإمام علياً إلا أن يقول: 

( كيف قتل معان وأنتم على الباب ؟ ولطم الحسن وكان قد جرح » وضرب صدر 
الحسين » وشتم ابن الزبير وابن طلحة. وقال : تَبَّاً لكم سائر الدهرء اللهم إني أبرأ إليك 
من دمه أن أكون قتلتٌ أو مالأتٌ على قتله )". 

وتبِرّو الإمام علي من مقتل عثمان إشارة إلى عظم الحدث وخطورة الفتنة وعلمه رَضِيَ 


الله عَنَْهُ بعلاقة الأمر بفتنة الدجال .. وقد أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رَضِيَ 


.)٠١١ / ٤(ةباغلادسأ‎ ' 


' سنن البيهقى ( ٠١١١۸‏ ).. 
أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب (۱/ ۲۲۲) . 


و | 


اله عَنْهُ أن علياً أرسل إلى عثمان فقال : ( إن معي خمسمئة ذراع أي مقاتل فأذن لي 
فأمنعك من القوم» فإنك لم تحدث شيئاً يستحل به دمك ) فقال عثان رَضِيَ الله عة : 
خوك غير با اح أذ وان لسن 
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موف الإمام علي كَرَم الله وَجْهَه مِنَ الجلاقّة : 
مع اعتبارنا لكلّ النصوص التي يَعْتبرها القائلون بأحقية الإمام على في الخلافة » وما يُمَسّرون 
به خبر البّيْعة في السّقيفة » وإضفاء صفة المؤامرة على القرار وتأخر بّيعة الإمام حتى مُرور 
الأيام الثلاثة » كا ورد في بعض الأقوال, تُّمّ بيعته لسبب وآخر .. ونجد أن ( موقف الإمام 
الأخير والنهائي ) والذي بَنَى عليه عصره اعتبارات موقفه هو : إثبات خلافة أبي بكر ومبايعته 
الزات للغورة ول جانيه + والاشز اك الراس فق دن وس ةالأمة كر ةه ارقف قد 
حدد هوية القرار وشارك فيه » وفضَّلٌ السّلامة على المّلامة .. وتتابع هذا الموقف الواعي في وقوفه 
إلى جنب عمر رضي الله عنه بعد وفاة أي بكر » نّم وقوفه بجانب عثمان » ولم يُجَيِّش أحَداً ضد 
القرار الجمع إليه » ولم ينسحب ليعمل في الظل ضد عمل المجموع » وكان أول وقوفه ومواقفه 
رضي الله عنه التي حدد بها هويّة أتباعه وأنداده وأضداده ساعة امتلاكه لقرار الخلافة بعد مقتل 
عثمان رضي الله عنه » فكان ما يلي : قبول الخلافة على مَضض ل قد استشرى من الفتن . 
* عدم اتخاذأي موقف معلن من الخلفاء السابقين أو نقد لحكمهم أو نقض لعرى 
أحكامهم وشوراهم » وهذا يعني سلامة منهج الخلفاء وموافقته لما كانوا عليه ؛ بل 
جَنَدَ أبناءه للدفاع عن عثمان رضي الله عنه ساعة حصاره. 
# موقفه الواضح من غلاة الشيعة المفرطين في ذاته » وما اير عنه من حرق أحدهم والقبيتي 
من آخرين . 
'/ الصديق الأكبر ص(5851). 
'/ بل ونجده رضي الله عنه ثبت اجتهاد الصحابة في شأن الخلافة ب كتبه لمعاوية بن أبي سفيان عندما أبى أن يبايعة .. فكتب إليه 
( إنما الشورى للمهاجرين والأنصار » فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك » فإن خرج منهم خارج لطعن أو بدعة رَدُوهُ 
إلى ما خرج منه فإن أبى قاتلوه على إتباعه غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى ) أ ه نهج البلاغة (۳/ ۷). َ 


fp ااا‎ 


** تحديد موقفه من سلطة بني أميّة وعدم المهادنة في شأن تمحَكّهم بقضية عشان رضي الله 
عنه وإعذاره لمن وقف موقفاً سلبياً في أيام الفتنة . 
** معاملته العادلة مع معارضيه من أصحاب رسول الله وعدم سبهم أو تكفيرهم أو 
معاملتهم با يُعاملهم به مدعو الب لما رشي لاعن ی یرم رعاش 
مواقفه من الأصحاب الأكابر كعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم .. وبه يتضح الفرق 
بين موقف الأتباع فرق الى به من خلال س ة المرافت للائمة لا من خلال 
مواقف الأتباع . 
# انقسام أتباعه في حرب الجمل إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ آل بيته ومُحبّيه الخواص رأوا رأية وسكتوا عن الغير . 
١‏ شيعته الذين ألزموه بقبول النَّحُكيم وأشاروا عليه با لم يرضهُ حتى آلت القضيّة 
إلى الحيلة الموصوفة بالتحكيم . 
الخوارج الذين خرجوا عنه بسبب رضاه بموقف شيعته » وتشعبت المواقف بهذا 
الانقسام وجرت مجراها من القضاء والقدر إلى الحرب معهم .. 
ويستفاد من نصوص فقه التحولات وسنن المواقف عدم انشغال الإمام علي رضي الله عنه ساعة 
امتلاكه لقرار الخلافة حتى موته بنقض خلافة أبي بكر أو عمر أو عثان رضي الله عنهم » أو 
تخوينهم أو تجييش الرأي الإسلامي ضدهم » أو حصره الإيمان والإسلام بعد رسول الله 8# ني 
خمسةٍ كا يدعي الغلاة » وحكمهم بردّة الأصحاب ‏ والعياذ بالله أو انحصار العلم والفتوى 
والمذهبية في ما يَسمَّى بمذهب آل البيت » وحصر مذهب آل البيت في الإمام علي رضي الله عنهم 
وسبطيه دون غيرهم . 
فكل ما يُشاعٌ أو يُقال أو يُكتب أو يروج له في شأن هذه القضايا لا علاقة له بأئمّة آل 
البيت الأطهار » امُُقتفين منهج النَِىّ المختار عا وإنما هي مواقف الأتباع المتعصّبين وفق 
قراءتهم للأحداث .. كا هو في شأن أتباع المذاهب ذاتهم .. وهذه ظاهرة استشر-ت في المسلمين 


وللأسف » وتحولت إلى منهج سياسي ودين قياسي. والذي يعني الأمة من هذا الركام المتناقض 


اخ ل 7 سح 


هوموقف أئمّة آل البيت الأطهار والصحابة الأبرار رضي الله عنهم فقط .. وأما ركام الأتباع 
وماقرروه لأنفسهم من مواقف فَعِلَّةٌ من عِلل المراحل » وليست مذهيايقتدى يه ودی 
هديه .. وهذا ما فعله واتخذه عقلاء الأمّة والأئمة على مدى مراحل استشراء الفتنة وسيرها 
المخيف . أها 
3 3 3 

أن الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله وجهه هو أول من طبّق مفهوم الأخذ بمنهج 
السلامة بعد رسول الله عب 

فلو اعتبرنا قول القائلين بالأحقية للإمام علي رضي الله عنه في الخلافة بالوصية أو بغيرهاء 
فالأمر يقتضي من الإمام أن لا يقبل الآدنى في الأمر الشرعي الواجب ؛ بل عليه المقاتلة حتى يرجع 
القرار إلى أهله » أو أن يموت في سبيل ذلك : لأهمية المرحلة ذاتها .. 
فانتقال سلطة الإسلام من عهد الرسالة إلى عهد الخلافة الراشدة يجب أن تنتقل على قاعدة من 
السلامة والأمان والحق الُطلق ؛ لأن سلامة الخلافة الراشدة هي سلامة الإسلام كلّه ؛ 

ولهذا نجد أن الإمام علي رضي الله عنه وهو أحد خلفاء منهج السلامة يوقف العمل بالنصوص 
التي يتخرّص بها الآخرون ويضع سيفه حيث وضع المسلمون سيوفهم ويصمت عندما لا يجد 
للقول أذناً صاغية إذا اعتبرنا موقفه من البيعة حتى موت فاطمة رضي الله عنها » ويرجع بعد ذلك 
لوضع يده في يد الخليفة أبي بكر ويُصبح مستشاراً وقاضياً وإمام المرحلة في العلم الأبوي النبوي» 
وهكذا في سائر مرحلة الخلافة من آبي بكر إلى عمر إلى عثمان حتى جاء عهد خلافته رضي الله عنه 
وأرضاه ..؛ 
وبهذا تُعتِرٌ مواقفّه التي وقفها إلى جانب الخلفاء الثلاثة منهج اتباع بصر-ف النظر عن النصوص 
في ت العمل جام غارف ا بايا + إن كانت 5ا3 تر ا تك ا اناه 


وكفروا بها صالحي الآمة» وتجاوزا مواقف الإمام ذاته في موافقته ومواقفه .. 


' الوثيقة ص(97١951١)‏ الطبعة الثانية . 


لاسو وو( 


ولهذا فمنهج السلامة الصحيح أن نأخذ بمواقف الإمام ذاته وننشر في المرحلة السلام وتُشارك 
في صَنعِه كا أخذ به الإمام علي وشارك في صنعه على عهد أبي بكر وعمر وعثمان ؛ 

بل وكان له مع الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين أعظم المواقف في التعاسك والخدمة المشتركة 
وبناء منهج السلامة في الأمة أجمعين » بل إن مرحلة خلافة الإمام علي رضي الله عنه قد تنوعت 
واختلفت عن رأيه وعن رأي آل بيته » فمعركة صمَّين نجدها ميرت بين ثلاثة قوى متعارضة 
الفهم : 
١‏ -الإمام علي وأهل بيته والمندرجين من الناس تحت رايته » ولم يلزموه التحكيم ولم يخرجوا عليه . 
” -الشيعة الذين قبلوا التحكيم وألزموه قبول ذلك . 
٠‏ الخوارج الذين رفضوا موقف الشيعة وخرجوا عليهم وعلى الإمام علي . 

ولهذا فإن اعتبار أهل منهج السلامة أساس المحبة والتشيّع ليس على من تسيّّس بعد هذه 
المعركة » وإنما على الذين قبلوا رأي الإمام وأهل بيته وانطووا فيهم ول يتمرّدوا أو يتخذوا لهم موقفاً 
يُرغمون أهل البيت على قبوله مُقابل محّتهم المزيّفة'. 
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أل من آنحطر ما تُعائبه في عصورنا المتلاحقة حشد العلاء والباحثين تراجم الإمام علي وفضائله 
وخصوصياته ومميزاته » لخدمة الجنوح الذاتي القائم في النفس البشرية على قاعدتي : (( المنافسة » 
والتحريش )) »2 
وهما صفتان سلبيتان أداها رسول الله تفي أحاديث الساعة وفقه التحولات » حتى لا 

نكاد نقرأ ترجمة من تراجم الإمام علي رضي الله عنه إلا وهي تصبٌ في تجييش المسلمين ضد الآخر 
من يصف الإمام بما هو بصدده من التوجّه والمنطلق والرؤية » سواءً في مَسألة جدارة الحكم » 
أو جدارة العلم » بل وتخرج بعض التراجم عن الأدب الشرعي العام إلى طرفي الإفراط والتفريط › 
ومرجع ذلك كله على قضية واحدة .» وهي : (( تأليه الحاكمية )) ووضعها عقيدة الولاء 


والبراء والنظر إليها كأ ا ميراث الدياثة الأساس » وإسقاط بقية الثوابت دوغها . 


' إه من كتاب :منهج السلامة الواعي ط العام 51١‏ 1ه 7١٠١‏ مص ٤٥-٤۳[‏ ]. 


لاو ہو 


وقد برز هذا الملحظ العدواني منذ مرحلة الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه » وهي المرحلة 
المعنية في أحاديث فقه التحولات بالاختراق الدجالي والاختراق الدجالي في تعليل هذا الفقه تأليه 
قضية الحاكمية فوق مستوى نصوص العلم بعلامات الساعة » والنظر المحصور في نصوص 
الثوابت دون المتغيرات » وقد وقع في هذا الفخ الكثير ممن أصابتهم الفتنة في تلكم المرحلة . . 
وكفى أن ندرس نصوص الأحاديث الخاصة بالفتنة خلال صراع القوم على قضية الحاكمية وامتلاك 
قرارها » حيث استوى الكثير من أولئك في الحصانات والصحة والعلم والاجتهاد » وكانت هذه 
الشروط عين التأثير على عموم الأتباع والجند وجحافل الموالين .. 

وترجح لنا اليوم سلامة أهل السلامة وعدالة مطلب الإمام علي رضي الله عنه يوم دارت 
رحى الحرب بينه وبين عائشة والزبير وطلحة بأحاديث فقه التحولات وعلامات الساعة» 
وعرفت عدالة معركة صفين بين الفريقين بتوقفها ساعة ظهور علامة الفقه الشر-عي للتحولات : 
(( عمار تقتله الفئة الباغية )) » وترجح بهذا الحديث علم لم يكن في حسبان الكثير من علماء 
وفقهاء الفريقين » حتى أن جيش الإمام علي رضي الله عنه يقاتل آهل الشام وعيونهم على عمار بن 
ياسر منتظرين الحسم الآلي لقضية المعركة وعدالة أحد الفريقين بمقتل عبار . 

وإذا كانت الحيرة قد شملت أتباع الإمام علي رضي الله عنه في تلكم المعركة حتى ظهرت 
العلامة » فما هو حال الأمة اليوم وهي تيش النصوص ضد بعضها البعض .. استعداداً 
لمعركةٍ لا مفرٌ منها باعتبار المقولة المألوفة لكل مقدمات نتائج . 

وإذا كان ما يقدمه من علماء المسلمين من كل مذهب وطائفة هو صراع الأقلام والأفلام 
والأزلام مع حكامهم وشعوبهم لإبطال المنهجيّة الستّة المتداولة بالشبهات والنواقض عند 
فريق » أو التكفير وإدانة وكشف هنات وعيوب وتراث أتباع التشيع لدى فريق آخرء فالنتائج 
المتوقعة بين الفريقين الهلاك والدمار وحرق الأخضر واليابس .. دون عائدٍ إيجابي » أو مستقبل 
مستقر يُرجى » 


وإنما هي النسخة المكررة منذ عهد عثمان رضي الله عنه وما تلاه إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا . 


ااا بيجن 


ولن يسلم من هذه ال حالة المدمرة سوى الفريق الذي عرف طريق السلامة منذ العهد الأول فسار 
على طريق الرجاء في الله والنوف منه متخذاً من الدين جنة ودرءًا من الفتن المضلة وعاصمً من 
قواصمها على ما سار عليه الأئمة الأعلام أهل النمط الأوسط رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين . 

كما أنه لن يسلم من فتنة المسيخ الدجال الكاسحة ومقدماتها الماتكة إلا من عرف الدين برباعية 
أركانه مسلماً لسانه ما استطاع من الذم ويده من الدم .. محباً لآل البيت ولأصحاب رسول الله 


و11 مروت ل رر عرسم وسو جا 


ت واصفاً هم كا وصفهم ربهم في كتابه : +[ عمد رسو أله وال معد :أَشِدَاء على کار رج ع ينهم 


يي رک دا دون > کن 2 م2 > 


تربلهم ر يعون شاد للد وروا يساق في ووهه من أثر ا جود 4 الفتح. ۲۹: ها . 


42 0 4 
أن آل البيت من بقيّة السيف وسادة الصّلح الواعي ومن تبعهم يخالفون أهلّ الإفراط والتفريط : 
في جَنَّحوا إليه من إطلاق السب والشّتم والوقيعة في المبشرين بالجنة وأهل بدرٍ » ويتعففون 
عن تناول غيرهم أيضاً باللعن والسّبٌ الصريح الذي تتبناه مدارس الإفراط والتفريط » 
ويتذكرون قول المعلم الأعظم 42 ( إِنَّي لم أَبحَتْ لحَاناً وإنا بيشت رحمة”) وهم بهذاالمواقف قد 
تخلّصوا من عقدة الطبع الراغبة في الانتقام وأخذ الق باليد وباللسان » واستعاضوا بم عند الله 
عر وجل الذي ينصر المظلوم ويدف عن الح وأهلِه » ويعرّض المسلوبين ما شل بوه بأفضلٌ 
وأحسنّ وأكرمَ ما في الحياة الذّنيا » بل إنَّ كسرٌ السيف الذي اختاره الفقيه المقدم في القرن السابع ل 
يأتِ اعتباطاً ولا جهلاً بالنصوص » بل التزاماً لها ففي الحديث » قال رسول الله 5 (( إا سَتَكُونُ 
دنه الْضطَجِمٌ فيها تيد ِن ا لايس » وايش حير مِنْ الماشي وَالاشي حَبڙ يِن السَاعِي )) َا 


ع هوه » 


رل : یا رَصُولَ اله ا تأمْرني ؟ قا : (( مَنْ گئٽ لَه إبل مَليَلْحَنْ بإبلِه وَمَنْ كَانَث لَه غََمْ 


' الصديق الأكبر ص .)١٠١_١١۱۳(‏ 


اا ۸ہ ا 


ليلح بِعَنَمِهِ وَمَنْ كَانَتْ لَه الع ال ا را 
برب عتا عل عرو ل يتخ إذ انقطاع اب ۶( .. 

42 0 
أذ مفهوم الخلفاء الراشدين في فقه التحولات هو : 
تعريفٌ جاممٌ لأوعية الحُكم أَوٍ العلم بشرط الحصانة والعدالة » يمن عهد الخلافة 
الراشدة إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً؛ 
وينقسم تفصيل الخلافة الراشدة في فقه التحولات إلى قسمين هما: 
١-قرارالحكم‏ والعِلّم » وينحصر هذا التعريف في مرحلة الخلفاء الستة بدءاً 
بالخليفة الأول أبي بكر الصديق ثم الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ثم الخليفة الثالث 
عثوان بن عفان ثم الخليفة الرابع علي بن آي طالب ثم الخليفة الخنامس الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهم » وهذه المرجلة النصوص على سلامتها وعدالة رجالهاء 
ويليهامَرحلة الخليفة السادس عمر بن عبد العزيز باعتبار عدالة الخليفة ذاته 
وبراءته من القدح الشرعي. ويَلحِنٌ بهافي مستقبل الزمان المرجلة المهديّة 
والمرحلة العيسويّة . 
١يلاقة‏ قَرَار اليلم وَالوِرَانَةٍ والمُرئّةءرنداً هذه المرحلة بتنازل الإمام 
الحسن رضي الله عنه » وكذلكٌ بفصله بهذا التنازل بين قرار العلم والورائة الشرعيّة عن قرار 
الحُكم والملك العضوض . وتوَّكّدٌ ذلك خطبّتهُ الشهيرةٌ عشية التنازل : (( إن الله هدام 
بأوَّلنَاء وحَقَنَ دماءكم بآخرناء وذ مُعاوية نازعني أمراً أنا أحقٌ به. وإني تركته 


حقتاً لدماء الُسلمين روطلا لما عند الله )) . 


' أه النمط الأوسط ص )٠١١_٠٠١(‏ . 


او وو ا 


وبهذا التعريف للخلافة تحددت أهميّةٌ العدالة والسند المُتصل في قرار اليلم 
الشرعي للصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وهؤلاءِ هم المعنيون في ( فقه التحولات ) بقوله 2: 
(« فَإِنمَن يعش منكم قَِسَيرى اختلافاً كيرا فَعَليكُم بسشتتي وشئّةالخلفاء 
الراشدي اكوديين : تتكرابيا و ششراعليها بالوابيل)2).ف(الأكة)هناهو 
العدالة » و( الهداية ) العمل الصالحٌ المُرتبطً بحسن التَلقي والأسانيد'. 


3 3 3 
أن الملتفت والمتأمل إلى الظالمين في رحلة التأريخ يجدهم : قد ذهبوا أدارج الرياح » 
ومثلهم المظلومون الأوائل قد انتقلوا بمظلمتهم إلى عالم المستراح ؛ 
فما يدري المستبصر المعاصر مَنْ هو المتهم بالخيانة اليوم ليقام عليه الحد الشرعي »ومن 
هوالمَعْنيٌ بحمل الأمانة ليسار خلفه بشاهدٍ قطعي .. 
في زمن أجمعت أدلة الفقه النبوي الصحيحة أنه عصر فتنة واستتباع وغثاءٍ واندفاع 
واندفاع : قادنّه الأشياع والأقماع . تدم زه الكافرون المستعمرون والمستهترون ألو 
الحقد والأطماع .. عدوٌهم الأصلئٌ الإسلام » وغرضهم المبدئي هزيمة المسلمين في معركة 
الصمت والكلام .. واحتواء الأسباب الوضعية والشرعية لتهيئة العقول والقلوب 
والأرواح والأجساد. لمشروع ( فِتَنٌ كقطع الليل المظلم يُضُبح الرجل فيها مؤمنا 
ويمسي كافرا أويُسِي مؤيناً؛ ويُصبحٌ كافراً؛ يبيعٌ وينه بعَرّضٍ من الدنيا قليل )) . 
فيرتبط أولها بآخرها وآخرها بأولهاء مذ مقتل الخليفة المصطبر عثمان رضي الله عنه» 
ومن تخلي الإمام الحسن رضي الله عنه عن كرسي خلافته تاركاً زمام السلطة إلى غيره» ومنذ 


إثبات الإمام الحسين رضي الله عنه شجاعة آل البيت في مواقفهم المصيرية ومقتله بين تخاذل 


' إه النبذة الصغرى ص ( 575-5١‏ ). 


لاو لو ب 


المحبين الثرثارين وخيانة البغاة القتلة المبغضين .. مؤكداً نهايةالنصرة بمقتله وأهل 
وول مّن علم ذلك ووعاه وأشاح عن خطره بمعناة ومبناه إمامنا السّجادُ عِلِنٌ زين العابدين 
رضي الله عنه الذي كان معيِيّاً بأخذ النأرِ وإقامةالمطلب والشَّعارء ولكنَّهُرسم لآل 
البيت مدرسة السلامة » وكان خير قارئ للدلالة والعلامة فاغتنمهافي سبيل الاقتداء 
والاهتداء .. وكان درساً لمن أرادالكخرة وس ها سعيها وهو مون ى الإسراء: 
فلم يجَيِّشُ أحداً على أحدفي ذكريات آبائه » ولم يُقِم مأتماً أو دعاإليه» أو أوصى 
به لنصرة المظلومين في ذلك اليوم الخطير على مدى مسيرة حياته . 

وإنما حقيقة الأمر لن آراد الحقيقة أن مبتداً هذا التركيب السياسي صراعٌ مُفتعل بين 
فتنين لا علاقة لآل البيت الآكابر با ولا بثمرتها» إلا من حيث نسبة الأمر إليهم : إما على 
ألْسِنَةٍ فِثَةِ المُفُرطين الغلاة. 

أو التلبيس عليهم بألسنة فِمّة المُمَرّطين البغاة . وهذان الفريقان هما اللذان اكتسبا 
القدرة على الحركة بين مالك للقرار أو معارض له .. وهما في قراءة النصوص معلومون 
صِفَةً وحالاً وشعاراً .. ولا يخرج عنها إلا المخدوعون المستغفلون الذين تأخذ بهم المحبة 
الجاحة مأخذ الاستتباع .. أوجماعة من سادة الصلح وبقية السيف اجتهدوا فشاروا على 
الظلم واستشهدوا ني سبيل الله .. ولا يقاس عليهم أحد من الأطراف المتعارضة ألبَّثّة'. 
نداء من عَلَْمَيِى فِقْهٌالتحَوّلات: 
أبها الجبل المشرّف بالنّسبة الطاهرة أو من ارتبط بهم منهجاً ومحبةً وعلاقة أعيدكم إلى نص النبي 


محمد “ني فقه التحولات » حرصاً على سلامة أهدافكم وديانتكم وعلاقتكم بأسلافكم » فهو 


'/ الصديق الأكبر ص .)١57-١5١(‏ 


ااال إو 


خي لكم من أفكار الجماعات والجمعيات والأحزاب والأنظمة ومخرجاتها الإعلامية والأقلامية 
والأفلامية وتخبطاتها السياسية والمسيّسة» 

فالسند المتصل في فقه التحولات المرتبط بعلم أركان الدين الأربعة يربطكم بمن لا ينطق عن 
الموى 22. والسند المتصل في فتنة المسيخ الدجال وأحابيله الفكرية يربطكم بالثلاثي المدمر 
الشيطان والدجال والكفر » ولم يحذرنا الحق سبحانه من شيء في نصوص القرآن وسنة النبي محمد 


ت أكثر من تحذيره لنا من هذا الثلاثى امالك .إه . 


TRS -‏ 
إن التناول الفج لدى طرفي الإفراط والتفريط لقضايا التاريخ الإسلامي أضاع الموقف 
الشرعي لأئمة العدل السياسي في المسيرة الشرعية؛ 

وألقى بظلال البغضاء والحقد والانتقام والتشفي النابح من صدور هذين الطرفين » بل 
وغلب الانفعال الطبعي على المتعصبين في هذه القضية وأشباهها » ول يعد هناك مجال للنظر 
المتأني والفصل الواعي بين مواقف البغاة القتلة الهالكين » وبين مواقف الأئمة المداة 
المتقين » وانقلب الأمر إلى موقفين متعارضين لا ثالث هما : 

. إماموقف الملك العضوض المُدان‎ ٠ 

٠‏ أوموقف المطالبين بالثآر والانتقام على طول الزمان ؛ 
وأدرج الشيطان كافة مواقف العقلاء ووراث النبوّة في إحدى زوايا الإفراط والتفريط 
حتى بلغ الغلوٌ لدى فريق ادعاء الكفر والنفاق في أكابر الصحابة والتابعين وتابعيهم . 
وأدى الجفاء إلى فريق آخر الأخذ بجريرة الاسم والمذهب والطائفة دون اعتبار للدذسب 


والعلم والمواقف . 


' رسالة شخصية ص (57 ). 


او لإ سح 


إنها مصيبة حقيقية ولا زال خطرها يلتهم الأخضر واليابس ..؛ 

ولا خرج منها ومن آوارها إلا بمعرفة فقه الفتن ومضلاتها وأثرها المدمر بين 
الفريقين » ومعرفة منهج السلامة » ومسلك النمط الأوسط من جهة أخرى للمتميز بين 
الفئتين » وتربية جيل إسلامي معتدل الوعي ثابت المواقف بعيداً عن علل الصرباع والنزاع 
مستوعباً فقه التحولات وملتزماً بالتص » وموالياً مخرجاته الشرعية ؛ 

ومجانباً فقه المبررات والمغالطة الذي عم الفرق والجماعات » ومقدّماً مقولات النبوة 
في جانبي المناقب وتوظيفها في مناسباتها » أو عدم الخلط بين النصوص أو بتر معانيها » 
حيث فعل هذا الخلط جملة من حملة الأقلام ومتعصبي الأفهام »نما أوصل الفريقين 
المتعارضين إلى محاربة ثقات آل البيت ممن لهم موقفٌ وسط بين الموقفين ( الغلو والجفاء 
) وصار الاننياء والولاء والبراء لا يتلق بصحة الدسب وعدالة السند المكتسب . وإنما 
يتعلق بالجماعة والمذهب والانتماء المركب ( وكل يغني على ليلاه ) . إإه. 


أن كثيراً من مؤلفات السلف في التفسير والحديث والتصوف والتراجم والسيرة وغيرها من 
فنون الكتابة .. في أَمَسٌ الحاجة إلى صياغةٍ حديثة ؛ 

من غير تحريف ولا تهم ولا احتيال ولا ابتذال » ليحصل بذلك الربط التاريخي بين الجيل 
المعاصر والجيل الماضي على أحسن الوجوه والقواعد » وأن العار الأعظم ليصيب الذين 
هملون تاريخ أسلافهم ليعتدي عليه لصوص الفكر وسماسرة التحريف . 

كا يحل العار الأعظم بالذين يجعلون دعوتهم للتجديد لعنات على السلف وتراثهم 


وعقائدهم » فيتحكّمون في التراث ويحسّنون ما يتلاءم مع آرائهم وأفكارهم ولو كان في 


' إظهار العلم المكنون ص ( 5/8 59 ). 


ااا ا ب 


التاريخ شاذاً » ويسَمُّهونَ ما لا يوافق أهواءهم وأفكارهم ولو كان يُمَثل الحق والسّواد 
الأعظم .. 

إن سياسة تشويه التاريخ ورجاله عقوق لا يساويه عقوق » وتضييق نفعي غرضي 
للمفهوم الإسلامي الشامل » واحتكار لعالمية الدين وإشراقاته » ومهما طال المدى بهذه 
السياسة الغريبة على الإسلام وتاريخ التصنيف فيه فإنها الآن تنكشف وتظهر للأمة مُجرّدة 
غن الأقبعة والمساحيق .: 

وإِنَّ غداً لناظره قريب' . 
3 0 3 

أن من الوعي بمكان أن نتفقد قضية الاقتداء بالمتبوع الأعظم 2 

ونجعله هاجساً مستدياً » ونرفع أنفسنا أولاً : من حوصلة المفاهيم المقبوضة والعُرى 
المتقوضة حتى نستوعب مهمتنا الشرعية » ووظائفنا القطعية وبهذا الاستيعاب سنقطع 
دابر الفتنة والافتتان » ونحجز مداخل ممرات الإفك التي يتمخك بها ومن خلاها كل ختال 


` Sê 
5 وفتان‎ 


' إه من كتاب : شروط الإتصاف لمن يريد مطالعة كتب الأسلاف ط العام 414 1ه 1944 م ص [57- 57 ]. 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 474 1ه ۲۰۱۳ م ص۱١٠‏ ]. 


اخ و سح 


الباب الثامن : 


باب القرار » ودعاة الاستقرار وما يتعلق بذلك . 
42 0 42 
ذد هناك من يشتغل بالقرار وامتلاكه وشعار هذا النموذج ( الغاية تبرر الوسيلة ) ؛ 
فيفني نفسه وما حوله من الأسباب والوسائل لتحقيق الغاية التي يصبو إليها:إما 
القرار » وإما الدمار..وهناك من يشتغل بالاستقرار ومقوماته » وشعاره : ( الغاية تقرر 
الوسيلة ) فقد تلزمه الغاية التي يصبو إليها أن يتخلى عن القرار ذاته لي حقق معنىّ من معاني 


1 


وهكذا كان مبداً رجال النمط الأوسط في تأريخ امتلاك القرار وتبوء مراكزه » فالقرار 
مجرد وسيلة » وقد يتجاوزها عقلاء الديانة لأجل غاية أسمى . إها . 
32 
ت > ى هشاع ا و ٤‏ 2 5 5 
أننا شير إلى كل من يرغبُ بالخيرَ والسلامة بأن الأمن والاطمئنان وسلامة الأمن والاستقرار 
کا ق ساب العاف هذه اللات الطيكة ؛ 
5 د 75 5 2 EY u‏ لار + 
وهي مهمة صعبة للغاية لم يتمكن من تحقيقها على الوجه الكامل خير الناس وأفضلهم ني 
عصره وعهده » إلا أنه قد أوضح السبيل وحدَّد القصد يِّن يرغب في الطريق الأسلّم » ورّسَم المنهج 
الأسمى في المعاملة الصحيحة سواءً في حال السَّلم أو الحرب » وَالحُبٌ والبخض » والقرب والبعد.. 
سواءً كانوا في مستوى قرارٍ الحكم أو قرارٍ العلم أو لم يكونوا كذلك » فهم حيث ما كانوا 
يؤدون دورهم الرياديّ في الأمة بلا ضوضاءَ ولا جَلَبَة» وإنما[ سِيَهُمْ في وجومِهمْ نار 
السّجُود ]'. 
' سلامة الدارين ص ٤۸(‏ ). 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 515 ١ه 7١14‏ م ص [77]. 


ا ا ل اللا 


: © .8 / 39 

لت إفْنَةٌالَحَرَلات: 

أن السلامة ليست جرد وجهة نظر › 

وإنما هي قاعدةٌ شرعية دعا إليها رسول الله :في مناسبة ظُرُوفِها وطبقها عشراتٌ من أتباعه وحاملي 
سنته . وني شأنها يقول :ني حديث اسن رضي الله عنه عن أبي مُوسَى الأشعري : (( إن بَيْنَ 
يَدَيْ السَّاعَةِ هرجا )) الوا ما اهر ؟ ونرى أنه قال (( الكذب )) قال : الْقَيْلُ ) قالوا وما يكفينا 
8 2 . . 4 و ٠0 07 1 2 1١-‏ 01 

أن نقتل كل عام كذا وكذا من الْشْركينَ ؟ قال ((لَيْسَ ذلك وَلَكِنْ قتلكم أنفسكم )) قالوا: وَمَا 
وو عر 1 

عقولا ؟ 


ا 


نهم 
على ثبي ))وما أراها إلا ستدركني وإياكم » وما أعلم المخرج لي ولكم منها فيا عهد إلينا نبنا #إلا 
أن نخرجٌ منها كيوم دخلنا فيها » قال الحسن : ( ما الخروج منها كيومَ دخلوا فيها إلا السّلامة ) . 
وبهذا يتميّز رجال النمط الأوسط بالمواقف الأخلاقية الشرعية والالتزام بمنهج السلامة في كل 
الظروف وتتلخص أهمٌ مواقفهم با يلي : 

اه مواقف أهل البيت في عصر الخلافة الراشدة في مسآلة الحكم » والموافقة على ما أجمع عليه 


أهل ا لحل والعقد » وعدم المنازعة في ذلك » والرضى با رضي به المسلمون » وتجاوز ما 


قال (( فَقَالَ : إنه يلس عامةٌ عُقولٍ أهل ذلك الزمان ‏ ويُوْحَمٌ ها هباءٌ من الناس يرون 


اعترى البعضّ منهم من عدم الرّضى في بداية الأمر إلى الموافقة ودعمهم النَّامٌ لمراحل 
الخلافة الرّاشْدةٍ حتى تنازل الإمام الحسن رضي الله عنه' . 
عل" قبول الإمام رضي الله عنه المشاركة الدائمة في بناء دولة الإسلام والنصح ها طيلة مرحلة 
خلافة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » وقبولّةُ البيعة بعدهم لإنقاذ ما يمكن 
' النمط الأوسط ص .)١5-١5(‏ 


' وعلى هذا الموقف يلتزم أهل النمط الأوسط ما التزمه سلفهم الصالح من عدم الخوض أو الطعن في الخلافة الراشدة إلى يوم 
الدين » ومن طعن فيها أو نازع بعلم أو بغير علم فقد خالف منهج النمط الأوسط ونحى إلى الإفراط والتفريط . 


ا :ا ا لاا 


إنقاذهُ من منهج النمط الأوسط في مرحلة خلافته » وهذا موقفٌ يُقندى به بصر-ف النظر 
عمن يشير إلى مسألة النصوص التي تجعل الحق له في الخلافة . 
علة: موقف الإمام الحسن رضي الله عنه من الفتن والتنافس على القرار وتنازله عنه في شد 
حاجة الناس إلى وجوده » حفاظاً على دماء المسلمين وسلامة وحدتهم » وانتقاله مع آهل 
بيته من العراق إلى المدينة حتى وفاتهِ رضي الله عنه دون خروج أو منازعة محافظة منه على 
الديانة والأمانة » وتجنيباً لحملتها من اللاك والمنافسة » برغم نكث الجانب الآخر عهد 
الاتفاق والتآمر على حياةٍ الإمام الحسن رضي الله عنه بدس السَمٌ . 
35 موقف الحسين عليه السلام والتزامه السكون في المدينة مشل غيره من آهل البيت حتى 
ابتعاث أهل العراق له بالبيعة وتحميله مسؤوليّاتها وإخراجه من أجلها من المدينة إلى ما 
قضاه الله وقدّرهُ من استشهاده رضي الله عنه بكربلاء . 
علة: موقف الإمام علِنٌّ زين العابدين رضي الله عنه وهو الذي شهدَ معركة كربلاء وكان الرجل 
الوحيد الناجي من المعركة » واتخاذه فيا بعد طريق السّلامة والالتزام بمنهج النمط 
الأوسط » والاعتناءَ في إقامة منهج النبوّة دون المطالبة بالقرار أو الاقتتال من أجله أو 
الوصية بذلك . 
وقد تفرّعَ عن هذا الموقف منهج الزهد المعروف بالتصوف وانتشر بعد ذلك في صورته المعتدلة 
كنموذج من ناذج السّلامة لكل من اتبع رجال النمط الأوسط. 
سلك هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الأئمة أغلبٌ من جاء من بعدهم من آل البيت الكرام 
وأتباعهم وتلاميذهم ومن أخذ عنهم » وهم قومٌ كُثْرٌ ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا أفرادٌ» 
وكان خروجهم لاجتهادٍ يتلاءمٌ مع أزمنتهم ومن فيها » ولم يستقم لأحدٍ منهم أمرٌ» بل قُتلوا 
واستشهدوا في سبيل الله » ولا يطعن في مواقفهم ولا في خروجهم . بل هي مواقف استفاد منها 
رجال النمط الأوسط خلال مرحلة الملك العضوض وثبتت بها مواقف السّلامة ولاق لأحد 


ااا ل e‏ 


من بعدهم أن يتخذها قُدوةً للخروج وإثارة الصرا اع » ويؤيد هذا المعنى ما أورده الإمام 
القرطبي في تفسيره قال رسول الله 2 (( يكون بينَ ناس ه من أضحاي فتنة يغفرها الله هم 


بصحبتهم إيايّ » ب ل ب 0 
ae‏ 

وعندما يُفقد قرار العلم » وعندما تدخل الشعوب فيا سّاه النبي 2*: با هرج وما سا با مرج » 
إذاً معنى ذلك : أننا نحن موعودين بهذه الظاهرة ..لكن عندما نؤصّلها تاريخياً :هذه الظاهرة التي 
قال عنها النبي : أنها [مَرْجٍ ومّرج ] وأشار فيها إلى الدم » ما سببها ؟ لماذا تصير إلى هكذا » فقط لأا 
جرد قضاء وقدر ..؟ 

ولكن لأنه اتساع السياسة القابيلية في الأرض » أيضاً اتساع السياسة الدّجالية في الأرض » 
أيضاً اتساع الرؤى الشيطانية في العالم الإنساني والأرضي حتى هيمنت على مفاصل القرار في الحكم» 
وربا هيمنت على مفاصل القرار في العلم ..فجاءت الأجيال التي تُتَهُذ مُسمى الإسلام أو مُعالجحة 
قضايا الإسلام تفس الأسلوب الذي يريده الشيطان في الأرض .. وهذه من أدق الأمور الخطيرة 
ا 

5 

a 
.. ولا الإسلام العولمي البديل‎ 
فالإسلام البديل سيستخدم الشيطان في سبيل إنجاحه : كل هذه المسميات المتنازعة والمتنوعة من‎ 


خلال مبدأي : [ آنا خير منه فرق تسد ] . 


'إه من كتاب الأسس والمنطلقات ص ( ١۱۳١-١۱۲۹‏ ) ط۲ . 
' إه من كلام سيدي الحبيب العلامة المربي أبي بكر العدني بن علي المشهور حفظه الله ونفعنا الله به في برنامج ترجمان المعروض 
على قناة الإرث النبوي الحلقة التاسعة . 


اخ ليا سح 


والإسلام التجاري مجرّد أداة ماسخة وناسخة للإسلام الأساس » وهي المسمى في الإسلام :1 


وكل هذه السميات الناسخة ال ماسخة سماها القرآن : (َطُوَاتٍ الشّيْطانِ)»وأمرنا أن 


نتجنبها في مسيرة البناء الشرعي: [ ۾ يا يما الَّذِينَ مرا دلُو في السَّلْم كَافَة وَلَاتتّبْمُوا خطُوَاتٍ 
ج مين ١‏ يَأمْرْكُمْ بالشوءِ وَالْمَحْشَاءِ وَأَنْ كه ولوا عل ال ما لَاتَعلَمُونَ) إذاً 


لا بو برع َر 0 


الشبطانِ إن لك عد 
وسو ینان رفخ س ا 

إن الحق سبحانه يؤكد صدور الأوامر الشيطانية إلى بني الإنسان بممارسة :1 السوء 
والفحشاء ] » والسوء والفحشاء هما المارسان اليوم في كافة شؤون حياة الأمم با فيها أمة القرآن 
والسنة . 
ألا ترى ما تفعله الجهات المعنية بالاقتصاد في العام من تهديد الشعوب بالفقر ومستقبل المجاعة . 
وقد امتلكت أسباب الغذاء والحاجات الأساسية وحؤّلتها من ناتج شعبي ني الأوطان والبلدان إلى 
ناتج عالمي يتحكّم في المصير والأهداف . 

وهذا ما أنذر به # أمة القرآن من شمول أثر الشيطان في تخويف الأمة بالفقر» وتحريشهم 
وإشغاهم بالفحشاء » وهي ظاهرة المرحلة ..فما من قناة ولا محطة بث إذاعي حلي أو عالمي إلا وهي 
جزء من ترويج الفحشاء بين الشعوب حسب نزسبة علاقتها بالشيطان وبراجه ..وهي أيضاً رواية 
لأخبار التخويف من الفقر وفق أطروحات خبراء التغذية ومستثمري الشعوب المغلوبة »قال 
تعالى : 


( الشَّيْطَانْ ودم الْمَفْرَوَيَأمْرْكُمْ بالْمَحْمَاءِ وال بوذكم م مَغْفِرَةَ مله وضلا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )'. 


' الوثيقة ط ۲ ص ١75-11‏ 


وإ سح 


أن الله قد حفظ الصحابة من الفتنة في ( مطلع بناء الدولة الإسلامية ) بعد موته 2؛ 
لا لديهم من قراءة نصوص النبوة » فكان لفهم النّصّ ثباتاً يمنع من الاندفاع والمتصرف الانفعالي 
كقوله #: (( من نجا من ثلاث فقد نجا» موتي » وقتل خليفة مصطبر والدجال )) وكل المفاصل 
الثلاث فتن سياسية وحيصة من حيصات الفتن » وكان موت النبي 2 أول ابتلاء وأشدهاء 
وبصرف النظر عن التعليلات العقلانية » فالموقف المتخذ من السقيفة كان أرفق نماذج الاجتهاد 
للخروج من الفتنة في ساعة الاختلاف على القرار » ولو كان هناك حل آخر أو حرج آخر أولى 
وأفضل لفرض نفسه بعيد ساحة الحسم واجتمع عليه المسلمون بلا منازعة. 

فالمسلمون لا يجتمعون على ضلالة » والقرار الشر-عي في هذه المرحلة في غاية الأهمية 
والحساسية » والاجتماع على درء الفتنة وإحماد مصادرها أهم وآكد من ترك الأمور دون حزم 
وموقف مناسب . 

والحكم من مسلم أو من عالم جاعة أو مذهب على صحابي معدل وحاكم أَمَةٍ عاش مع جلة 
من الصحابة العدول » يقيم العدل وينصح للمسلمين وينشر الفتوح الإسلامية في أقطار الأرض » 
ُد هذا الحكم والتكفير والطعن استهزاءاً واستخفافاً بالإسلام وبالمسلمين الذين عاصروه 
ورضوا بحكمه وصلوا خلفه وائتمروا بأمره» 

ولن يكون هذا الموقف الجريء إلا عملاً شيطانياً توارثه جملة من أتباع الشياطين ووضعوا له 
فقه التبرير والمغالطة . 

فالمناقب التي يعدلون بها من يحبون إن| جاءت على ألسنة وزمن الصحابة والتابعين الذين 
عاصروا العدول من الخلفاء والصحابة » ولذلك لم يأل أولنك جهداً في ذكر المناقب كما ثبتت » 
وذكر الأخطاء والمثالب كا ورددت » وليس أحد منهم معصوماً بل الخطأ من طبيعتهم والصواب 


رغبتهم وهدفهم » والاجتهاد المشروع سياجهم وحصنهم » والنصوص الواردة في فضائلهم إبان 


ل پا 


حياة من لا ينطق عن الهوى هي أصل العلاقة بهم ومحبتهم » وقد كفانا رسول الله *مهمة القدح 
والذم بها ورد عنه في كل مقدوح أو مذموم في حياته ت وبعد مماته » كا كفانا أيضاً مهمة الممدوح 
والمعدل با ورد عنه في كل ممدوح ومعدّل » وغاية ما يفعله المغرضون الطعن في الأسانيد وعدالة 
الرواة ونقلة الأخبار. 

وهذا فإن الحقيقة التي لا محيد عنها .. أن الطاعنين واللاعنين هم ضحايا فقهاء الحوادث مثلهم 
مثل ضحايا مدارس التشريك والتبديع في المنهج المنسوب لأهل التسنن » فالمشكلة في الفريقين 
واحدة .. وهي خروجه! عن النصوص إلى الإفراط أو التفريط سواءً في سوء التفسير للنص .. أو في 
وقوعه) في ولاء وبراء الحوادث والوقائع السياسية التي تشكلت بها مواقع قرار الحكم أو العلم في 
تاريخنا الإسلامي العريق .. وتاريخنا الإسلامي الحديث . 

وهذه في حد ذاتها مشكلة يصعب الخلاص منها إلا إذا تخلص القوم من أسبابها وعللها 
وعلاقتها المشينة بمبدأ الشيطان الرجيم ( فرق تسد). 

وهل يا ترى هل أحد يصذق أن هذا المراء المدلل مبدأ الشيطان الرجيم » وأنه لون من ألوان 
الاحتناك والتحريش والمنافسة بين آهل الدين الواحد والمصير الواحد والنبي الواحد والقرآن 
الواحد .. وقبل هذا كله المعبود الواحد .. 

لقد أفضت التعليق الإإضافي هنا باعتبار المرحلة المعاصرة وما أظهرته الأسباب من لغة 
التحريش بين منسوبي أهل السنة من جهة » ومنسوبي الشيعة من جهةٍ أخرى ولغة التحريش وأنها 
لغة شيطانية يرعاها الشيطان بواسطة وكلائه الآدميين .. وها بدمر الشعوب ويحفز بها ني الدنيا 
إلى ما سماه الحديث الشريف بجحر الضب وإلى ما سماه القرآن ( حزب السعير ) يوم القيامة .. 
وتفصيل هذا العلم مبشوث في جملة أحاديث العلم بعلامات الساعة » وهو العلم الضابط 
للمرحلة ومجرياتها » والعلم الوقائي الحافظ لثوابت علم الأصول من جهة . والعلم الحافظ والمجدد 


للغة الدعوة إلى الله . 


كك 0ك 


وسيأتي اليوم الذي يصطدم الشيطان بين الفريقين المصطفين هذه المصيبة المنتظرة .. ولن يسلم 
منها إلا الحاملين لواء السلامة من أطراف الفريقين أهل الاعتدال والوسطية الشرعية .. 
وسلامتهم إما حفظ ألسنتهم من الذمّ وحفظ أيدهم من الدم .. ٠‏ أو سلامتهم يوم لقاء الله إن 
اجتاحتهم جحافل الإفراط والتفريط وأجبرتهم على الموت في أتون الفتنة الحالقة المبيرة الهالكة .. 


نسأل الحفظ والعون والسلامة .. | ه'. 


أن الجهاد في سبيل الله فرض على هذه الأمة » وبالجهاد تظل راية الإسلام خفاقة في العام » سواءً 
على صفة العالمية أو على صفة الجزئية في الواقع الْعبّن » كما هو في فلسطين وغيرها بشروطه 
الشرعية المعتبرة ؛ 

لأن في الجهاد مطلبّ توازن أمام الغير » ووضع اعتبار لشرف الديانة والشهادة التي شرفنا الله بها 
على كل أمة أبت الديانة والشهادة .. والجهاد في سبيل الله في ثوابته مُقَيِّدٌ بشروط ؛ 
لأن فيه إراقة الدم وتقديم الرقاب ؛ 

والإسلام جعل السلام والأمان مشر_وعاً بديلاً عن القتل وإراقة الدماء » فمتى أمكن 
استخدام وسائل السلام ونشر الدعوة إلى الله في الشعوب دون سلاح ولا قتال فهذا هو المطلب 
الإسلامي العالي » وإذا ما تعسّر السلام إلا بالجهاد » فالأمر يقتضي- إقامة شروطه » وخاصة في 
عصر لا تملك الأمة فيه قرار سلمها ولا حرا . 

والتجارب قد أثبتت تدخل العدو في صناعة الجماعات وبعض الُْنظات وتمويلها باسم الجهاد 
لتكون جسراً لدم الأمة من داخلها وبأيدي أبنائها » الذين لا يدركون حامل القرار الأصلي في 
جهادهم » كا أنهم لا يدركون حامل القرار الأصلي في حال سلمهم ؛ 

ومن هنا نجد أن منهج السلامة يدر للجهاد قدره بشر_وطه » ولا يجعل الجهاد ورقة عمل 
مرحلي كا هو في منطلقات الأغرار وبعض المنتفعين والمندفعين » وللأسف' . 


' إظهار العلم المكنون ص (57 45 ) . 


ااا 9 يح 


أن أول من يوجّه إليهم الحديث أولئك العسكر الذين يحملون في صدورهم وعقوهم مواد هذه 
امتناقضات يخطبون بها في المساجد ويتحدثون بها في المجالس ويوسّعون بها دائرة القلق حيث) 
انفتحت هم مسالك التناقض في المجتمع المريض .. اتقوا الله في أُنَيَكُم وأرضكم .. 

ضعوا نَصب أعينكم قول مولاكم :ومن اخسن قَؤْلاً من دَعَا لل الله وَعَمِلَ صَاحِا لا وَقَالَ إنَبِي 
من السْلِمِينَ ) . افهموا الآية على الكيفية التي أريد ها » لا على ما تفسرون وتُؤوٌلون .. 
اربطوا بين سر التنزيل ومطالب الواقع كما ينبغي أن يكون .. 

خسن القول ..وهو الشرط الأول ..ومن لم جيسن قوله في ذات الله فليس بداع إلى الله » وإنما هو 
داع إلى رؤيته وعصبيته وجماعته وحزبيته .. 

ضعوا نَضْبَ أعينكم قوله تعالى : 

(افع إل سيل رَبك بالكْمَةٍ وَالُوْعِظَة الحَسََةوَجَادِهُم الي ِيّ أَحْسَنُ ). ومن لم يؤت الجكمة 
و وذغرا إل وحشه ت و ومن ق كوا يها 
يَذّكَرُ إلا ولوأ الأَلبَاب ) . 


وتليها الموعظة الحسنة ..والحكمة دفة تُسَيّر الموعظة وتجعلها حسنة » ومن لم يُلهم الحكمة 
وهادتها قبح ودمامة وقذائع لِيُّقحِمَ فيها الدليل القرآني والبرهان النبوي إقحاماً لا يليق بحقيقته 
التي أنزل عليها ومن أجلها . 
وجادههم بالتي هي أحسن ..ومن فاته أول المنهج وبدايته ..فلم يؤت الحكمة ولاالموعظة 
الحسنة ..فمجادلته شؤم وانفعالية واضطراب لأن الجدلية في الإسلام مُقِيِّدة لا مُطلقةء 
ومحكومة لا حاكمة ..وتابعة لا متبوعة ولا تتغلغل هذه المفاهيم الراقية إلا في رجال صدقوا ما 


عاهدوا الله عليه '. 


' إه من كتاب : منهج السلامة الواعي ط العام 571 ١ه‏ ۲۰۱۰م ص[55١-1175].‏ 


' إه من كتاب كشف الأقنعة ط ١‏ لعام ۱۹۹۲م ص [77-171] 


ااا ا اح 


أنه يكاد جل الجيل الإسلامي المندفع للتغيير أن يكون مع قادة التغيير الإسلاميين والإعلاميين .. 
ينطلقون في اندفاعهم المشبوب واكتساحهم من واقع الظلم السياسي القائم على قاعدة الفعل ورد 
الفعل .. والفعل ورد الفعل في أساسه : سياسة المستثمر والمستهتر والمستعمر .. 
رك عواطف الضحاياء وُحَرّكَ أسلحة الحكام الظالمين ومن شايعهم للضر_ب في بينهم 
والتضحية بهم جيعاً في معارك التبرير والتحرير والتغيير .. 

ومع كل نهاية معركة يبدأ المستثمرون في حبك مؤامرة المستقبل الجديد من عناصر الثورة» 
وبمجموعات العمل الضدي وفق الاحتياجات الطبعية للمجموعات وتشكلاتهم الحزبية » أو 
القبلية والمناطقية » أو الطائفية » أو غير ذلك من عوامل المتناقضات والنواقض المدروسة : أي 
التي تم التخطيط ها بعناية من أعداء الإسلام . 

فالمقاض] العملية الموثرة فى مر كة الشير لآ يملكها الأخرار المقاتلوة :ونا بملكها الممؤلرن 
الأشرار القابعون خلف كواليس المراحل .. يشعلون الفتن» أو يستثمرون إخمادها . 
وعزتنا نحن المسلمون لا تكمن في مساندة قاع الفتن ولا في تهيئة ظروف استقرار المستثمرين ..وأما 
غالب الإسلاميين والمستسلمين والمؤسلمين ..فلا يعنيهم مثل هذه العرّة التي تشير إليها النصوص › 
وإنما تعنيهم كلمة [الحرية والديمقراطية وتحقيق مصالح الإنسان وحقوقه ] باعتبارها برنامج 
المزرخلة الكتاقية بضر فت النظر حن الممول والمتفك والسكمر:: 

, 3 3 : 3 

لن فْمّهالحولات: 
أن فئات الواقع المتصارع اكتسبوا بغضاً وحسداً وحقداً فيا بينها » وهي تنطلق في الواقع المضطرب 
حيناً بالعلن وحيناً بالسر إلى امتلاك قوة القرار والمؤامرة من أجله ؛ 

واشتغل الل الأوسع من هؤلاء بحصاد عيوب بعضهم البعض » وحول ما يدور في المعركة 


' إه من كتاب : المرصد النبوي ط العام 575 1ه ١٠٠۲م‏ ص  057[‏ 5 192 . 


لض وب( 


وقد بعدت على الكثير على كثير منهم شفة الرجوع إلى مراد الله والديانة بمفهومها النقي 
المجرّد ..واستنوقت كافة جوارحهم وعقوهم مجريات الحياة وطموحاتها ..وقفزات الإعلام 
ومسابقاته ..وثمرات ال حياة المادية وأرباحها ..وصار من الصعب عودة الل الأوسع من هؤلاء 
إلى صفاء ونقاء منهج السلامة المقصود لدى الأسلاف .. 

بل إن أهل الاندفاع والانتفاع منا ومنهم يرغبون في ترك ما تبقى من التعلق بالأسلاف 
ومسميات الارتباط بالمدرسة والطريقة » ويعتبرون مثل هذا من مخلّفات الجهل والتعصّب العائلي 
المقيت الذي لا يتناسب مع مسيرة التقدم الحضاري والتطور المعرفي المعاصر ..' 

3 3 3 

أن الأهواء هي القاصمة للظهر من القاعدة إلى القِمّة ومن القمة إلى القاعدة وهي ثمرة من 
ثمرات الانحراف عن الاستقامة » وسبب من أسباب تجاوز قيد الأمر.. 

والناس .. وبعض ما عليه الناس يظنون أن ( الأمر) هو ما تفهمه أذهانهم وما يفسر_ونه 
مضغوطاً أو مبستراً أو مطحوناً أو مطعوناً من الأقوال والمفاهيم والتعليلات ..كالأمر في قول المعلم 
الأعظم 82*: ((من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد )) ولا يوجد في عصرنا شاب ولا كهل ولا 
عامي ..إلا وهو يستدل به على مراده ..ويقذف به المخالف لتهويشات اجتهاده » وما هذا الحديث 
عند الوقوف على الحق بحجة لواقع كائن ولا متحدث شائن بقدر ما هو حجة على الجميع لا لهم 
.. حتى يحققوا في ذواتهم أحقية انتساب الأمر إليهم ..من قوله : ((في أمرنا )) ومن احتج به وهو في 
المستوى النفساني الذاتي فإن) يرجع الآمر عليه وعلى جماعته ..وليس على الأساس الذي به الآمة 
معلمها *. . فقد يقول رجل الكتلة » والحزبية » والنظام » والمؤسسة الدينية : ((من أحدث في 
أمرنا ...إلخ))فيكون الأمر ما هو عليه وفئته من الحيثيات كلها .. والرد في مثل هذا الحال اختيار 
فؤي وامتلاء رؤي ..لأنه لا يجاوز معنى أمر صاحبه القائل .. 

والأمر الذي قصده رسول الله #“أكبر من أن يكون سنداً لنظام » أو حزب » أو جماعة لم يتحقق 


لما في جال (العلم والعمل) الخروج من دائرة الأهواء .. 


f op 


ل سَمْعِهِ َكَل وَجَعَلَّ على بَصَرهٍ وغْشَاوَةً 


فمن مَبْدِيهِ من بعد اله ل الله مرهونة بقوله :3 ودي اليه یه من نیب '. 
3 
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e 


7 
2 


وتي » وَالدَّجّالٍ » ونل حَلِيمَة مُضْطَبرٍ باق 


E 


1 0 


مُعطيه ) وفي رو( ع اين کوت کد تجا قله كلت 
مَوْت ومن قتل = حَلِيفَةٍ مُصْطَرٍ باحق يُعْطِيهِ وَالدجََالٍِ وما هذه الثلاث إلا فتن مضلة خطيرة في 
تاريخ الأمة الإسلامية . 

فالأولى : موته لكه.. 

فمن نجا من ثائرة الفتن المضلة التي برزت بعد هذه الحادثة فقد نجا » ومن الفتن التي برزت في 
هذه المرحلة : 

١‏ فتنة الكتاب الذي كان رسول الله ته يود كتابته قبيل موته وما جرى من اللغط في مجلسه 
“ثم قال : ( قوموا عني ) . 

؟ فتة الاختلاف حول موته وثبات أبي بكر الصديق وتلاوة الآية في المسجد. 

۳ فتنة التحريش حول مسالة البيعة في سقيفة بني ساعده . 

5 فتنة القول بامتناع الإمام علي على البيعة» وما ترتب على ذلك. 

فتنة الاختلاف حول ميراث أهل البيت في فدك وغيرها. 

٦‏ فتنة الردة. 


۷ فتنة مسالة الاستخلاف بالوصية أم بالشورى » وما ترتب عليها لدى مدارس المسلمين فيا بعد 


'إه من كتاب كشف الأقنعة ط ١‏ لعام 1997م ص ١1 -1١7[‏ ] 


' الوثيقة ط ۲ ص 7١١17١١‏ 


ااا ہ۷ 


ولأن هذا الفتن فتن مضلة فالمرء المسلم بين واحد من ثلاث مواقف: 
١‏ الاعتصام بالسكوت عا جرا واعتبر الأمر اجتهاد أصاب فيه من أصاب فله أجران » وأخطأ فيه 
من أخطأ فله اجر .. 
وقبول ما أجمع عليه الصحابة العدول وهو في مواقفهم : خير قدوة بعد رسول الله عة . 
؟ قراءة الأمر من جذوره بواقع النصوص ومن أهمها قراءة نصوص فقه التحولات الخاص بجملة 
المتغيرات .. يميز الحق من الباطل علي بينة» ومن غير إفراط ولا تفريط. 
"ل الواقع فيا وقع فيه أهل الإفراط والتفريط من الغمز والهمز واللمز واللعن والتكفير وما شاكل 
ذلك من المواقف المفتونة التي أصابت العديد من المسلمين واتخذ المتعصبون فيها مواقف ذات 
خطورة بالغة في الدنيا و الآخرة جعلت الإسلام والإيمان والإحسان ديناً وعل) ملوّثاً باذم وبالدّم .. 
إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولا .. 

وخلاصة القول أن الفتنة الأولى بعد موت النبي “كانت من أخطر الفتن المضلة في عدة 
نواح وقد ترتب على إخمادها الحاسم » وإجراءات الصَّدَّيق العملية جملة من المواقف المستجدة 
لدى المفتونين من ناذج العرب واليهود وغيرهم ومنها : 
١‏ مواقف الأعراب الذين حارمهم الصديق وأجبرهم على العود إلى حظيرة الالتزام للإسلام 


چ 


وأحكامه 
١‏ مواقف العرب الذين ادعوا النبوة الكاذبة كمسيلمة وطّليحة وغيرهم وما أدى إلى جهادهم 
وقتالهم من آثار نفسية ومداومة نفاقيه مبطنة ضد الإسلام وشخوصه .. 
۳ موقف المدرسة النفاقية بالمدينة المنورة وظهور أتباعها في أكثر من موقف وصورة على صفة 
الضدية والمنافسة وإثارة التحريش بين المسلمين .. 

ومع هذا وذاك فقد ارتفعت راية الإسلام خفاقة بدولة الخلافة الراشدة» وكان أساسها 
المتين وقاعدتها الجليلة : 


١_اجتتماع‏ آهل الحل والعقد على خلافة أبي بكر رضي الله عنه . 


كلظ 


؟ ‏ إسناد الإمام علي وآل البيت عليهم السلام لقرار الخلافة والمشاركة في دون تجريد سيف ولا 
تجييش معارضة . 
۳ نجاح القرارات الصديقية أمام الفتن السياسية المضلة » وقطع دابرها السياسي المعارض 
بنعاسك الصحابة وتقديرهم لمواقف بعضهم البعض . 
؟ ‏ ظهور هيبة الإسلام الأولى باجتماع الكلمة وسلامة الرأي ورفع راية الجهاد في سبيل الله » 
ويبدو ذلك جلياً منذٌ خروج الخليفة أبي بكر من المدينة إلى بقعاء مستنفراً الناس لقتال أهل الردة 
ومكثه بها أيامً » فجعل عمر ابن الخطاب وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم| يكلمانه في الرجوع إلى 
المدينة لما رأيا من عزمه على المسير بنفسه » وقد توافقت المسلمون وحشدوا فلم يبق أحد من 
أصحاب رسول الله “من المهاجرين والأنصار من أهل بدر إلا خرج .. 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه ارجع يا خليفة رسول الله تكن للمسلمين فئة وردفاً فإنك إن تقتل 
يرتد الناس ويعلوا الباطل على الحق » وأبو بكر رضي الله عنه كان مظهرا المسير بنفسه . | ه تاريخ 
الخميس ۳۰٤‏ /ج۲. 

وهذه المواقف أجلى صورة من صور قوة القرار ساعة الحرج وأشرف سياسة إيجابية تجمع 
القلوب والعقول والمبادرة والاتجاهات .. فرضي الله عن أبي بكر الصديق وعن بقية أصحاب رسول 
الله 2. | ها 
الثانية : قتل خليفة مصطبر بالحق معطية : 
والخليفة المصطبر هو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث » وهو صحابي جليل 
وحامل حصانة شرعية من رسول الله “ناما بالاستحقاق والجدارة » فهو أحد العشرة المبشر-ين 
بالجنة » وشهد غزوة بدر وغيرها من الغزوات ومن السابقين للإسلام » وفيه يقول الرسول “بعد 
أن جهز جيش العسرة : (( ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم )) » حصانته الذاتية تأي من مناقبه التي 
حازها على عهد مصاحبته لرسول الله 2 . ىم أن حصانة قراره ( أي : حصانته السياسية ) في 


مرحلة خلافته مصانة بنصوص فقه التحولات » فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : وعثان إذ ذاك 


' إظهار العلم المكنون ص .)55--5١(‏ 


ل ةك 


محصور بمكة عام عمرة القضاء ‏ سمعت رسول الله *يقول : (( إنها ستكون فتنة واختلاف أو 
اختلاف وفتنة )) قال : قلنا يا رسول الله » فما تأمرنا ؟ قال : (( عليكم بالأمير وأصحابه )) وأشار 
إلى عثان . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله “لعثمان : (( إن الله مقمّصك قميصاً )) أي 
مولّيك الخلافة (( فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه )) » وعن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 2*: (( يا عثمان إنك ستبوء الخلافة بعدي » وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعهاء 
وصم ذلك اليوم تفطر عندي ..)) . 

وهذه الأحاديث دالة على سلامة القرار السياسي لعثان رضي الله عنه » ولفساد موقتف 
المعارضين له برغم شعورهم بعدالة قضيتهم » ولعل الفساد مرتبط بوسيلة المطالبة لا بموضوعهاء 
إلا أن الحكم الصادر من لسان النبي 2 على من أراد له الخلع بالنفاق » مسألة أوسع من تصور 
العقل المسلم القارئ للأحداث والشعور بسلامة التصور » وهنا تكمن أهمية ( النصوص )في فقه 
التحولات . 
والأمر الأكثر خطراً في المسألة : أمر الربط بين مقتل عثمان وفتنة المسيخ الدجال » وهنا مربط الفرس 
في كشف الوحي لحقائق المواقف وجعل الفتنة شاملة وواسعة المدى تخرج من دائرة المطالبة بالحق 
من جهة وظلم الظالم من جهة أخرى إلى إدانة الدوافع والمسببات النفسية للخروج ذاته » 

وإلى ذلك أشار المصطفى # بقوله : (( أول الفتن قتل عثان وآخرها خروج الدجال » والذي 
نفسي بيده ما من رجل في قلبه مثقال حبة من حب قتل عشان إلا تبع الدجال إن أدركه » وإن م 
يدركه آمن به في قبره )) وتربط أحاديث فقه التحولات بين الدجال القادم وبين مسببات 
الانحرافات المتراكمة في القرار السيامي المتتابع » ويحصرها في عناصر التسييس ورموزه في ((الحكم 
والعلم)) بقوله: ((لغير الدجال أخوفني على أمتي )) (قاها ثلاثاً) قال: قلت : يا رسول الله ما هذا 
الذي غير الدجال أخوفك على أمتك ؟ قال: ((الآئمة المضلون)) والأئمة المضلون هم ساسة الحكم 
والعلم الواضعون بصمات الانحراف والمهيئون أسبابه في المجتمعات » والراسمون سياسة الدجل 
والنقض والقبض في مراتب الحياة الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية و الإعلامية والثقافية 


اااي إلا سح 


والتربوية والتعليمية والعقدية ..الخ إما بسوء الفهم وتعسف النصوص .وإما بالتأثير المباشر ببرامج 
الكفر والجاهلية والعمل على حقن الشعوب بجهلها وأمراضها وثقافاتها . 

فالمواقف السياسية الناتجة عن مسببات مقتل الخليفة الثاني تحولت إلى علة دجالية في نفوس القتلة 
ومن أيد مواقفهم السياسي . 
برغم ما نستشعره من عدالة المطالبين بالحق المسلوب » فالمطالبة شيء » والقتل لحامل القرار شيء. 

وهنا مسالة دقيقة وهامة جداً لا يدركها القاري المتعجل » ولا المندفع المستعجل » ترفع مستوى 
حصانة حامل القرار في الساعة حصول الفتن » لأهمية بقا القرار فيهاء لا لأعمية الذات وحدها . 
فالخليفة الرابع كان أكثر عدداً وعدة واجتماعاً لأسباب العدل والأخذ به من سابقه .. ولكن الفتنة 
التي عصفت بالقرار الأول» مهدت أيضاً لقتل حامل القرار الجديد وهكذا دواليك» وتبدأ المشكلة 
في التراكم ودون الحلول. 

إنها قضية (النقض)» والنقض سياسة الشيطان» ومطية الفتنة» ووسيلة التحول وهزيمة الشعوب 
وسبب فشلها المستديم'. 
ا لوالا 2 


وهي الفتنة الكبرى التي حدَّرنا منها النِّي علق عن حدَبْمة فال ر الذَجَال عِنْدَ وَسُولٍ الله قال 


7 
ر همد - 


لأا لَهِئََبَحْضِكُمْ أخوّف عِنْدِي من فة الدّجّالٍ ون ينجو أَحَدٌ حدما قَبْلَهَا إلا نَجَا منْهًا وَمَاصَيْعَتْ 
د کت الد 2 : صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَة إلا تة الدجَالِ) . 
OO‏ 

٠‏ التعوذ بالله من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة 


. التزام الأذكار والأوراد وقراءة القرآن والمحافظة على أعمال الطاعة الواجبة والمندوبة‎ ٠ 


' فالذين طالبوا بدم عثمان وأقاموا عقيرة الحرب وامتنعوا عن البيعة للإمام علي أمام ما اعتقدوه مطالبة بحق ونصرة لمظلوم عجزوا 
أن يفعلوا شيئاً بعد ذلك » ول يأخذوا بدم عثمان بل غرقوا في دماءٍ أخرى زادة الطين بلة » والإشكال علة» فلا هم حققوا مطلبهم 
ولاهم رضوا بإمامة العدول كي يقيمون العدل بها ارتأوه واجتهدوه .. بل حقق الجميع مطلباً آخر هو مطلب الشيطان الرجيم في 
ساحة قراري الحكم والعلم وتكتل الشعوب فيط لم ينزل به الله من سلطان . ! ه من كتاب إظهار العلم المكنون ص )175-1١(‏ 


gg 


e‏ قراءة العشر آيات من سورة الكهف من آوهما وني رواية من آخرها والجمع بين الروايتين 
أولى .. 

9 الدراسة الشرعية لأسباب فتنته وملابساتها فمن عصم من فتنة قبله عصم منه عند ظهوره 
ولتجنب مواقع حركته وسيره لقوله “2 . 

[من سمع بالدجال فليناً عنه فو الله إن الرجل ليآنيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ما يبيعث 


به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات ' 


أنَّ مواجهة الخطر العالمي لا تتم إلا بوحدة الرأي ووحدة الفكر والهدف » ووحدة القرار والأرض 
.ي كل زمان . 

والعدو التقليدي القديم هو العدو المعاصر » والهدف السياسي المعاصر هو الهدف السياسي القديم › 
ولا اختلاف إلا في الشخوص والوسائل والزمان ..ومعركتنا مع هذا النموذج من الأعداء العالميين 


تاريخياً معركة سلم وحرب . : واه غالک عل آم وَلكنَّ َر 1 َرَ لئاس ایکروت (8) .' 


أن من أعظم النعم الكبرى على الإنسان في الحياة الدنيوية شمول الأمن والاستقرار» 

وبمقدار انتشار هذا الشأن بين الناس تبرز المواهب وتزداد الأرزاق والمكاسب » وتتسع 
الأسباب في المعرفة والعلم وثمراتها الدينية والدنيوية ويعرف الإنسان قدر نفسه وقدر ما يكلفه الله 
به من الواجبات والمندوبات والأعمال الصالحات » كما يتعرف على شرف الآباء الصالحين 
والأمهات الصالحات » تمن كان لهم الدور الأكبر في حفظ القيم والأخلاق الشر-عية المقتبسة من 


شرف الديانة وميراث الأمانة . 


' أخرجه أبو داود. أ همن الأسس والمنطلقات ص ( 4۰( 


' إظهار العلم المكنون ص ( 15 ) . 


ااال إلا لح 


تلك الأمانة التي تعادل الأمن في الحياة حيث لا ينفع أمن بلا أمنة شرعية » ولا تطبق أمانة شرعية 
ولا وضعية عند انعدام الأمن في المجتمع » ولأجل هذا المطلب المشروع جاءت الحدود الشرعية من 
جلد ورجم الزاني وقطع يد السارق وإقامة حد القصاص على القاتل وتعزير قاطع الطريق بالقطع 
والأرجل نكالاً من الله .. إلى غير ذلك من القوانين الشرعية التي تسهم في بسط الأمن المشروع في 
الحياة » و هذا يتبين عظمة الدين الإسلامي في ضبط ال حياتين وسلامة الدارين . 

ولقد شهدنا في حياتنا المحدودة آثار الاضطراب على كافة شؤون المجتمع » ما لا يدع مجالاً 
للشك أن الأمن أساس التنمية والبناء وأصل سعادة الإنسان » وأن القادرين على العطاء في أي 
مرحلة يكون ربيعهم المثمر من المجتمع واستقراره | ه'. 


42 . 0 _, 42 َ 
o‏ ال ولات : 
أن قضيتدا واحِدَّةٌ» وعَدوّنا واحدٌ» ومّصيرّنا كذلِكَ ؛ 
وإشكالنا جيعاً هو تسدنا سياسة التفريق للواحِدٍ » والقرآن يُعالج هذه الظاهرة لدى الجميع 


مرم إلى اللو وعلى هذا المعنى 


7 
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:لن الَّذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا شيا لشت مِنْهُمْ في عَيْء إت 
الربانٌ يجبٌ أن نحصّرٌ القضيّة ذاتها في ثلاثة أبعادٍ : 
اعتدال » إفراط » وتفريط ؛ 

وعلى الجميع العَمَلُ الواعي لربط المجموعات والمذاهب وَالنْحَلٍ والرَّوّى بالاعتدال» ومجانبة 
الإإفراط والتفريط ؛ 

وإذا ما وقع الأتباع في شيءِ من ذلك لِسبب ما أو فهم ما: فالحكمّةٌ والموعِظةٌ الحسنة 
وامجادكة بالتي هي أحسن كفيلةٌ بإيراد ل من طرق الجنوح . 
وهذا أساس التشخيص المؤدّي إلى سلامة المعالجة للذين يفهمون المقصودٌ والمراد من هذا الأمرء 


وهم المرجَونَ في إعادة ترتيب الوعي والإدراك من كل وٌجْهَةٍ أوجماعة'. 


' المرصد النبوي ص ( .)١5١‏ 


' النمط الأوسط ط ۲ ص ١78‏ 


لل ار( 


أن المنتفعون والمندفعونَ هم E‏ الفِتن » وهم أسباب اتساع ال حرق في كل زمانٍ ومكانٍ » وهم قومٌ 
كر أصابهم داه الأَمَم : 
الفا والقعد_كاقال النبي 82: (( دب إليكم دا الأمم قبلَكُمْ الحسدٌ والبغضاء ..)) 
وفلسفة مَفْهُومَي البغضاءٍ والحسدٍ من الوّجِهَةٍ الشرعية شير إلى تين : 
الأولى : طبعٌ مَرِيضٌ مُصابٌ بداءٍ الأنَا والأنانيّة . 
الثانية : استتباع إِرُؤى شيطانية اخترقت الأمم عبر التاريخ » فكان داؤها سبباً في إهلاكها وإهلاك 
غيرها ( داءٌ الأنويّة ) . 

والسلامة من هذا الداء مُتابعةٌ كص الحديث النبوي وما يحمله من عا حة :(( ألا أدلّكم على 
شيء إذا فعلتموه تحابيم اا 
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een 
وإنا نُقيّم المسيرة المعاصرة وفق مَنطوقات من لا ينطق عن الهوى ت ونت ظافر مع الح يرين في‎ 
مراتب الحياة الاجتماعية على خدمة الأمة » وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الطوفان الجائر » مع علمنا‎ 
اليقيني أن كافة الحبّرين في مرحلتنا على مختلف مسمياتهم وأحزابهم وجماعاتهم لا يملكون الحل‎ 
الناجع » وإنما يُسهمون في مرحلة العلاج بقدر إخلاصهم وصدق نياتهم » هذا إذا سلموا من‎ 
التسييس المحلي والعالمي ..وإن لم .. فإن المعالجة المُتِحَدَّث عنها تُصبح جزء من اتساع جرح الأمة‎ 


النازف » وخراجاً إضافياً ما تحمله من جراح في جسدها المعلول '. 


' النمط الأوسط ط۲ ص ١79‏ 


' الوثيقة ط۲ ص7 


ااا ٢ر‏ ب 


أننا نحن جميعاً على شفا جرفي هار .. 
من تكلم ورفع الصوت ومن سكت وخلد للموت فالحال من بعضه » والشر لا ينحصر في فاعله 
وجنده ( وَانَُوا ونه لا نُصِيبنَالَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حاص ] والنجاة منوطة بشر_وطها .. » ومن 
شروطها : معرفة الأمر على وجهه الصحيح من حيث جاء ..كا أراده الله عند نزول الكتاب من 
السماء ..إَان تبيان صاحب الرسالة 2 ( وَأَنَمَذَاصِرَاطِي مسقي ابوه ولا نبوا الشبل قر 
وسبيل الله واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ؛ 
وما أصاب الأمة إلا اتباع السبل والجنوح إلى ما يؤدي إلى التفريق ؛ 
ويعتقد البعض أن السبيل الواضح هو منهج هذا وفهم هذا.. وقد بطل هذا الاعتقاد بشاهد 
قوله تعالى : [ إِنَّالّذِينَ رفوا ديهم وَكَانُوا شِع لَسْتَ مِنْهُمْ في مَيْءِ إا اهرهم إل الله ) . 
بل أن الله تعالى دمغ المتفرقين بمعنى من معاني [الشرك] والعياذ بالله في قوله : [ وَلَا تَكُوُوامِنَ 
مدي كا 
32 
00 0ك في مثل هذه الحالة الممزقة بإسالة 
الدماء أو بإرهاب الشعوب ؛ 
بل يتحقق بهذا : نجاح مشروع الصراع والصيد في الماء العكر وزيادة أزمات الواقع الاقتصادية 
والاجتاعية کا هو ملاحظ ؛ 
كا أنه لا يتتحقق مطلب القرار أو إصلاح الأمة ب يتبناه بعض حملة المناهج المذهبية المُسَّيّسة 


التي تنهج نبج ج اللعن والطعن في عصر الخلافة الراشدة » وتستهين ببعض المبشرين بالحنة ؛ 


' الوثيقة ط” ص١١-١١‏ 


اخ خآ ا 


أو أولئك الذين ينسفون أبنية المسلمين الفكرية المتوارثة كالطعن في التصوف عموماً أو ني الأتباع 
للمذاهب خصوصاً » ويدعون إلى اللامذهبية والعود إلى الأصولية ..؛ 
فكل هذه الدعوات لا تخدم الآمة لا في قرارها ولا في استقرارها ؛ 

إن مثل هذه الدعوات ذات الارتباط بالمفاهيم الانفعالية هي الجسر-المناسب التي يشجعها 
أتباع الشيطان لإنجاح مفهوم التحريش في أمة الصلاة » وقد أكد النبي ت هذا المشروع وخطورته 
في الأمة؛ 

$ العيطاة أي أشينة لشن ف جزيرةالعر ب وولكن و العحري يكن )وهنا 
المنهج الإبليسي هو ما يتردد على ألسنة الكثير اليوم في المقولة المعروفة [ فرق تسد ]؛ 

فالتفرقة أصابت المسلمين » والسيادة التي هي امتلاك القرار بيد أعدائهم ما داموا على صفة 
التحريش والتَفَرّق..' 


أن في كل مرحلةٍ تمر تُصاب الأمة في علاقتها الشرعية بأزمات وحن ؛ 

وسبب ذلك جهل الأجيال با يدور في هذا العالم من استغلا ل نفعي للعقل الإنسان بالعموم» 
وبالعقل الإسلامي بالخصوص » وهذا الاستغلال أساسه : الوسواس الشيطاني القائم في الحياة 
بأمر الاحتواء للبشرية كي يحشرها إلى النار ىا حشرها كُفْرُهُ ؛ ويئس المصير . 

ويمكن لنا أن حل مسألة الوسواس الشيطاني في الإنسان حتى شُبرهن حقيقة على أثره في 
النكبات واهزائم والاستحواذ » فمن الوساوس ما يُسمى ب( الاستغفال)» وهو خداع يجريه 
الشيطان على العقل الإنساني ليجره من خلاله إلى َالفَةٍ أو جنوح أو الوقوع في لذة حرام أو نهب 
حرام أو أي شيء آخر . 

وهذا الاستغفال هو عين الضرر على الجنس البشري من عهد آدم » وربا يكون تقديم الشر في 
معرض الخير حتى يتقبله العقل ويقبله بحكم ارتفاع غليان الشهوة » وانفعال الغريزة . '. 


ا إه من كتاب : منهج السلامة الواعي ط العام 571 ١ه‏ ۲۰۱۰م ص711١177-1].‏ 


' تفردات مدرسة حضرموت ص( ١7‏ ) 


اخ ۹۸ سح 
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أن الأمة المحمدية أمةٌ ذات مميزات بين الأمم .. وها وظائف عقدية واجتماعية وتربوية وتعليمية 
ودعوية ؛ 
حيرت لأجلها وتيّزت بحملهاء كنم حير آَم حرجت لتاس تا مُرُونَ بالْعْرُوفِ وَتَْهَوْنَ عَنِ 
اکر وَتُؤْمنُونَ باله) فالخيار الرباني لنا كأمّة قائمة على وظائف الأمر با معروف والنهي عن المتكر 
والإيمان بالله » وهذا المثلث المعروض علينا من ربنا قد عَرَضة قبلنا على اليهود والنصارى » وكرر 
العرض مرةً أخرى لهم بقوله :ولو آمَنَ أَخْلُ الكِتَابٍ لَكَانَ يرا َم . 

وسواءً استجاب أهل الكتاب هذا العرّض الرّبان أم لم يستجيبوا فالشأنُ كل الشأن في الأمة 
المحمدية أن تكون في مستوى المسؤولية حيث كان وجودها في هذه الحقبة التّاريخية من حياة 
البشريّة على كوكب الأرض رسالة وليس استثاراً . 

فالاستشار قد أبرز لنا ماضياً وحاضراً ساسرة القضايا » وجملة الإفك » وعصابات الشيطان » 
وعَبّاد الملل وعٌشَّاق الدّماء والإماء » وعماردة الحيمنة على الرجال والنساء » وصار الاستثار المحنيّ 
هنا مشروعاً عالمياً قات يكم وساق يدفع به الشيطان من خلال زبانيته وأتباعه وأشياعه وجنده : 
كي يجعلونه منهج حياة الشعوب وغاية مطلبهم . وقد أثبت سيد الأمّة “أن الخير في السلامة 
وإشاعة الأمان» وأن هذا المع ااه وکن دكن آم بذعو إل الخثر 
وَيَأمْرُونَ ِامعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن لكر وَأُولَتِكَ هم المْحُونَ)'. 

4 0 4 

أن قضية الاستسلام للظروف ومجريات الواقع هي أساس مراد الشيطان في بني الإنسان » 
فالواقع في كثير من الأحيان يعاد تشكيله وفق الرغبات والشهوات وتسييس القضايا وافتعال 
الأزمات » والمستسلمون هذه الفجائع يموتون ويميتون غيرهم قبل موعد الفناء الأخير .. وكل 


شىء بقضاء وقدر . 


' إه من كتاب : المواجهةٌ السافرةط ١‏ صر[9-18١‏ ] . 


ااا ۹۸۹ ب 


ولا يريد الشيطان من المرء غير استسلامه ثم موافقته على مجريات المألوف دون تفكير ولا 
مناقشة » والمألوف حيناً يكون صحيحاً باعتبارات جذوره وثباتها في أرض الواقع » وحيناً يكون 
هشاً با طرأ ودخل عليه من المتناقضات والتناقضات . 

إذاً فلابد من عمق النظر في المألوف وطول النظر في إفرازات الواقع » ولا أعتقد أن كل فردٍ 
من الناس يمسن مثل هذاء وإنا يحسنه المرتبطون علا وعملاً بفقه التحولات » وهم أمناء المراحل » 
وهم المهندسون لمفهوم السكون إذا لزم » والحركة المشروعة إذا تبي ها الوقت المناسب والحركة في 
مفهوم وقاموس فقهاء التحولات ليس كمّهم وقاموس الطاعين للامتلاك والمندفعين في التصورات 
والأحكام والاستنتاجات ؛ ففقهاء التحولات ينطلقون من جذور الحركة الشر-عية على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام » وأما الطامحون والمندفعون فينطلقون وفق الأحداث والظروف» 
ويستغلونها غاية الاستغلال لترويج ما هم بصدده » بل ورب أنزلوا تراث التاريخ والعلم بهذا 
الترويج بأسلوب أو آخر حتى يكسبوا جولة المعركة التي هزم فيها المجموع » ولا منتصر- فيها غير 
الشيطان . 

فلهذا فإن من الثبات وطول الأمل في الله سبحانه وتعالى وحسن الاقتداء وسلامة الاهتداء بث 
روح الحياة في الواقع وإصلاحه » والنظر في جذوره وربط الرعايا بها كان عليه أسلافهم من الحق 
والسلام » مع إزاحة ما لا يحتاج إليه المرء من ركام السلبيات والإفراطات والتفريطات على طريق 
الأمانة والوفاء وحسن المعاملة e‏ 
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قلت نْفَهاتحَزاك: 
إن الذين نظروا إلى الإسلام من النارّعة على موقع القرار وامتلاكه شَغَلوا أنفسهم با ل يَشْتَِل به 
كثير من الخلفاء الراشدين أنفسهم ؛ 

فخالفوا بهذا الاتجاه منهج السلامة ..واضطروا بلا تحفظ أن يدر جوا تحت ما يُسمى ( بِمَنْهَج 
التحريش ) » وكانوا من رُوّاده ومُروّجيه » وصاروا وَلِعِينَ كل الوّلّع بالأخبار والآثار والحكايات 


التي تخدم التحريش وتسهم في تجريح أهل العدالة والتوثيق ؛ 


' تفردات مدرسة حضرموت ص (١١17-؟75).‏ 


ااا بر( 


بل جَنَدُوا النّصّ القرآني والحديثي هذا الغرض ذاته » وأوعَلُوا في كل شبّْهةٍ قولية أو فعلية 
ليلْصِفُوهًا بأشرف تُخْبّة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم .. 
وكان لهم ما أرادوا وحَقّت عليهم وعلى أتباعهم مقولة أحد الكذابين في التاريخ ( اكذبوا ..اكذبوا 
..اكذبوا.. فلا بدَّ أن يبقى لكذبكم أثر! ) 

ومثل هؤلاء أيضاً أولئك الذين صار من إرثهم المذهبي الاختلاف المسِففَ في فرعيات العبادات 
وشبّهات العادات » وتتبع هذه النقائض بأسلوب وآخر لإلصاق تم الشَّرْك والبدعة والضلالة 
عل العا : 

والذي يُعوَلُ عليه في هذا الأمر أن الاختلاف المذهبي في الفروع نموذج للسّعة العلمية في 
النظر للأدلة والبراهين » ورب تفرّع عن هذه السّعة بعض الفهوم التي قد يُختلف في شأنها . ولا 
إشكال في الأمر ؛ 
بل إن علاج ما اشتبه فيه واختلف عليه عند الاحتكام إعادته لأهل العلم من أهل منهج السّلامة : 
لتتضح الصورة وينجلي الريب ؛ 

ولا يَوْبَّه لأهل التحريش في يتناولونه إلا بمقدار » والمقدار هو : معرفة ماهم بصدده في 
شأن الاختلاف وخسن الرَّدٌّ عليهم با يُناسب الموقف » وترك كل ذي مذهب على العمل ب في 
مذهبه إن صَحّ » ولا يلزم تكليف الآخر بمذهب غيره فيا اخَُلِففَ فيه » وإنم للم للجميع رَفْع 
الضغينة وقطع دابر الحقد والبغضاء الناشئة عن الاختلاف والجدل .. 
إا اهو ال الا إن الا رقا إلى مسسعرى كيم ارام الف كتين الاب الإا ةة 
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إن الشارع الإسلامي ومؤسسات الآمة ومساجدها تعيش الخلاف وتعاني من بلوائه ؛ بل وبلغ بها 
إلى التلف والضرر كما يرجوه الشيطان .. 

وسبب ذلك : رؤوس الجماعات وأشياخ الفئات » فهم سبب الفتنة وهم مُسّيّسو الصراع في 


الشعوب » حيث وقعوا ني الغلو والإفراط والتفريط لحا شعروا بالمكانة والجاه بين أتباعهم 


' إه من كتاب : المواجهة السافرةط ١‏ ص[75-/37 ] . 


اخ ۸۸ ب 


وأشياعهم » فاستثمروا هذا الغلو والاندفاع للتحريش والأذى » وترجيح آرائهم وأفكارهم على 
غيرهم » وسخروا الأموال والإعلام والوسائل لصرف الناس عن الاعتدال والتوسط في الأمور 
وعن معالجة الإشكالات بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن.. إلى الطباع 
والنفوس والاستتباع لخطوات الشيطان » (( الذي يوسوس في صدور الناس )) » أي : حكامهم 
وزعمائهم ورؤساء أحزاءهم وجماعاتهم وشيوخ مناهجهم ومذاهبهم .. 

فبانحرافهم تنحرف الأمة وتتدمر الشعوب » وهذا هو عين ما نشهده اليوم وقبل اليوم» لأن 
هؤلاء الصدور حكّموا العقول والمصالح » وم يُراعوا [[ثلاثي النجاة ] ]: 
الكتاب والسنة والنبوة ((الأخلاق))'. 
أن الدين الإسلامي ديناً عالمياً في ذاته » سواءً كنا ملة قرار أو كنا دعاة استقرار على منهج السلامة ؛ 
فالإسلام في كل نماذجه السليمة هو دين عِزَّةِ ونماء » يحمل أسباب العِزَّة لُعتنقيه بين شعوب العالم» 
باعتباره الدين الخاتم الحامل صفات الديمومة الشرعية والحّجّة القائمة على تلك الشعوب الكافرة » 
باعتبارها أماً فشلت في حمل أمانة أنبيائها » وحرّفت مقاصد شرائعها» فكفرت بالله وأنعمه» 
فحقت عليها بذلك كلمة العذاب في الآخرة . 

وكلمة العذاب في الآخرة نتيجة تطبيق الكفار للمنهج العقلاني اجرد ودمغهم بالأمور 

العقلانية لتجتتٌ علاقة الإنسان بالغيبيات ومسائل الإيمان بتوحيد الخالق سبحانه » وهذه هي 
مشكلة المشكلات ؛ 

أما مسألة العلم والحضارة والتقدم المعرفي فهو قاسم مشترك بين الشعوب ولا علاقة للكافر 
بالتقدم لكثره ولا للمسلم بالتاعر لإسلامه »ونا هذه خدعة شسيسة أري د يها راء البسلمين 
وصرفهم عن دينهم الحنيف إلى الفشل الاعتقادي الكافر .. 

وهذا هو ما أقسم عليه إبليس على نفسه ساعة كفره ورفضه للسجود ء فقد أقسم أن يحتنك 
اا ل رور ها اروا هو إل السو الوق خا 


' إه من كتاب : منهج السلامة الواعي ط۲ لعام ۳۱٤٠ھ‏ ١٠١٠م‏ ص[۲۷١]‏ . 


او و ]ا 


( الصراع والقتل والنزاع في الدنيا ثم الجحيم في الآخرة )..فهم أولئك الذين اشتركوا في مشر-وع 
السعير وإثارة نيران الفتن والحروب في الأمم والشعوب :11 إلا مَن تابٌ وءَامَنَ عل عملا صاحاً 


م 2 اع ور إلى 5 
فَأُولِيِك يبدل الله سيا 


32 0 32 
أنَّ قاعدة العمل في شرعتنا تقتضي : أن نبني لا أن نهدم .. 

ومن بدأ مقامه وعلمه وحكمه على نقض عرى الآخرين بغير حق ولا حاجة شرعية 
فقد شَّرَعَ في هدم بنائه على نفسه وجاعته [وَكَا يينُ الك السّيّ إلا بأهْله] وشواهد ا حال 
في قواعد هذه المدارس تخني الراغب في السؤال عن التدليل بالمقال .إن الذين شغلهم عيوب 
وتراث وزلّات رجال الصَّدرِ الأوّل وملاحقة دقائق مواقفهم حقاً وباطلاً جعلهم يلعنون 
عدداً من أصحاب رسول الله ٠#‏ ولا يتورّعون في وصم بعض الخلفاء بالكفر والمروق عن 
منهج الإسلام .وهؤلاء المتطاولين اليوم على العلماء والصلحاء دون تمييز ولا أدب ..لا 
يختلفون في إفراطهم الطبعي عن أولئك الغارقين في سب الصحابة . 

إن الخير كل الخير في إصلاح ما وجب علينا إصلاحه من حياتنا وحياة ضحايانا 

الإعلامية » أما الذين ذهبوا إلى ربمم فلا حاجة لنا في حاكمة اعتقاداتهم » والإبداع في رسم 
انتقاداتهم » وكفى بهذا إقامة للعدل إن أردناه وكنا من الجديرين به .أما الزمان والمكان إذا 
وضعت تحت جهر سيد ولد عدنان ف] نراها تشر إلا إلى (فقهاء الفتنة)وساسرة المال 
وشيوخ النقض وإلى قوم حدثاء الاسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يقرأون 
القرآن لا يتجاوز حناجرهم.. 


اللهم سلمنا أن نكون من هذا الصنف الممقوت' . 


' إه من كتاب : منهج السلامة الواعي ط العام 57١‏ ١ه‏ ۲۰۱۰م ص۱۳۳1 ]١١٤‏ 


' إه من كتاب : شروط الإتصاف لمن يريد مطالعة كتب الأسلاف ط العام 1516ه ١1494‏ مص [8ل-179] 


0 و 


الباب التاسع 
باب :بيان عصر الغثاء وفقه الواقعء ومجريات الأحداث.. 


43 0 3 
أن حقيقة الإسلام وجوهره قائمٌ في الحياة الدنيوية على تجسيد المودة وإشاعة المحبة .. 

بدءاً بشعار السلام لفظاً ومعنى .. ونهاية بقوانين الحروب وأدب الخلاف » (( والمسلم أخو 
المسلم )) و( المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان ‏ يشدٌ بعضه بعضا )) » وهذا هو ثمرة القأدّب 
بالإسلام وأصل ارتباط رجاله .. 

لكن [المسيرة الدجالية ] بدءاً بنزع [ سَئْة الحكم ] حتى انتزاع كراسي الحكم ..قد عكست 
حقيقة الأمر » وغرست تدريجياً أخلاق الشيطان ..حتى صارت أصلاً من أصول المجتمع المنحرف 
> وأسلوباً من أساليب الثقافات المعاصرة في جامعات الوطن المغلوب ومعاهلِه ومؤسساته الثقافية 


..تبعاً لسَمَن اليهود والنصارى على طريق العام نحو المسيح الدجال '. 


لابد أن نعرف الحقيقة ولو كانت مُرّةَ علينا أشد المرارة » حيث أن رسولنا ته“ قد كشف لنا في 
أحاديثه الصحيحة والحسنة حالتنا في عصر- سياه [عصر الغثائية ]» هذا العصر_ .. أساس 
المعرفة به وكنه تفسير ظواهره ومظاهره (ديناً ودنيا)..يكمنٌ في القراءة الواعية لأحاديث من لا 
ينطق عن الموى 25 ؛ 

ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوقوف على عقدة الضعف إلا من خلال هذه القراءة» لأن 
الذين يقرؤون الإسلام من مؤلفات ورسائل وأجهزة الإعلام ..لا يفهمون الحق إلا مشوباً بالباطل 


والخداع .. والذين تبهرهم أصوات المقرئين والمرتلين لكتاب الله في عصر الغثاء .. تحجزهم هذه 


' إه من كتاب : بين يدي الدجال ط العام 945١م‏ ص [75,] . 


اخ إو 


الأصوات عند مستوى الإعجاب والإغراب ..فينطوون مثل غيرهم تحت المعطف الدجّالي 
الفضفاض هم لا يشعرون ..قال 82 : (( سيخرج منهم خرج ناس من أمتي من قِبّل المشرق يقرأون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم . كلما خرج منهم قرن قطع ‏ حتى عدّ # زيادة عشر مرّات ‏ : كلما خرج 
منهم قرن فطع ثم قال حتى يخرج المسيخ الدجال من بقيتهم)) . وني رواية عند أحمد : 

(( س جرج قم النيخ الدجال )70 


أننا ابتلينا في هذا العصر بعلَّة التصنيف والإحالة حتى أضيعت الحقيقة المرجوٌة والأمانة المجُلوّة ؛ 
وما من مجتمع مُسلم إلا وهو بُعاني من عِلَّة (( الأنوية N‏ تىا 
والعلم أو الرعايا المتكتلة المتحرّبة ديناً ودولة . 

وما يمن باحثِ وكاتب وصحفي مُعاصر ممن أفرزتة سياسة التَّمرِجُلٍ إلا وذهب بعلل نفسه 
وغيره بإبطال حُجَّة الحق الدامغ المطروحة على ساحة المناقشة الواعية » ليرجع طَوْعاً أو كرهاً إلى 
الاشتغال بعقدة المنافسة ضد حَمّلة الأقلام الأبوية التقليدية والنيل من سلوكياتهم ؛ 

فالعلاج افق عليه أو تقييم المرحلة شرعياً لا يُقبل من وجهة نظر عالم أو باحث مُنتم للتصوف 

أو آل البيت ..لماذا ؟ 

لأن البرنامج الغثائي المدعوم قد أسقط الاعتبارات العلمية عن الصوفية والتصوف » وعن كافة 
المتتمين إلى مدارس آل البيت منذ سقوط داعمها المرحلي . ولو كانت تحمل شرف الوسطية 
الشرعية والاعتدال الواعي .. 

فالبرنامج الغثائي المرحلي قد جعل من فقه المبررات والمغالطة سدوداً منيعة في عقول الجيل 
الخدفاق المتشتقل .. فإما أن رد عل مكل هذا التعليل بإثارة الشبه والتقائض الألوفة +وإماآن 
يسرق الفكرة ويعيد توظيفها لمصلحة مدارس الإفراط والتفريط التقليدية » ويضع الحق وأمانته بين 
فائيق العلتن السعرييين ف آمة القرآن والسنة؟ 
وهكذا تطول الغربة » ويستمر الاستغفال» ونماذج الاعتلال والاختلال والاحتلال ..وللأسف ..' 


' إه من كتاب : بين يدي الدجال ط العام 995١م‏ ص [59--11]. 


ااال لإا سح 


أن المرصد النبوي يدعو المسلمين با لخصوص إلى عمق النظر في شروط قراءة التاريخ ومكوناته 
ومقدماته : 
لتبرز لهم بالأدلة القاطعة حالة السلامة فيهم وفي غيرهم » كما تبرز حالة الخيانة والندامة لديهم 
ولدى الأصول الشرعية الربانية » والتدبر والتأمل في الأصول الوضعية العقلانية الإنسانية . 
واليوم لابد من إرضاخ (( المرحلة المعاصرة )) لشروط المرصد النبوي » وتمييز منهج الديانة الحق في 
مسيرة الإنسان المسلم وغير المسلم » وما هي الإجراءات الشرعية حيال ذلك » وتمييز منهج 
الجاهلية والكفر في مسيرة الإنسان المسلم وغير المسلم » وما هي الإجراءات الشرعية حيال ذلك . 
ولا اعتراض على أمر الله ولا قَدَره ومكتوبه » وقد عزا الأمر إليه بقوله : 
( فل الله مَالِك املْكِ توي ُلك من کشا وَكْرِعٌ الك من تشَاء ونير من اء ويل مَنْ اء 
فا مر صد النبوي لا يشتغل بمسألة من يحكم ومن لا يحكم » وإنما يشتغل بقرير حالة من حَكَم 
وموقعه من العدالة والسلامة أو عكسها ء وتقرير حالة المحكومين وموقعهم من العدل والسلامة. 
فالعدل والسلامة هدف المرصد النبوي ووظيفة تقاريره» أما المشغولون بالامتلاك والمحافظة 
على موقعه » أو المشتغلون بنزع القرار وإثارة الشعوب ضد مالكه ..فهم يعيشون أزمة ولا 
يصنعون حلاً » ويَمُرٌ الوقث تلو الوقت ..شهوراً وأعواماً والمأزومون على غاية الاندفاع نحو 
امتلاك القرار » أو فك ارتباط بينه وبين حامليه وهكذا دواليك .. 
تجييش واشتباك » ودماء وارتباك » وحروب ومؤامرات وانتهاك » وانصراف الجميع عن مبادئ 
العدل والسلامة وشرف البناء والتنمية إلى مشروع الشيطان الرجيم ..مشروع المنافسة أو 


التحريش حول أسباب المشروع ومتناقضات أتباعه وعملائه ووكلائه ومستثمريه '. 


' إه من كتاب : المرصد النبوي ط العام 575 ١ه‏ ١٠١۲م‏ ص [437-57]. 


' إه من كتاب : المرصد النبوي ط العام 575 1ه ١٠١۲م‏ ص [58 --44]. 


ااا ا e‏ 


أن منطلق دراستنا هذه المرحلة لا يحمل عداءً لرمز ولا جماعة ولا تيّار ولا نظام ..حيث قد يفهم 
مثل ذلك عناصر المثقفين والمتنفذين في المرحلة الغثائية ..؛ 

وإنما تحمل حلاً استقراتياً ينفعنا جميعاً ويربطنا على وجه الدقة بالموروث الشرعي المنؤل من عند 
الله » كا يُعرّفنا شرف التميز القرائي الممنوح لنبينا محمد 2 عن الماضي والحاضر والمستقبل » وموقع 
هذه القراءة المتميّرة من ثقافة المسلم ودراسته العلمية خصوصاً في عصر التسابق المعرفي » 
والاهتام التثقيفي الداعي إلى عمق النظر في العلوم ومنجزاتها . 

وأي مُنجَز أعظم من علم شرعي لا حمل الكذب ولا يروج له ؟ يُطل بنا على العالم الإنساني 
من مبتدئه إلى منتهاه » ويزيدنا ثقافة بالخالق سبحانه الذي [يَبْدَوًا الخَلَقّ)» ويجمع لنا في نصوصه 
بين دراسة عام الأجل مع عالم الأزل .لمعل قوى الإيمان بالله في قرره أزلياً » ونتعرف على قدر 
الله في قَدّره أجليّاً » ونُدرك دورنا المعرفي والتعرفي الاختياري في منحنا الله من استعدادات 
ومواهب نقيم بها مع نصوص الشريعة ‏ ضابط الاختيار .. 


د ه ا 


ويلك مَنْ هَلَكَ عن بيتة وَيحيَى مَنْ حي عن بَينةِ ) [الأنفال .]٤١:‏ 


3 3 3 

أن مرحلة الاستنفار التي وعد بها من لا ينطق عن الهوى عفني أمته قد بدأت ؛ 

وأن على العقلاء من هذه الآمة التزام شرف الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي في كافة مراحل 
التحول والتغيير » فللشيطان فيها صولات وجولات وبها يضع في الشعوب ثائرة التحريش 
والمنافسة ليحقق هدفه الأسمى ( فرق تسد) . 

وبالتفرقة والصراع يعود الجميع مرة أخرى إلى مربع الإحباط والفشل في المواقف والعمل » وتتجلى 
الفتن ومضلاتها في استثمار الشيطان للأحداث وإضاعة الشعوب عن أسباب الاستقرار ودفعها 
لوسائل الاجتثاث .| ه'. 


' إه من كتاب : المرصد النبوي ط العام 575 1ه 16١7م‏ ص 157-511 . 


' المرصد النبوي ص ( /ا6١‏ ) . 


لاإ سح 


٠ 3‏ 3 
أل اكول ا كي هومن اخطر العلل لنت ا الأفراد و اا عر و الآ والشعوحه .. 

والمقصود بالجهل الرَكّبِ هو : ( تيبس الاندفاع في أهل السَفّه والبَطَر وغَمْط الحق بعد 
معرفته ) » وهذا النموذج من أهل الجهل الركّب يكون على مستوى من العلم بالأمور والقضاياء 
ولكن الَصلحة التي يرتبط بها واقعه أو حاضره أو مستقبله ..لا تتأتى إلا بالظلم لغيره أو إيقاعه في 
الظلم ..فيتلاشى لدى هذا النموذج كل ما يحمله من علم عن القيّم والأخلاق » ويدفعه التركيب 
النفسي للطبع أن يزج بذاته وبغيره في معركة الصراع ضد الغير وإن كان غيره يملك نسبة من الحق 
راجحة .. 

ومثل هذه الحالة تنطبق على كل شيء في أمور الحياة الدينية والدنيوية حيث أن ( الجاهل ) من 
هذا النموذج خلوق شرس معتد أحمق ولا ينفع معه في المعاملة غير ما أشار إليه القرآن: ( وَأَعْرِضُِ 
عَن الْجَاهِلِينَ ) أي لا تجعله لك خصماً تنازعه مباشرة وجهاً لوجه ..بل اجعل إعراضك عنه 
وتجاهلك وجوده هو خير علاج مناسب .. 
وقد وصف الله العقلاء من هذه بمواقفهم المتعددة أمام هذا النموذج من الأمراض فقال تعالى : 

( ودا سَوِحُوا اللَهْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لتا الا وَلَكُمْ أَعَْلْكُمْ سَلَامٌ عَلَيكُمْ لا بي ا لاهين ). 
إن إشازة را راان ن أصحاب نموذج الجهل الَرَكّبٍ دعاة لغو » أي : خوض كلام باطل» 
وأقاع فتن ساحقة ماحقة.. 

والإعراض من المسلم خير من المشاركة أو المدافعة .. وهذا أسلوبٌ خاص ..لا يعرفه إلا أهله 
.وهم الذيق ( اا قيحر ا اللو أَغْرَشيوا ع الهم الجعلنا مه 

5 

ا 
الشرف ويثبت الكيانات : التصميم والعزم على إصلاح ما يمكن إصلاحه ‏ وهذا فيا اعتقده 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 5 57 1ه 17١٠م‏ ص 1175-1771 . 


اخ لا ا اسح 


كامنٌ في بناء جيل السلامة » الجيل الواعد التسامي بين دور العلم والأربطة » ومن لازال من عموم 
الشرائح الاجتماعية ملتزماً بطبعه وأرومته مجالسٌ الخير ومماثل المناسبات ومظاهر السلف الصالح ٠..‏ 
42 0 42 
إن الذي أدَى إلى تفجير الأوضاع عبر التاريخ هو العمل السياسي » وليس الاختلاف المذهبي ولا 
قضية حب آل البيت ولا التصوف .. 
فالسياسيون يصطادون في الماء العكر . ويجدون في هذا الخبط والخلط بغيتهم السياسية لاستثار 
التناقضات في الواقع المتناقض (سياسة التوازن) وللشيطان في الماء العكر حضور أكيد وفاعل ...' 
أن عيوبنا ونقائصنا في الواقع المعاصر ليست محميّة ولا محَصَّنة ..وهذا هو سر انتشار رائحتها 
وكراهية أوعِيتها . 
أما عيوب ونقائص وبدع غيرنا فمحمية بالسلطان ومْحضَّنة بالمال ..ومهم| كانت روائحها 
وأوعيتها العفنة فالحاية والتحصين كفيل بقطع الألسنة » وبقبول شم الأنوف كريه الروائح » ومع 
هذا وذاك فإن الأوعية المكشوفة تتجراً الجرذان والذباب والصراصير ؛ لآم نموذج من 
المخلوقات لا ترتاح إلا إلى القاذروات ..فلن تنتشر عنا في الواقع الموبوء إلا ما تركناه مكشوفاً في 
هذه الأوعية .. والمطلب العادل أننا نعمل على جهتين : 
الأولى : قطع دابر هذه القاذروات والأوساخ بم| هو أفضل وأولى من تركها تحمل اسمنا وتاريخناء 
وتعجل .. 
الثاني : حماية وتحصين أوعيتنا بغير السلطة والمال » وإنم| بتقوى الله وخسن المعاملة مع الأمة برغم 
متناقضات فهمها عنا ..مع مزيد من الصبر والتؤدة كما كان سلفنا الصالح .. 
هل تستطيعون ذلك ..؟ 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 5 57 1ه ۲۰۱۳م ص 17751 . 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 5 57 1ه ۲۰۱۳م ص 11411 . 


اخ ہو سم 


إن أجبتم: بنعم » فباب الاطمئنان مُنّسع أكثر وأكثر» 

وإن أجبتم : بلاء فأجهزة المسخ للسلبيات ومن يرعاها على أتم الاستعداد لطمس كل شيء بأمر 
رما ..ولن يضر الماسخ شيء ولن يفقد الأقماع غير ذواتنا وما يعرف بجهالاتنا وامتيازاتنا التي 
نتشدّق بها على الناس ..ولا غير ذلك' . 
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أن إهمالنا لتاريخنا الذاق » والاستعاضة عنه بتقديس الواقع » والتغنيّ بشُخوصضه وطقوسه ..؛ 

قد أورَئّنا الذلّ والوّمن ‏ وجعل متا ونحن أمةٌ تاريخ وسُلالةُ فضلٍ وعلم .. جعلٌ نا دُمَى 
ترفد في ميدان العرض والطلب » مذ مصالح الحاقدين على كل شلالة صالحة» وترضى بِذَّرٌ 
الرّماد على عيوننا » وقد ذَرّ الرمادُ على العيون حتى بلغ أثرّه القلوب » وانتقل أجيال هذه السّلالات 
من مستوى الاهتمام بتاريخهم إلى مُحاكمته ونَّقدِه والطعن في الآباء الصالحين والأجداد المتقين . 

وكثيرٌ منهم لا يدري يّصلحة مَنْ هذه الأفاعيل » ولا يُفِرّق بين الحق المطموس وبين واقع 
الأضاليل ؛ لكن إلى متى يا قوم ؟ متى نعرف المستثمر الحقيقي ليهات النقض والقبض ؟ ومتى 
نفهم المعنى من المثل القائل : ((رَحِمَ الله امْرِءَ عَرَفَ قَدرَ تفيه)). 

٠ 3‏ 3 
س ا س اا 
أننا نحن الآن نعيش في هذا العصر لدينا كلمة من كلمات إبليس وهي ما تسمّى ب(الديمقراطية ) ؛ 
والديمقراطية هي لفظة من لفظات إبليس وضعها في العام الأرضي لأجل يعيد الناس إلى النار » هو 
لا يريدهم يرجعوا للجنة » ربنا يريد أن يرجعنا للجنة بالتوبة بالاستغفار بالالتزام ؛ 
ابليس أخرج آدم من الجنة لا يريد أن يعيد آدم ولا بني آدم إلى الجنة » يريد أن يكون مصيرهم 

مثله : [إِنَّا يَدْعُو حِرْبَه ِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السّعِيرِ ] فلذلك أجرى لهم ألفاظ مُعيِّنة في الأرض » 
آخر ما جعله : فكرة الديمقراطية في الأرض » وهي الفكرة السياسية التي يُسَمُونها :(حُكم الشعب 


للشعب) » وهي كلمة لم تتحقق لأحدٍ بها أمنية » خاصّةً في عالم الديانة » قد يكون تحققت في عالم 


' إه من كتاب : الوثيقة ط العام 575 ١ه‏ 17١7م‏ ص 5871 784 ]. 


' إه من خاتة ترجمة الشيخ سعيد بن عيسى العمودي من سلسلة أعلام حضرموت ط العام 141717ه 7٠١7‏ مص [07]. 


ل اك 


الكفر أمور مُعيِّنة للدمقراطية بطريقة أو بأخرى لأا تتناسب مع عقائدهم ومع أفكارهم فذاك 
أمر آخر ..+ لكن بالسبة لمن يقرأ القرآن »لمن غنده الشّة » لمن عنده الشريعة لا اسب معة 
الديمقراطية » فلذلك هي لفظة إبليسية » ماذا تفعل ؟ 
تفعل للناس ١‏ سنة 4٠‏ سنة ٠١‏ سنة ثم تجد من يطالب بها مرة أخرى .. 

على ما عشت في حياتي رأيت مُطالبة بالديمقراطية يمكن ثلاث مرات أو أربع مرات ..» 
فمرحلة من المراحل في الجانب القومي في العالم العربي والإسلامي في مرحلة مُعيِّنة كانت في العالم 
العربي يطالب بالعود إلى الديمقراطية وترك الأفكار المتخلفة ..وتحقق ما تحقق ومرّت ٠١‏ سنة» 
وهذه الرموز ذهبت وسقطت الديمقراطية ولم نجدها » وجدنا أناس أقاموا ثورة من داخل هذه 
الثورة لتحقيق الديمقراطية ..حتى وصلنا إلى الربيع العربي » قبل الربيع العربي كثير من الأنظمة 
وكثير من الرموز : 

هم أنفسهم دائباً يدعون إلى الديمقراطية وهم يتكلمون عن الديمقراطية ويدافعون عن 
الديمقراطية كا يُسمّونها ..فجأة جاء من جيلهم ومن أبنائهم من يعتبرهم لم يقيموا الديمقراطية 
وأثاروا عليهم بهذا الاسم ..وسيستمرون ٠١‏ سنة أو قريب منها وستجد من يأتي يُطالب 
بالديمقراطية حتى يوصلهم إبليس إلى النار ..فموقع الدجال : موقع السياسة ..' 
أن البحث الدؤوب عن المتناقضات وال مغامز وعيوب الرجال وهتات المواقف .. 
أوجد في تاريخ الأمة شرخاً عميقاً لا تعال جه الانتماءات للجماعات » ولا الولاءات للمذاهب ..؛ 

وهذه المؤلفات والرسائل وحملة الوسائل بين أيدينا شاهدة على انعدام نقطة الالتقاء بين 

مدارس الافراط والتفريط » بل ونراها قد أغربت بالقافلة عن حدٌ التوسط والاعتدال سواءً في 
التعايش الشرعي في المرحلة المعاصرة » أو في الأحكام على مجريات التاريخ المتناقض بين المجموعات 
المتناحرة المتنافرة . 


' إه من كلام سيدي الحبيب العلامة المربي أبي بكر العدني بن علي المشهور حفظه الله ونفعنا الله به في برنامج ترجمان المعروض 


على قناة الإرث النبوي . 


اخ رو سم 


ومع هذا أو ذاك فهي لا تحمل برنامج حل للأمة وأزماتها الاقتصادية والاجتماعية وإنها حصرت 
الحلول في الالتزام بها فهمه كل أهل مذهب من مسائل الولاء والبراء ..» حتى سقطوا جميعاً خلال 
المرحلة الغثائية في تسييس أعدائهم هذا الصراع وتوظيفه لمصلحة القوى العالمية في المنطقة .. 
وأنّى لأمة تعيش الصراع العقدي والطائفي والطبقي في واقعها المحاش حك) وعل) أن تحمل 
راية العدل والسلامة لدى كتابتها »أو معالجتها لقضايا الافراط أو التفريط في تاريخ المتقدمين 
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أن الشعوب لو استيقظت + وهذا الاستيقاظ ليس بالثورات + وهذه مسألة يجب أن تُعرف: 
[امعيقاظ الشعوب بالغورات : دما لما ] ؛ 
ولكن استيقاظ الشعوب : 
بالعود إلى الأوامر التي يدعوا الإسلام إليها بالاكتفاء الذاتي .. 
لو أن هذه الثورات التي تُسمى : تحوّلت إلى أسلوب زراعي جديد » واهتمت الدول فقط بالزراعة 
والصناعة التحويلية في الزراعة » كل بلدٍ في الموطن الذي هو فيه .. 
سينالون من البركات عشرات وأضعاف ما يأتيهم من البترول وما يأتيهم من الثروات الأخرى › 
لأن الثروات هذه التي تحت الأرض هي احتياطي وليست أساس .. ' 
٠ 3‏ 3 
أن السا اللقاضة بارلا والضائفين سال افع اف :ها والشاول بسر ورک غلل 
مرحلة الغثاء والوّمَنِ ؛ 
حتى بلغ الأمرٌ عض الحافين المبغضين أن صَنَّفوا أولياء الله مع المشعوذين والسحرة نكايةً يهم 


وتشفياً وجقداً وكيداً » مع أن الاختلاف بين أهل الله وأولياء | لشيطان واخ ضح وبين »ولک نّ هذه 


' إه من كتاب : الصَّدَّيق الأكبر ط العام 418 1ه 7١15‏ مص [190]. 
' إه من كلام سيدي الحبيب العلامة المربي أبي بكر العدني بن علي المشهور حفظه الله ونفعنا الله به في برنامج ترجمان المعروض 
على قناة الإرث النبوي الحلقة ١١‏ . 


ل ووا f‏ 


المواقفت ضِدَّ أهل الله شنشنة معروفة منذ الزمن البعيد » فقد جعل اليهود سليمان النبي عليه السلام 
في كتبهم ساحراً مُشعوذاً ولم ينصفة أحدٌّ منهم » بل فَسّروا سلوك سليمان بأنه حالف هدي الأنبياء» 
وأجمع علماؤّهم على تكفيره رغبة في الميمنة على الأمر من بعده وحرمان ولدِهِ وأشياعه» 

وَقَبلَ المجتمعٌ قوم وحَكَم مثلهم على سليمانَ وأتباعه بالكفر » حتى نزل القرآن فبيّن سُوءَ 
EE‏ وق النقاطية كنزوا تعلو E A‏ 
ولِفْشُوٌ هذه الظاهرة اليوم وانتشارها بين المُصلّين فإن الأمر يحتاج إلى بعض البيانٍ والتفصيل غيرة 
على أولياء الله » وحماية لحم من المنافقين والمارقين ؛ وحفظاً للأمة من سوء تقرير الإفكِ وانعكاسه 
عل العا 
والمخرج هو التأني في تناول هذه المسألة والبحث عن حرج مفيدٍ للجميع .. 
نإة الإشتكال الدويط الل ر دوق ا يل ارا 
يسمعون تشوية الحقائق من منابر التوسيدٍ وللأسفي » وهذا هو سبب الارتباكِ والاشتباك . 

فالِلَةٌ هي وقوع الجميع من طرفي الإفراط والتفريط في تحكيم الموىء ما أدَّى إلى فَشُوٌ 
القطيعة وشتم الصا حين » مع أن الأمر يحتاُ إلى عودة الجميع إلى شرع الله وفيه العُنَيَةٌ والكفاية 
» بل ومنه أسباب الاهتداءٍ والاقتداءٍ لمن أراد السلامة في الدنيا والآخرة » وأما الذين بُمَؤٌّلون الأمور 
ويُقَسّرونها على غير نهج الحقيقة فإنا غَرَضُهِم صرف العيون عن حاهم الَْرَدّي ووضعهم الَرِيرٍ» 
وإشغالُ المسلمين بعضهم ببعض وإضاعةٌ الحالٍ والمال في الصراع والقيل والقال .. ' 
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أنَّ مسألة الرزق للعباد وخاصة بعد بروز دعوة الإسلام قد عالجها الدين خير علاج : 

ا عد ف ف ا والقرعب #الليفة وفرسا من 
وسائل التكافل الاجتماعي » وأوجد فرص العمل داخل أوطان العباد من خلال ما أودع فيها من 
اخيرات والثروات .. لو استخرجت على الصّفة التي جعلها الله تعالى في الأرض دون تسييس ؛ 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 575 ١ه ۲۰۱٤‏ م ص [0"-/0"] 


ل يي f‏ 


فالبترول والذهب وغيرها من المعادن مصادر رزق مبثوثة على صفة عادلة في الوجود .. 
واكان الشر كات وار أن بيست جرا انق وات الود اف ار عاج الأفيان لأ اعبار 
سياسة الأسععاز والاتكار ل الإنسان .: 
وسيجدوا في صنع الله ومكنون تسخيره لمخلوقاته ما يكفي المستثمر والمستعمر والمسلم والكافر ؛ 

لأن الله ضمن الرزق في هذا العالموَمَا من داب في الأرض إِلأَعَلَ الله رِرْقُهًا ] وحطّة الخالق في 
الخلق أن يبي الأرزاق على قدر الحاجة [وَف السََّاءِ رِرْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ] و [قَامْشُوا في مَنَاكِبهًا 
وَكُلُوا مِنْ رزقِه] »واستخلاص هذه الأرزاق بالإتباع لدعوة الرسل في الاستفادة من خيرات الأرض 
والسماء لا من تغيير سنن الله في خلقه » قال تعالى : [وَكَوْ أن اَل الْقَرَى آَمَُوا وَانََوْالَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ 
بَرَكَاتِ من السَّمَاءِ وَالَْرَْضٍ وَلَكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ ا كَانُوا يَكْسبُوتَ]. 

فالتكذيب بالرسّل والتسييس للثروات والانحراف بالاقتصاد والسياسة والتربية والإعلام 
..جعل للشيطان في العالم الإنساني قوة وفعل وتأثير » وبجهل الأمة وضعفها وفَقلِ قرارها وتات 
أمرها انتقل هذا الوباء إلى ديار الأمة الإسلامية مرحلة بعد مرحلة حتى أبلغها إلى أسوأ أحوال 
العُثائية والوّهن .. العُئاء والوهن الذي عبر عنه “في حديشة : ((حُبٌ الدنيا )) أي :بالتنافس على 
الدنيا » وأنها مُهلكة الأمة في آخر الزمان .. ' 

32 0 3 
إن هذه الدعوة القائمة على الصراع الاعتقادي وغيرها من مدارس التسيس المرحلي أغرقت الأمة 
العربية والإسلامية في أتون مشروع سيامي مُبَيِّت حوّل الديانة إلى : 
(مواد مُتقَجّرة ) تنسف علاقات الُتدينين من داخلهم .. وتشغلهم عن معرفة ما يتوغل به 
المستعمر والمستثمر في أوطانهم المسلوبة المنكوبة ؛ 

ولا زال هذا الصراع الْمسيّس نافد في الأمة ومُدمّر لها حتى الساعة .. بل صار في هذه المرحلة 
أكثر خطورةً وأثراً بعد أن تحوّل إلى سلوكِ شعبي ينبع من واقع الشعوب .. بعد أن رفع الكافر 
رسمياً عنه الدعم والتغطية بمسميات الإرهاب والتطرف وتخلّت الأنظمة المُعبرة عنه والمستثمرة له 


' إه من كتاب : الزوبعة العاصفة ط العام 5575١ه  7٠٠١5‏ مص [89-488]. 


و 


ليصير جزءاً من شرائح الحياة الاجتماعية و جزءاً من دمها ولحمها يحرقها من داخلها وينخر في 
هنا ركباب ابام 0 والديانة 7 

2 
اليب 0700 
قد أضرّت من قبل بمجتمعات الإسلام والمسلمين في مراحل التاريخ كعهود الصحابة والتابعين» 
وخاصّةٌ عند عزل السلوك النبويٌ الأبويٌ وثوران عاطفة التسلّطٍ والطباع » وهي كذلك ..وبتم ير 
ل 

2 
أن مُعالجة قضايانا وأمورنا كلها من كل ا مُنحصرٌ في [[الدياتة]]ء أي النصوص 
الواردة في التحولات » لأن الدين أساسٌ العا لحة ؛ 
والقصوه بالذية والديانة حه ما جات يه الرساله هيدا غم السييض والقالطة 
وق كلك يقل © :«إصايكع 6 الأ الفا اطسو لا اقول الا الشثر» 
ولكنها حالقة الدّين» ألا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتُم ؟ افْشُّوا السلام بيتكم »» 
وإفشاء السلام هو الأصل » وأما الأخذ بالجريرة والقصاصٌ العشوائٌ واستباحة الدماء 
وحبٌ الانتقام من الخصم فمبادئ طَبْعِيَةٌ نفعية أنوية شيطانية . 
وهذا النداءٌ من النبي :* للأمةٍ يجمعٌ بين إصابة الأمَّةٍ بداء الأمم ((البغضاء والحسد)) 
وهي أساس التحريش والمغالطة » وبين العا لحة الجدَّيَّةٍ ((أفشُوا السَّلامَ بينكم )). 
والسلام مبدأ الديانة » ويقابه التحريش مبدأ الخيانةٍ » وبينهها صراعٌ أي طويال » 
والسعية فن لا اشام :طرق ال اطاط 


' إه من كتاب : الزوبعة العاصفة ط العام 575١اه  ٠٠٠٠١‏ مص [97]. 
٦‏ . إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 515 1ه ٠١١5‏ م ص [19]. 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 515 ١ه 7١1١5‏ مص .]7١[‏ 


أن هناك قضية إسلام .. وهنا وظيفة مسلم .. 
فالحال الدائر اليوم إن هي وظائف يؤديها المسلمون ضد بعضهم البعض » وفق ما أخبر المصطفى 
عنهم في آخر الزمان » عند سقوطهم جيعاً في الغثاء والوهن والاستتباع » وأما قضية الإسلام 
فهو كتابٌ وسنة وفهوم شرعية قائمة على قواسم إسلامية مُشتركة . 

وهذا فيه| يخص المسلمين أنفسهم » أما ما حص غير المسلمين فهناك قواسم إنسانية مشتركة» 
ولكلا القواسم ضوابط شرعية » وليس خاصة بتفسير العقل وحده . 

وعندما بدأ الإسلام في مرحلته الأولى بين مكة والمدينة» بدأ باختراق الواقع ومتناقضاته 
بمبدأ القواسم الإسلامية المشتركة » في الوقت الذي كانت الجاهلية والكفر تعامل الإسلام 
والمسلمين بالضدية والمحاربة والبتر والإقصاء والترئص . 
إذاً فحيث ما كان الإسلام الحق كان العدل والانصاف والوسطية .. 

وحيثا كان الفهم البشري المطلق كان الاختلاف والصراع والحرب » وكلا الحالين حكم الله في 
تركيب طباع خلقه ؛ 
فالإسلام تهذيب للطباع .. 
والعقلانية تثير الطباع .. 

وإذا ما مزج الإسلام بضابط العقل الواعي » وضبط العقل بتهذيب الإسلام المشر_وع : برزت 
القيّم والأخلاق » واشتمّت الشعوب الألفة من ألسنة العلماء والدعاة لعَظمة الأهداف التي 
ار ن معام جلها 


' إه من كتاب :المرصد النبوي ط العام 575 ۱ه ۲۰۱١‏ مص 1١81[‏ [. 


ل 


0 42 
علب فم هالحولات: 
أن النصوص النبوية في فقه التحولات لا تُعطي أي حصانة لنظام سيامي في المرحلة الغثائية 
لا اس بر م ا 


(( كلا تقضّث عَرْوَةٌ تَمَسّكَ الاس بِالَِّي تَلِيهَاء اوه تفضا اكم وَآخِرّهْنَ الصَّلآةُ..)) »وعَنْ 


1 بى أَمامة الالء عَنْرَسُولٍ الله مقَالَ: ( فصن عر الإشلآم عُرْوَةَ عُرْوَة َكَل التَقَضَتْ 
عُرْوَةٌتَعَبّتَ الاس باي تَلِيهَاء وَأَوّهٌنَّتقْضًا اكم وَآحرُهُنَ الصَّلةُ 5 وهذا النقض المتتابع في 
الغعرى يشير إلى انحدارات خطيرة في مستوى القرار باعتبار قوله : (( كلما نقضت )) بالبناء 
للمجهول ..(مفصل القرار السياسي) الذي يعمل لتنفيذ البرامج الْمسَيِّسة طوعاً وكرهاً .. كا يشير 
ل SS‏ 
على ما دونه من العرى ((تَمَسَّكَ 3 الاس با ت فم شر ادبت إل تراب الك ال ن 
ل «المؤامرة 
الع تقض القرار راق براي و ا النبيةة)) ولق 
نقض الُكم وإزالة القرار العمل على نواقض أخرى تحص العلم بثوابته المتعددة حتى يبلغ النقض 
المتراكم من مرحلةٍ إلى أخرى » ومن نظام إلى آخر حتى تنقض الصلاة في كافة شؤوما العلمية 
والعملية نصا ورُوحاً. 

وقد شهدنا نقض الصلاة خلال مرحلتين متناقضتين : 

الأولى : مرحلة الاستهتار والشيوعية » وقد استخف بالصلاة والمصلي حين صارت مطعناً ومغمزاً 
في وطنيته وولاءه .. 

الثانية : في مرحلة الاستشار ومع ظهور دعوات النقض والقبض المتأسلمة من طاعن المذهب 
والولاء والانتماء» ومبطل الصلاة خلف الصوفي والقبوري كا يُطلق عليه بشبهات مُلفْقة » ولازلنا 
ننتظر ناذج أخرى من ناذج النقض للصلاة في مسيرة التحولات الموعودة .. ' 


" إه من كتاب :إظهار العلم المكنون ط العام 575 1ه 7١16‏ م ص [07” ]. 


f pp 


أن بداية العد التنازلي الذي حصل في العالم العربي والإسلامي ..كان مقروناً بسقوط قرار 
الدولة الأسلامية الواحد »وهذا السقوط كان نة 
المؤامرات الخارجية.. 

والغفلة الداخلية لدى المسلمين .. حتى تكن العدو من استغفالهم وسحب قرار الحكم 
الإسلامي العام واستبداله بالقرارات القومية المتعددة » وتجزئة الوطن الواحد ؛ ليصبح 
عدة كيانات ومجموعات متفرّقة من الحدود والقوميات والقبائل مع إثارة الفتن 
والصراعات والحروب » وإشغال كل بلدة من داخلها بالصر-اع ومن خارجها بالضغوط 
السياسية والاقتصادية » وهذا التعليل الذي نضعه يعد جزءاً لا ينرأ من علم الدين » ولا 
علاقة له بالتدخلات في السياسة كا يعبر عن هذا بعض القراء أو بعض المشتركين في خداع 
الأمة وتغريبها عن حقائق المصير سواءً على المستوى الإسلامي والعربي العام أو حتى على 
مستوى مجريات الأحداث التي حصلت في الوطن الميمون ..' 


' إه من كتاب : منهج السلامة الواعي ط !العام 51١‏ ١ه‏ ١٠١7م‏ ص [77 ]. 


f op 


الباب العاشر : 


باب : إحياء منهج السلامة الواعي 


أن أنتهج منهج السلامة وأن النجاة في أساسها قائمة على طلب السلامة ..؛ 
والسلامة مشتقة من السلام » وهو في أحد معانيه الأمان » وهو أيضاً اسم من أساء الله تعالى أنزله 
الله في العالم لإقامة العدل بين الناس » وفيه يقول المصطفى 22*: ((والله لا وينوا حَنَّى تَحَابُوا ألا 
اذم عل يءِ إِذَا فَعَلَتمُوهُ حابم ؟ أفشوا السَّلَامَ يكي )) 
والسلامة تحمل هذا المعنى الذي ورد في الحديث الشريف » وهو منهج شرعي أصَلتةُ الديانة 
الإسلامية لمعا لجة شؤون الأمة في حياتها . 

وكيا أن النجاة الحقيقية في هذا المبدأ العظيم (( السّلامة )) فهي أيضاً منوطةٌ في من تحلى 
بها أن يبعد عن كل ما يوجب الملامة » والملامة من اللوم وهو العتب » وحامل منهج السلامة لا بد 


أن يتجنب مواطن الريب والشَّك والعيب : (( دغ مَا ريبك إلى ما لا يَرِيبَكَ ))'. 
3 . 3 3 : 
لبن فْمَّهالحولات: 
أن منهج السلامة القائم بحفظ الجوارح وتجاوز مجموع العلل القادحة في ديانة المتدين : مَلزِمٌ 
للإنسان حتى يسلم من العلل كلها أن يتبع المنهج السماوي » وهو الثلاثي الشرعي : 


» أخلاق النبوة. 
والمقصود بالكتاب : تفَهّم مراد القرآن المنرّل على رسول الله * في إقامة منهج السلامة في الحياة 
ككل قوله صاق119 ها آنا الذيق O‏ قزم قشي أذ E‏ رسا 


' منهج السلامة الواعي ص ١9(‏ ) . 


ا þğğل‏ م( 


من نسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خا منْهُنَّ ولا لوروا أنْفْسَكُمْ ولا تاوا بالق اب بس الاسم الْمُسُوقٌ 
بان و اين اروك م الطائرة (0 أن الذي ارا اج وا یی اش 
بَعْضَ الظَنٌ إن ولا سوا وَلَايَفْكَبْ بَعْضْكُمْ بَعْص ا أَححِبٌ أَحَدكم أن يأل كم أَعِيو ميا 
والمقصود بالسنة ما ورد عنه ت من قول أو فعل أو تقرير في تحديد منهج السلامة من خلال 
المعاملة بين الناس . 

وأما الأخلاق : فهي المواقف الذاتية له ته من الناس كلهم ومن أقرب الناس إليه في شؤون 
العامة والخاصة في المرحلتين المكية والمدنية وما تفرع عنهما . 

وقد أهمل الكثير من المسلمين هذا الثلاثي الشرعي لإقامة منهج الدعوة الإسلامية على مبداً 
السلامة » ونهجوا بأنفسهم منهج العدو » وهو ما يُعرف بمنهج (التحريش بين المسلمين ) » وهو 
ااا الروك رن ف + وقد بدا اليد ع جا فر قدي والققرية ومارسوامه اقح 
نماذج العداء والاعتداء في الألفاظ والأحكام على غيرهم تمن هم على شاكلتهم في الدين .. 
فالحقيقة المرّة أن منهج السلامة والإسلام يأبى الإفك وينأى بالمسلم الحق عن الدعاوي التي هي 
نوع من ا لجنوح إلى 0 اوم . 
e‏ 
البعض- ؛ 

وإنما يُعتبر هذا ا منهج أساس المعاملة في كافة الظروف سواءً ظروف السَلّم أو ظروف الحرب » 
وما عدا ذلك فمواقف ناتجة عن عوامل الإفراط أو التفريط التي الف منهج السلامة الذي 
خاطب به النبي “به الغرباء في المراحل كلها » وأشدّها مرحلة الإسلام بمكة والمدية ثم مرحلة 
الانحسار في عصر الغشاء » وهي مرحلة الغربة مع شمول أثر الكُفر والكافر وامتلاكه قرار الحرب 
والسلم في العالم بالوسائط المنظّّمة لأمره ونّهيه ؛ 


' إه من كتاب : منهج السلامة الواعي ط۲ لعام 57١‏ 1ه ۲۰۱۰م ص[۲۳_۲۲] . 


م 


وقد ورث العمل بمنهج السلامة سلسة من الخلفاء الذين جمع الله لهم بين شرف الديانة وشرف 
DS‏ 


أن المجالسة والمصاحبة هؤلاء الشيوخ امن أهل الله الصالحين]ء والأخذ عنهم والارتباط 
بهم له عائدٌ يمان كبير ؛ 

فلم نرى منهم غير الأعمال الصالحة والقَرّب :أي كل ما يقرب إلى الله » وما يأخذ من يجالسهم 
إلا الآداب والأخلاق مع الخاص والعام » وفي هذا القول رد اعتباريٌّ للأشياخ العلماء بعد أن حرف 
آخرون وصفهم ورَمَوْهَمِ با ليس فيهم من النعوت والصفات .. 

ومجالسهم غير مجالس الآخرين » فإن مجالسهم تحمها السكينة والهيبة وكذلك ألفاظهم 
وأحاديثهم محمودة الأثر والتأثير » أمناء على الأعراض والأديان والعلاقات .. 
ومن صفاتهم : ام لا يفضحون أحداً ولا يكشفون يستراً عن حي ولا ميت » ولايشتغلون 
بالمجادلة » كا أنهم بعيدين كل البّعد عن الأهواء والمجاملات .. 

ومن أخلاقهم مع الناس : أنهم يتغاضون عن عيوب الناس في صمت وأدب » ثم يعملون 
بطريقةٍ أخرى على إصلاح هذا العيب با يتناسب مع الموقف والظرف وشخصية الناس » دون 
کلف أو جهد يضر بهم أو بغيرهم .. 

ومن آدابهم التي عرفناها فيهم وتحق وجودها في سلوكهم : أنهم إذا قُرئ عليهم في بعض 
الكتب عباراتٍ تحمل قدحاً أو مالا يليق بمنهج السلامة : تلطّفوا مع القارئ والسامع في ردّه» أي : 
في رد هذا القول السيء دون خدش أو جرح لحد من المسلمين » بل يحرصون على إيضاح الدليل 
لاسب اوها وف زان او روسل ذوة حيط | علب ان الششاض اوو قادرة 
ا يجسّدها من حملة المناهج الدعوية أو العلمية غيرهم إلا القليل .. 

ومن محاسنهم : أ نهم لا يعجبهم من انطوى تحت رعايتهم أن يكون ثرثاراً أو مُتطاولاً في النقاش 
والكلام مع الغير ؛ 


١) 


' إه من كتاب : منهج السلامة الواعي ط العام 7١1١ ه١ 51١‏ مص [1]. 


f و‎ 


بل يدعونه بلطف إلى طول الصمت والتأمل وعدم الاستعجال في الردّ على الآخرين » ووجوب 
تقبّل الرأي الآخر وحُسن التفهم للمقصود .. 

ومن صفاتهم : عدم الانخراط في الأحزاب ولا في القرار الحكومي ؛ 
بل إنهم لا يهتمون بتحصيل الرّتب والامتيازات وهذا ليس مطعناً في حاملي ا لحكم والحزبية » وإنما 
إبراز نموذج التميّر لدى هؤلاء المشار إليهم بمنهج السلامة .. 

ومن صفاتهم المميّرة: أنه لا يوجد فيهم ذو حقدٍ أو ضغينة على وقائع التاريخ المؤلة » ويرغبون 
في السكوت عن كل ما جرى في تاريخ الآوائل طلبا للسلامة مع اهتمامهم التام ببناء الحاضر على ما 
تيسّر لهم من حُسن الإتباع بالمتبوع الأعظم 2*. خلافاً لما عليه الدعوات الْسَيِّسة التي ولح أتباعها 
باللعن والطعن والتبديع والتشر_يك » وإثارة الضغائن والأحقاد» وشغلوا الأجيالٌ بمحاكمة 


2 2 


التاريخ مع عدم قدرتهم على إعادة رجاله لا ظالاً ولا مظلوماً » فصارت مناهجهم هدماً للتاريخ 
وعيشاً استثمارياً على حساب أخطاء الآخرين مع انعدام الحل الأمثل والعلاج الأشمل لحقيقة 
مواطن التعفن والانحراف في الواقع .. 

وال ا التي الرشيد» لا و ا رون بالاديق فو سعرق 
العرض والطلب » وإن حصل شيء من الخلل في الحياة الاقتصادية تحرّوا في التناول ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاً حتى لا يُصيبهم من الشبه والحرام شيء يعلمونه أو يعرفون حقائق مصدره .. 
زخولا الرجال هم أهل الضدق وقد كان من فوائد الهم : أن تلم الكل متهم منهتوم الصلداق 
على وجهه الشرعي » كا أخذت عنهم مفاهيم بناء الإرادة في الإنسان المؤمن » وهي سلامة العزم 
والتصميم في خدمة الطريق وبناء الذوات لأجل الله وفي الله ..' 

كما أن من خصائصهم : تعليم الأتباع والمرتبطين بمنهج السلامة سز الأسانيد المتصلة» وما 
ها من أثر ومظهر وجوهر في الدراسة الشرعية والعلاقات بين أهل العلم النافع » وكونها فيها بينهم 
لغة التفاهم وسر الارتباط الجامع بين أهل هذه الّة وأمنائها ؛ 


وكل صاحب رؤية أو فكرة ذات علاقة بهذا الدين يجب أن تعرف ويعرف صاحبها بأمرين: 


' إه بشيء من التصرف من كتاب : منهج السلامة الواعي ط العام 517١‏ 1ه 7٠١1٠١‏ مص ]١١5١١5[‏ 


او وم ب 


الأول : سند الأشياخ الذين أخذ عنهم هذا الأمر . 
الثاني : صيغة المفهوم ذاته وعلاقته بأمر الشريعة من حيث القبول والرد عند أهل المعرفة والعلم 
أنفسهم » ولهذا فإن من شرطنا لمعرفة كل منهج ورؤاده أن نقرأ تراجم حياتهم وبدايات تكوينهم 
المعرفي » وبهذا الأمر يبرّز سر الاتصال أو عكسه. 
وأهمية علم الإسناد المأخوذ عن الأشياخ بالسند إلى أهل المعرفة المجتمعة فيهم شروط 

الأدب وَالمُلّقَ الحسن » حيث يرتبط هذا الشرط با معنى الشرعي المنصوص عليه في ثلاثي الدعوة 
الذي جاء في قوله تعالى : [الَّذِينَآِيَاهُمُ الَا وَالْحَكُمَ ا فالكتاب هو القرآن » والحُكم هو 
السنة الشريفة » والنبوة هي المعادل الثالث ((أخلاق النبوة)) » فالذين سخَّروا نص الكتاب 
والسّنَة جرّدة عن أخلاق النبوة ركبوا الشطط في الماضي والحاضر وأخرجوا النصوص عن وعائها 
الشرعي » وهي الأخلاق . 

ومن وصف رجال منهج السلامة عدم الدخول في المراء والجدال مهما كان أمر القضايا ا مختلف 
عليها» عمسا ل 4 : ((ةشو| الزاة )) + وقوله: (( م ترك المراء نوهو تق يد اللهالهدبيقاً ف 


أعلى الجنة » ومن ترك المراء وهو مُبِطِلَ بنى الله له بيتاً في رَبَض الجتة ))..' 


إن أهل منهج السلامة على مَمَرٌ الزمانٍ اتخذوا طريق السلام » فأسلموا لله وسَلِموا من الناس 
واه #2 8 0 
وحَفظوا العهد الذي أخذوه على أنفسهم بالإسلام ..؛ 
ومن شروطه : 11 المسلم مّن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويّدِه » والمهاجر من هجر ما نى الله عنه ]]» 
واختار مَُلّق الصَّرِ من أجل الله (( وَالَذِينَ صَبَرُوا ابتقَاء وجه رمم وَأقَامُوا الصَّلَاة )) » 
ا و و ی ر ا ب 
وَعا رَرَقنَاهُمْ ينفقوت)) » ((الذِينَ صَبرُوا وَعَلَ ربمم يتوكلون )) .. 
فكان هم بهذا ا ملق السلامة في الدارين » وهؤلاء هم بغي تنا وقدوناء ومنهم أهلّنا 


وأسلافنا » وكثيرٌ من أهل الإسلام الذين نشأوا وأخذوا عِلمّهم وأتّهم من مدرسة السلامة 


' إه بشيء من التصرف من كتاب : منهج السلامة الواعي ط العام 571 1ه 7١٠١‏ مص .]١١7-1١1١5[‏ 


ل و 


e 3‏ ا عو ا ر رشن و م 0ے 3 وھ 0# 
مدرسة الديانة والتدينِ » ((الذِينَ يُوفونَ بعَهْدِ الله ولا ينقضوة التاق )۲١(‏ وَالذِينَ يَصلُونَ مَا 


2" 


د الله لول لزه رهم واو شو المتاب (1)) وا سوا ا وجو يي 
و اموا الضّلاة راقرا ا رر ا ا رة درو ب التي أ ولك كُمْ عقبّى 
الذّار))[الرعد : + 27 .]۲١‏ 

ولاشكٌ أن هذه الآيات وغيرها من مثلها إنم| تنطبقٌ على أهل منهج السلامة الذين فَقَّدتْ 
َة القرآن مَْهَسجَهُم » وأضاعً المتأخرون شرف العلاقة بهم وبأسانيدهم » بل برز في مجتمعاتِ 
لم يطول لهم فين تطاول ع قل لیت اولك في وین نطول عل مل مشا 
الان رخال الت رارت وار لكك قري آخمر» ومن تطاول على الحديث ورجا 
وتضعيفه وتصحيحه وتشويش رجات معانيه وأولئك فريقٌ ..» و هؤلاء صارت عداو تم 
باررَةَ ومبثوثة في كشبهم وإعلامهم ومدارسهم وثقافتهم » ولم يسلّم من هذه الفوضى العارمَة إلا 
أهل النَمَطٍ الأوسَطٍ » وهم قليلٌ من قليل ..[جاء في الحاشية ما يلي : 

وهذا لا يعني سذاجتهم وتركهم للعلم وخاصة علم الحديث من غير تمحيص أو تنقيح » وإنم| 
يتناولون ما يجب تناوله مع غاية الأدب وكمال الاحترام للغير » ممن يجمع أو يكتب أو يتناول 
الحديث أو التفسير أو السيرة » فيصوّبون الخطأ ولا يجرحون العالم والجامع » بل قد يوجُهونه أو 
اتو مكيبا بلق اة واه م ] 

ومع أنهم في كَل عصر قلي من قليلٍ » إلا أنَ في أهلٍ كل عصر- من كان يعترفٌ بكرامتهم 
ومقامهم وصدقٍ توجُه هم إلى الله » ما عدا مدارس التحريش والإفكِ فلها مواقفُ معلومةٌ منهم 
ومن رم 

5 

أن منهج السلامة ا 
الأول : معاملة العبد مع المولى سبحانه . 


الثاني : معاملة العبد مع الخلق ووسائل الحياة . 


' إه من كتاب : المهيع الواضح الميمون ط العام 575 ١ه 7١15‏ م ص 17751711 . 


ااا إا( 


الثالث : التحقق من أسس المعاملات وفق الشريعة . 


والمعاملات وفق الشريعة ها ضوابط وأسس وثوابت مبسوطة في كتب العلم » 


ومن علامات سلامة المعاملات التى يأخذ بها المتعلم أو المتلقى : 


ع تنزيه الصدر من الغش للناس أو الحقد أو غيره من سيء المعاملات المكونة للعداء أو 
البغض . 
# عدم وقوع مادة العلم المقروءة تحت برنامج نفعي مسيّس » يستخدم ( الججاه أو المال أو 
القوة ) في سبيل تطويع عقول الآمة لمفاهيمه . 
# التزام المنهج المقروء بالأسانيد المتصلة بمشايخ العلم الإسلامي إلى رسول الله #دون 
حف ولا تحريف . 
# كون المادة المقروءة أو المدروسة لا تشتغل بالنظر في عيوب الآخرين وتحجيمها . 
# كون مادة التعليم موافقة لمنهج سلف الأمة قبل مرحلة الغثاء والوهن 
ع سلامة ثقافة المعلم من الانتماءات ذات العلاقة بالتعليم المسيّس والمقبوض . 
وبرغم هذه الدلالات والعلاقات صعبة التحقق في أزمنة الحيف والفتنة » ولكن ذلك لا يعني 
ترك الإيضاح أو الإفصاح عنهاء بل رب احتاج لنصاعتها من كان مفتوناً إذا زالت عنه آثار 
الفتنة » أو رجع وتاب وأناب .. 
وقد رأينا في تجربة الحياة كيف يعود الموفق » ويتوب المأنب » ويُقِلِع المفتون عن فتنته ويُصبح 
عنصراً هاماً وعاملاً في منهج الأبوة الشرعي . فالعَودٌ كا يقال أحمد : ( ومن لم يؤدبه والداه 


أدبه الزمان )" . 


' الوثيقة ط” ص .)17-14١(‏ 


م( 


42 0 4 
أذ منهج السلامة هومَعَادُ المُسِلِم من الفتن » ويقصد بمنهج السلامة الأخذ 
بالنصوص الشرعية المُبَيّنة موقف المسلم عند ظهور الفتن المضلة؛ 

وظهور الأئمة الْضلين » الذين حذَّرَ مِنهم من لا ينطق عن ا موى عل بي قوله:(( غير 
الدجال أخوف على أكني من الدجال .. الأئمة المُضِلّون» وهم الذين يسلكون منهج 
الصراع والتصعيد وإثارة الاختلاف بين المصلين . 

وقد عقد العلماء لهذا المنهج ( منهج السلامة ) فصُولاً في كتب الحديث › فالإمام ابن 

ماجة بَوَّبَ في شننه باباً بقوله : ( باب من تُرجى له السلامة من الفتن ). ومِنْ فَهْم 
الصحابة رضي الله عنهم ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النَّبِيّ 4 : 

(( إن بين يَدَيْ السَاعَة كرجا )) قَالَ : قلت يا رشو ال ما ازج ؟ قال :7 الْقَثْلٌ )) ثَقَالَ 
يلق التليث : ياد شول الله إن كفل الآنَ في الَا الوَاحِدِ مِنْالْْرِكينَ كَذَا وكا قََالَ رَه شول الله 
: (( لَبْسَ بِقَدْلٍ انرك ؛ وَلَكِنْ يفل بَعْضْكُمْ بَعْضًا حى قشل الرّجُلُ جَارَهُ وَائِنَ عَمَّهِ ودا 
قَرَابِهِ )) » فقا عض القَوْم : ارول الله . . وَمَعََا عقولا في ذلك الوم ؟ قَقَالَ رَصولٌ الله : 


ور 


(« ۷ا .. رع عُقُولُ أكَْرِ َلك الزّمَانِءِ ولف لَه اء من التاس لَا عُقَولَ كي )) َم قَالَ الْأَشْعَرِيٌ 


: وام اله ي لَأَظنْهًا مذرکتي وَإيَاكُْ ايم له ما لي وَلَكُمْ نها رج إن أذركتتا فا عَهَِ ْنَا با 


والمقصود من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : (إلا أَنْ تَخْرّحَ كا دحتا فِيهًا ) 
ه جفظا للِسَانِهِنَالذَّمَ. 


٠‏ وَحِفْظْ اليّدِمِنَالدَّم. 


ااا ف e‏ 


وإلى ذلك شير جملة المعاني من أحاديث المصطفى 2 المُتنوّعة في هذا الباب» ومنها ما 
رواه أبوداود : (( كن خير ابِتَيْ آدم )) (( واضربوا سيوفكم بالحجارة )) و (( قَاتدٌ 
سيفاً من خشب )). 

وهذه هي المواقف التي وقفها أكثرُ أصحاب النَّبِي تة وآلٍ البيت الأطهار والتابعين 
وتابعيهم عند شمول الفتن المُضلة في عصورهم »ومن أجلها تنازلٌ الإمام الحسنٌ 
رضي الله عنه عن ا كم » ومن أجلها خرج الإمام ا لحسين رضي الله عنه من الحجاز إلى العراق 
بأهله ودّويه مُصلحاً في َة بدو ته فقابله البّغاة بالقتل والغلاة بالخذلان » ومن أجلها 
رَهِد الإمامُ عل زين العابدين رضي الله عنه في المطالبة بالنّأر والحكم واشتغل بورَانَةٍ 
العلم وبلاغ الدعوة إلى الله » ومن أجلها زه الإمام علي العَرَّيضي رضي الله عنه في صراع 
المرحلة بعد طُول خروج وعاد إلى المدينة مُتخذاً مِنَ(العُرَيضي ) مأوىّ لأهله 
ودْرّيِمَهٍ وناشراً للعلم والدعوة إلى الله » ومن أجلها خرجّ الإمام المهاجر أحمد بن عيسى 
من أرض الرافدين إلى الحرمين الشريفين ومنها إلى حضر موت داعياً إلى السلام . ومشل 


هذه الناذج كَثِيرٌ في تأريخ الأمَّةٍ الإسلاميّةٍ المُباركة . 
3 / 8 © / 
ل oe‏ ال ولات : 
أن الداعي إلى النار لا يتورّع في استخدام أشرس الوسائل وأشدّها ضرراً للوصول إلى مُبْتغاه 
ولو على حساب الآخرين » ( فالغاية لدية : تبر الوسيلة ) 
آنا ا اس إل ا رال ةد اف قفون اا خر وهب الأفوار يه حرضا فل حصيول 
اواب وتجنباً للوقوع في مسببات العقاب » لأن ( الغاية لديه رر الوسيلة ) .. ومن هذاالمبدا 


الإسلامي المستقيم بَرَرّ مفهوم القدوة ا لحسنة عندنا ..وتفرّد رجاله بالسّمو على غرائز الطَّبّع 


' النبذة الصغرى ص ( 53750 ) . 


ل وم( 


وتأخروا عن تحقيق طموحات النفس مقابل تحقيق تربية النفس وموتهاء ونيل ما عند الله :ما 
عِنْدَكم يمد وَمَا عِنْدَ الله باق وَلتَجْريْنَ الین ضَبَدُوا أَجْرَهُمْ با حن ما كَانُوا بعلو" 


ضوابط وثوابت طريق السلامة» وهي م 

فمن ثوابت طريقتنا عدم المشاركة ني تحولات المراحل » وعدم التفاعل مع التطورات 
لا Gs‏ 
علاقة لها بالشجاعة وال جين » كما أنها طريقة مُتّبعة لدى أئمة الدين منذ عهد النبرّة ‏ ولا 
يخرج عنهاإلا: 

* طامحٌ في سلطة أخذت به الدنيا وغفاتها مع من أخذت . 

" مُدافِمٌ عن حت اكتسبه بحت أو باطل ولم يدرك إيثار الأمر طلباً لما عند الله . 

* مفتون مُستغفل قَصٌرَّباعة في العلم الشرعي بالتحولات » واستفرٌة الطبع النفسي 
وموقعنا عند التحولات إعطاء كل ذي حت حقه بالنصيحة وسلامة الخدمة » ومساعدة 
كل من ب يستحق المساعدة » ونصرة المظلوم والأخذ على يدالظام » والمشاركة 
الفعلية في تنمية الشعوب والأخذ بيدها إلى ما فيه استقرارها المنشود دون الوقوع في 
حرام أو شبهة أو خالفة . 
وكل هذه الشروط لها ضرابطها العلمية والعمليّة وأهمها: 

# أننالا ندعو حمل السلاح »والمشاركة مع حامليه أياً كانوافي عالمنا 


المعاصر 5 


ا إه من كتاب : المواجهة السافرةط ١‏ ص[١7-١7‏ ] . 


me اا‎ 


# أن لا نشيع في الناس أو مع الناس فتنة اللسان بالذم» ولافتنة الاصطدام 
والمحروب بإسالة الدم . 

# ندعو جميع الأشتات والفرقاء إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة تحت القاعدة 
الشرعيّة : ود أل بنك وین عدو لون می( “4 فصلت: ٠٤‏ 

4 لا نقف مع حاكم في صراعه مع أشباهه وأمثاله على كرسي الحكم » ولا ننصر 
جماعة أوفِئة تتطلع لامتلاكه والسيطرة عليه . 

ندعو الجميع حاكاً ومحكوماً لتقوى الله والموت على سلامة وخسن خاتقة 
ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وفق القدرات المُتاحة . 

# لا نشارك في حزبيّة ولا ندعو إليهاء ولا نعتبرها حلاً ني إصلاح الواقع » بل 
هي جز من الأزمة المسيّسة في واقع الأمة المعاصر » ونحترم الأفراد والعلماء 
والعقلاء ضمن الأحزاب والجماعات » ونشاورهم في مصلحة الآمة وسلامة 
الديانة وإقامة شروط الأمانة * ولل وهه هو موا )4 . 

# لا نسقط فرضيةالجهادني سبيل الله ولا ننفي وجوده في عالمنا المعاصر»ء 
ولكنّالا نُشارك مجموعاته الحزبية الْمَكَبَّلَة ونؤمن بأمميّته وضرورته 
للحصول على الحق المسلوب . ولأنه وعد استباقي قال عنه #: (( الجهأد ماض 
مذ بحي الله إلى أن تُقائل آڃز أشني الدّجال » لا مُبِطِلَهُ جَورٌ جائر»ولاع دل 
عادلٍ )) » ولكن بالصفة اللي تناولتها الشصوص لا بصفتها المُسَيّسة في 
الانقسامات والمّسّميات الحزبية على الخصوص . 

ويُضاف إلى ما سبقت الإشارة إليه ضرورة ححث جيلنا المعاصر من أتباع هذه 
المدرسة والطريقة أن ينرَضِخُوا كآفة ما يطرأ على عقولهم من إشكالات ونقائض 


على علم فقه التحولات » بعد دراسته والاطلاع عليه مرتبطاً بالعلوم الشوابت »ففيه 


لاو ہم( 


بد هراسةت فول عملي نهنا بل ؛ الماع انق ةرات رادجات 
المتربصة. ومعالجة حَسَنة لأطراف الاندفاع بين الغلو والجفاء لدى جيع الفئات 
المتنوعة ٠.‏ سواءً من (المدارس التقليدية كالمذهبية والصوفية والعلاقة بال البيت) 
lS SE A SE‏ 
نيتسو رون من بين ثنايا ومفاصل التحولات المرحلية من جيل إلى آخر . 

فالإجابة السديدة كامنة في هذه الدراسة لا غيرهاء وأؤّكد على هذا الأمر 
وأجزم به » ومن لم يفهم المقصود من هذا البيان فلا بد أن يقع الدراسة فريسة المدارس 


الأنوية وشبه الأنوية ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بفتنة المسيخ الدجال 


أننا في حاجة ماسةٍ باج كين زس ارلكا ر 

وها مت اة نا أصية إلا بز ك رات الفيطاة ملع خل نض ارح 
أي سذ الشغرات ‏ مهمة الآباء والأمهات ثم المعلمين والمعلمات ثم دُعاة المنابر وعقلاء 
المجتمع .. وهذه الثغبرات التي نحن بصدد الحديث عنها هي مادة التفجير العاطفي والعقلي 
اليوم وقبل اليوم . 

وقد استطاع الأوائل الاهتام بشأنها منذ الصبا تتبعاً لتوجيه رسول الأمة ودعوته 
الغرّاء التي جعلت التربية الأخلاقية أساس صلاح المجتمع » وتبدأ مع نعومة الأظفار للناشئة 
a »:‏ 
(( ما نَحَلَ رالد وَلّد 


لعزا لعل في 7 55 اوبتطد انه أو يشان )). 


'رسالةٌ شخصية ص )٤۷-٤١(‏ . 


0 


لقد حددت أحاديث الرسالة قضية الانتماءات المستقبلية للأجيال من داخل المنزل وعلى يد 
المربي والمعلم والآب .. مبينة تمرحل العقل والنفس والقلب وحاجة الراعي إلى ضرورة 
الملاحقة المستمرة للطفل في تناميه العمري والعقلي والعاطفي والاجتماعي . وبمقدار عناية 
هؤلاء بمسألة الوقاية والحفظ وقتين مدلولات الأخلاق النبوية فإن الناشيء والناشئة 
يبتعد عن خطورة الانحدار في مساقات الانتاءات » ذات العلاقة بالأنفاس الأجنبية 
يهودية أو نصرانية أو مجوسية » والتي َر عنها الحديث في طرحه ووضوحه . 
هذا فيا يتعلق بالآباء والأسرة .. 
ثم تعودالمهمّةالباقية على مايجب أن يتم فيه التظافر الاجتماعي كالمدرسة 

والمساجد ومواقع الأنشطة . وهذه المواطن رغم صَعوبة السيطرة على توجيههافي 
المرحلة المعاصرة ؛ ولا كن يمكن توجيه الأبناء والناشئة إلى المساجد والمدارس والأنشطة 
التي يمكن فيها الاستفناس إلى الجهات المشرفة عليها أو مشاركة العلماء وأهل 
السلوك والخُلّق فيها بحيث تكون مأمونة التائج' . 
لتو أنْندائحََات: 
3 فق هالتحولات يعتني اعتناءً كبيراً بالمراحل المتَقلّبة ويدرسهادراسة وافية وواعيةٌ 
» ولكن ليس من واقع الأحداث الجارية وثمراتها السياسية » وإنما من واقع النصوص 
الشرعية كتاباً وسنة ؛ 

وبهذه القراءة النوعية يتمّيِّز علم فقه التحولات عن بقية العلوم الشرعية 
والعلوم العقلية الوضعية » ويتجرّد في بحثه وتقريره عن العواطف الناشئةبحكم 
القرابة والسلالة والقبيلة والجماعة والحاكمية والحزبية والطائفية والمذهبية 


المتشددة وغيرها » حيث لا حكم في قراءة المراحل ومظاهرها وظواهرها وحملة قرارها 


' الوثيقة ط7 ص ( 84-57 ) . 


ااا رم( 


ودعاتها ورعاة استقرارها واستثنمارها إلا للنصوص المختصة بالركن الرابع من 
أركان الدين .. 

وهذا الركن الشرعي أشبه ما يكون بالوعاء أو الإطار الذي يحفظ الأمانةمن 
العبث والّلوثء ويمْتّع الوجوه المُقَنّعة والفهوم السياسية الُصَنّعة من اختراق 
الديانة واختراق الأمة. 

ولأهمية هذا الأمر وحساسيته يحتاج هذا العلم الشرعي إلى مَلّكّه التدرج في على 
الركن الثالث من أركان الدين » وهو علم الإحسان » وهو العلم الذي يضبط الأمزجة 
النفسية والغرائز الطبعية عند وقوعها خلال دراسة علم فقه التحولات في شيءِ من 
مظاهر التحدي أو ظواهر التعديل » ويظل الإسلام والإيمان والإحسان مُصاناً بالأدب 
الشرعي ومُعترفاً به وبشمرات ممارسته وتطبيقاته في الأمة المسلمة » فلا ييكشف ستر 
مسلم ولا يُنْتَقَصِ شرف مؤمن . ولايُحكّم على ظواهر السلوك بالظنون» ولا بما 
قرهه الحوايث السبسة: 

وإنما نُصِدَرٌ الأحكام في فقه التحولات باستقراء النصوص المناسبة وخسن مطابقتها 

لقول من لا ينطق عن المهوى تة مع الاستفادة والاستيناس بما خدمه العلاء في تناوهم 


لعلامات الساعة . وشرح ما عرفوه من التعليل والتحليل '. 


أن الطائفة المنصورة لا تنطوي تحت ظل سياسة مُعاصرة ولا نظام قائم ولا حزبية أو ففوية 


مُسَيَّةٍ ؛ وإنما هم عباد الله الصابرون الصالحون في كل موطن وأمَّةٍ : 


2 اع 
اا 


بش 


٠. 5 *‏ 5 4 © 0 ع 
لا تجمعهم سياسة مُحددةٌ . ولا مذهبٌ مُعيّنُ » ولا إطارٌ مُسَيَسٌء ولا مَس مى حاص أتقياءٌ 


أخنفياء يحفظ الله بهم عباده » ويصونٌ بهم ميراتٌ النْبوّةِ حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا . 


.)5١ ل‎ 5٠0(صديلقإلا‎ ' 


e RD س‎ 


إن بررٌ أحدٌ منهم أو جاع بمُسكى الجهاد فعلامتهم إقامة الجهاد الشرعيٌ على 
وجهه الصحيح بعيداً عن تسييس التحولات والتكتلات وسياسة الأنظمات والجماعات 
المشبوهة المخترقة .. والله أعلم' . 
3 3 3 
الأدب مع أمة الحبيب عله“ وعدم رمي الأمة بالتشريك والتبديع فالتشريك للأمة تهمة باطلة لا 
أساس لا ولا مستند ؛ 
لأن الذي جاء بالتوحيد هو النبي ت والذي حصن الأمة من الشرك هو أيضاً النبي # وقد 
وردت أحاديث كثيرة ترد وتدحض تهمة الشرك عن الأمة المحمدية منها : 
)١‏ عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنَّ النبيّ #*خرج يوماء فصل على أهل أحد صلاته على 
اميت » ثم انصرف إلى المنبر » فقال :[ إني رط لكم » وأنا شهيد عليكم » وإني والله لأنظرٌ إلى حوضي 
الآث» وإ أعطيث مقاتيع خؤاين الأرض- أومقائيع الأرض - وإ وال »فا حاف غليكم أن 
تشر كوا بعدي » ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تَناقَسُوا فيها ) 
وفي رواية قال : ١‏ صل رسولٌ الله 2ك على کت أحد بعد ثهان سنين » كالُوَدٌع للأخياء والأموات 
» ثم طَلَمَ على المنبر » فقال : [ إني بين أيديكم قَرّط وأنا شّهيد عليكم » وإ مَوعِدَكُم الحوضٌ » وإني 
لأنظر إليه من مَقامي هذا » وإني لست أخشى عليكم أن تشر كوا » ولكنْ أخشى عليكم الدنيا أن 
تَنَافُْسُوها]. قال عقبة : « فكانت آخرٌ ما رأيتٌ رسول الله على المنبر ». ' 
*“ ) وأعظم دليل لمن وعى انتفاء الشرك من هذه الأمة ما رواه البخاري عن سعيد بن المسيب 
وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوايا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة ؟ قالع : ( هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال 


' الأسس والمنطلقات ص ( ۳۲۸-۳۲۷ ) ط ٣‏ . 


' أخرجه البخاري ومسلم. 


f ااا‎ 


القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من 
يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها..الخ ]' 
فالأمة لا يُلصق بها شرك أكبر شرج عن الملة والعياذ بالله . إه ' 
٤‏ ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله 2* يقول : ( إن الشيطان قد 
يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب » ولكن في التحريش بينهم )” . 
وفي رواية أخرى (إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكن رضي منكم با تحقرون )' 
5 ) عن سعيد بن المسيب عن علي وبن جريج عن أبي الزبير عن جابر قالا : قال رسول الله عة 
: [بني الإسلام على ثلاثة : أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب ولا تشهدوا عليهم بشرك› 
ومعرفة المقادير خيرها وشرها من الله » والجهاد ماض إلى يوم القيامة مذ بعث الله حمدا 82 إلى آخر 
عصابة من المسلمين » لا ينقض ذلك جور جائر ولا عدل عادل)* 
4) عن عمرو بن الأحوص قال : سمعت رسول الله * يقول في حجة الوداع :[ أي يوم هذا؟ ) 
قالوا : يوم النحر الأكبر » قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذاء ألا لا يجني جان على نفسه ولا يجني جان على ولده ولا مولود على والده» ألا 
وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبداً» ولكن ستكون له طاعة فيا تحتقرون من أعمالكم 


' رواه البخاري 

' الزوبعة العاصفة ص .)0٠(‏ 

” اخرجه مسلم . 

؛ رواه أبو نعيم عن أبي هريرة) الذي في الحلية (87/1) عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد الخدري بمعناه 
. ثم رواه بإسناده إلى أبى هريرة من غير شك ول يذكر لفظه وأحال على ما قبله . وأخرجه أيضا : أمد 
(/8”.رقم40795)» والبزار كفي كشف الأستار (۳/ ۳۲۲ »رقم٠٠۲۸)‏ . قال الطيثتعمي 
:)05/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح . 

: المعجم الأوسط -(ج 5 / ص 10) 


' رواه ابن ماجه والترمذي وصححه 


س 


ومع ذلك فبين الفيئة والأخرى يخرج علينا حارج يدعي الغيرة على دين الله والخوف على بلاد 
المسلمين من عودة الشرك إليها !!! 
ولعل أمثال هؤلاء قد غفلوا عن حديث رسول الله 8 الذي أوضح لنا مصدر الخنوف الذي كان 
يخاف على أمته » 
١‏ ) فعن عبادة بن نسي قال : دخلت على شداد بن أوس رضي الله عنه في مصلاه و هو يبكي فقلت : 
يا أبا عبد ال حمن ما الذي أبكاك ؟ قال : حديث سمعته من رسول الله 8 فقلت : و ما هو ؟ قال : 
بينم أنا عند رسول الله # إذ رأيت بوجهه أمراً ساءني فقلت : بأبي و أمي يا رسول الله ما الذي أرى 
بوجهك ؟ قال :( أمر أتخوفه على أمتي من بعدي ؟) قلت : و ما هو ؟ قال : [الشرك و شهوة 
خفية ) قال : قلت يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : يا شداد أما أنهم لا يعبدون شمساً 
ولا قمراً و لا وثناً و لا حجراً و لكن يراؤون الناس بأعمالههم ) قلت : يا رسول الله الرياء شرك هو ؟ 
قال : ( نعم ) قلت : فا الشهوة الخفية ؟ قال : (يصبح أحدكم صائ| فتعرض له شهوة من 
شهوات الدنيا فيفطر )' 
أما ما يدندن عليه عساكر النقض والقبض .وينفعلون من أجله فهو على أحد أمرين : 
* غيرة على التوحيد يجب الاستفادة منها بالنظر في تصحيح كافة الإفراطات اللفظية 
والعملية . وتوجيه عامة المسلمين إلى السلامة في العقائد بالحكمة والموعظة الحسنة دون 
لجاج أو إحراج . 
" استتباع لسياسة الخوارج في حمل الشبه على المصليين وتكفيرهم بها واستثمار هذا الصر-اع 
لإقصاء آل البيت والصوفية والمذهبية عن موقع التأثير الروحي والاجتماعي ليصفو الجو 
والزمان لمروجي التكفير والتبديع وأكل المال الحرام والمعاملات البنكية الربوية وشبه 
الربوية وغمط حقوق الشعوب من العمال والمصلين والسخرية بهم مقابل خدمة التوحيد 
السياسي المندرج ضمن علامات الساعة '. 


` هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه المستدرك على الصحيحين 


' أه الأسس والمنطلقات ص ( 785 ) 


ااااااااااااااؤو إل اح 


فهل هناك أوضح من هذا البيان ؟ 

فقد نفى رسول الله “وقوع الشرك وعبادة الأوثان والأحجار من بعده وكل ما خاف منه هو 
الرياء» فهل تُصَدَّق رسول الله *أم نركن إلى إرجاف المرجفين وأوهام المتنطعين ؟!' 
۷ وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا محمد ابن 
بكر عن الصلت بن بهرام حدثنا الحسن حدثنا جندب البجلي في هذا المسجد أن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه حدثه قال : قال رسول الله # ل إن مما أخاف عليكم .رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت 
ببجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله »انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على 
جاره بالسيف ورماه بالشرك ‏ قال : قلت يا نبي الله أها أولى بالشر_ك المرمي أو الرامي ؟قال : 
[الرامي]”' 
إذاً فظاهرة التشريك والتبديع قد برزت جلية في عصر الغثائية بحيث صارت علاقة الدنيا وقطيعة 
التشريك والتبديع صفتان متلازمتان . 

فالرسول ع“ أشار إلى اطمئنانه حول الخوف على الأمة من الشر-ك » إنها يبعث برسالة إلى 

مستقبل الزمان لمن يمتطي الشبهة والحرام » ويملك أسباب الدنيا وهي : أن الوسيلة المتخذة في هذه 
المرحلة من الخوف أو القلق الصوري على الأمة من الوقوع في الشرك باطلة من أساسه. وإنما 
حقيقة الأمر عند التمخّص لا يتعدى المنافسة على الحكم والمظهر والجاه والتملك وقد كشف الله 
لنبيه ما سيصل إليه حال الأمة في هذه المرحلة الخطيرة ولبّى رسول الله “نداء الآمة المتهمة عند 
بعض الفئات وإبراز الحقيقة الناصعة » ولكن مع هذا البيان النبوي فهناك من يستغرب نفي 
الرسول مادة الشرك عن الآمة مع وجود بعض الظواهر المشيرة إليه لدى بعض المسلمين . 


' إه من ( لا ذرائع هدم آثار النبوة ) ص (77-51570) 

' إسناده جيد والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين ولم يرم بثيء سوى الإرجاء وقد وثقهأحمدبن 
حنبل ويحي بن معين وغيرهما وحسّنه أيضاً الهميثمي في ( المجمع ) كتاب العلم باب فيا تحاف على الأمة( 
) إهه من تفسير ابن كثير ج ۲ ص ( ۳٠١۳١۳‏ ) ط المكتبة التوفيقية 


ااا ف e‏ 


والجواب الحاسم : 
أن الظواهر القائمة لدى بعض المسلمين ليست شركاً » وإنا هي حالة"من حالتين : 
إما إفراط أو تفريط » وكلا النقيضين علة في وجه الأمة المحمدية » 

وللإفراط والتفريط معالجات شرعية » وأهمها: نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وفي 
مدرسة الإسلام ما يغني الصادق عن تكفير الأمة ؛ 

إلا أننا نعتقد أن كلا النقيضين إذا برزا في شرائح المجتمع وصار لمم من يغذيه| فهناك علة” 
أخرى أكبر من الإفراط والتفريط وهي : السياسة .' 

إذاً عرفنا مما سبق أن كافة الأقاويل والتهم الناطقة بالتشريك في الأمة لا أصل لما من أساسها 

وما بني على باطل يكون تناميه ومرقومات أصحابه جزءٌ من الباطل ؛ 
حيث لا شرك موجب للكفر أو الخروج عن الملة حيث أن المقررين تهمة الشر-ك الأكبر على 
المسلمين آنا برروا وضع سيوفهم في أعناق المصلين كي يسيطروا على مواطن القرار والحكم عندما 
اجتاحوا أطراف الجزيرة بالسلاح .' 

فالذي حصل بالأمة إنم) هو إفراطٌ وتفريط عند الجماعات والطوائف والفرق والمذاهب .. 
فالإفراط  :‏ 
هو الغلوا ومنه (( ما نهجته مدرسة التبديع والتشر_يك )) عندما أفرطت في إصدار الأحكام .. 
ونماذج الاتهام . 
والتفريط :- 
هو الإسقاط والتخلي عن الثوابت ومنه أيضاً (( ما نهجته مدرسة التفريط باحتضان الربا والإتباع 
لليهود والنصارى في شؤون الاقتصاد والتربية والتعليم والإعلام وهذاالنظر ماسمي بطري 
الإفراط خرج سليم للأمة كي تعالج من خلاله طرفي النقيضين وتعود إلى سلامة الوسطية الشر-عية 


والاعتدال الواعى بديلاً عن هذه اجات والتهيات وتسخير الأموال والطاقات وتجنيد المدارس 


' إه الزوبعة العاصفة )690١٠-159(‏ 


لاإ ل 


والجامعات والدعاة والداعيات لحرب لا منتصر فيها غير الشيطان والكفر والدجال » وهم الثلاثة 
افا 

فر فا غا سيق أن الشريك مةه مصعة لا دلبل غلبها ولا ساس لر جردها 
في أمة سيدنا محمد # وإنما هي مؤامرة الخُلفاء » وخذ مني الدليل الحق إن كنت 
من أهله : فقد روى ابن أبي شيبة في ( المصنف ) برقم( ۳۸۹۰۳) حديثاً عن عبد 
الملك بن أبي سليمان قال سئلت أبا جعفر هل في هذه الأمة كفر ؟ قال ( لا أعلمه 
ولا شرك ) قلت فلاذا ؟ قال : ( بغي ) 

ويؤيد ذلك ما روي أن علياً رضي الله عنه سيل عن أهل الجمل قال قيل 
أمشركون هم ؟ قال :! من الشرك فرّوا1 قيل منافقون هم؟ قال: [إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً 1 قيل فماهم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا )' 

ويؤيد هذا المعنى حديث رباح بن الحارث قال : كنت إلى جانب عمار بن ياسر 
في صفين وركبتي تمس ركبته فقال رجل كفر أهل الشام فقال عار : لا تقولوا 
ذلك . نبينا ونبيهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة ولكنهم قوم مفتونون جاروا 
عن الحق فَحُقّ علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه . وني رواية لا تقولوا كفر أهل 
الشام ولكن قولوا فسقوا ظلموا .. 1” 


' إه بتصرف من الزوبعة ص )١١(‏ 
' المصنف رقم( ۳۸۹۱۸). 


' المصنف 784957 ) اه من النمط الأوسط ط۲ (186-1485). 


صل الوا 


ع - 


واخيرا : د تصحيح فتنة التشريك للمسلمين  :‏ 
يقول سيدي العلامة / أبو بكر العدني بن على المشهور في كتابه الأسس والمنطلقات 


E OE رسام قوية‎ REE SOPE 
إلى استحلال الدماء والأعراض وإلصاق تهمة الشرك الأكبر وإثارة الفوضى بها‎ 
. في عموم بلاد المسلمين کا قد حصل‎ 

ثانيها : أن كافة الآيات والنصوص التي استدلت بها هذه المدرسة ( أي 
مدرسة التبديع والتشر-يك ) لاأ تنطبق على المسلمين المصلين وإنم| موقعها 
الصحيح مرحلتين : 

الأولى  :‏ مرحلة الشرك الجاهلي التي حاربها رسول الله 2*وانتهت بفتح مكة 
وإخراج الأصنام من الكعبة ومن كافة المواقع الأخرى في جزيرة العرب فيا بعد 
ذلك وانحصرت بعد ذلك في من بقي من مشركي العرب ومن يرفض الإسلام 
من اليهود والنصارى والأمم الكافرة . 

الثانية  :‏ مرحلة العودة إلى الجاهلية الصريحة فيم بعد موت عيسى عليه السلام .أه' 


' من الأسس والمنطلقات 


ااا مم اح 


الباب الحادي عشر 
باب : المرأة في فقه التحولات 
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ae 
.. والمخلوق المحبب في شهوات الذات‎ 

والكل مُستثمر لهذا المثال والرمز ‏ وكما سبق القول الضجيج لا يسمح بالإفصاح 
ولا بالاستماع .. وربما صار العقل والعدل في قواميس مرحلة الضجيج أن تستمع إلى الضجيج 

أو أن تصم أذنيك تماماً .. وكل هذا على حساب عِزّتك ووعيك ودينك أن كنت أهلاً 
لذلك ..وإن لم تكن كذلك E‏ تومه زراب بجي تف شت أم أبيت ؛ بل 
ربا كلنا كذلك إلا من حفظ الله من عباده » وقليلٌ مَاهُم . 

ازا وات جو بو ة اام وة الس ممل ارت اسع امح 
اسه .. وهي كذلك منذ أن لَمَتَ إبليس نظره إليها في عالم الْجَنَّة ورأى فيها المخلوق الأنسب 
لاستشمار العاطفة وإثارة الطموح وقبول الرأي الإبليسي البديل منذ ذلك الحين » إلا أن حوّاء 
الأم قالت كما قال آدم: ج فالا ربا ظامتا اتسا وَإِن لر تعفر لا وَوتحَمَنَا آ تک من خسري 4 
وبدآت مرحلة ااي جديدة عل وا قع الكوكب الأرضي . 
أما حواء المرحلة فاذا تقول ؟.. وماذا صار يُملي عليها وسواس الشيطان المطور.. 

اا هو مان تخال هان 7 ا ل موقر ل ارون والتكووة الكلجافيوة : 
(( المرأة مظلومة في الأديان» ولا بد من النظر في تحريرها وإعادة كرامتها» وأن يكون 
أمرها بيدها لا بيد غيرها )) » فضاعت الحقوق واخترقّت الوظائف , وتحقق لإبليس مطلب 
الخروج بديلاً عن الالتزام الشرعي فخرجت حوّاء وآدم من الجنة بتغليب الطّبع على الشررع » 
وخرجت المرأة عن طاعة الله في الأمر والنهي بتغليب الطبع على الشرع » وتخلت عن الحجاب ثم 


ااا ل اح 


الحشمة بتغليب الطبع على الشرع » وخرجت عن بيتها ومؤسستها الخاصة إلى مزاحمة الرجل 
على غير ضوابط بتغليب الطبع على الشرع » وتبوآت أعلى مناصب الرجولة على حساب مناصب 
الأنوثة بتغليب الطبع على الشرع » ثم أدانت الشرع كله ونظرت إليه في طباع الرجال وطموح 
النساء » فضاعت الديانة » وتحققت الخيانة بتغليب الطبع على الشرع وهكذا دواليك .. 

إن كل هذه المواقف هي من تأثير الأنوية الإبليسية » وخصوصاً في المرأة التي لم تتلقّ التربية 
الأبويّة منذ نعومة أظفارها ء وهذا هو إشكالنا الخطير . 
فَعِنَّةٌ المرأة في العصر الأخير انعدام التأثير الأبوي الشرعي منذ الصّبا » وهي أيضاً عِلّة الرجل » 
وبهذا الانعدام بدائل الثقافات والرؤى المتنوعة التي تعلق مع مرور الزمن في العقل المفقتوح 
فتصبح جزءاً من السلوك والمواقف » ومن المعلوم أن كثيراً من الثقافات المرئية والمسموعة إنما 


هي ثقافاتٌ مُوجّهة وذات أبعاد فكرية يُقصدٌ منها زعزعة الثّقة بالموروث الشرعي إه' . 


أن الح المشروع للمرأة مكفولٌ في الإسلام إذا رغبت المرأة في تحقيق مَطْلبها المشروع إذ لا 
حق لها مَكْمُولُ ولا للرجل في غير الإسلام ؛ 

فالأفكار الوضعية والقوانين الدولية والضوابط القانونية في غالبها توليفٌ عقلاني 
يتلاءم مع الأوضاع القائمة بحسب العلاقة الفكرية بالسياسات العالمية ومدى تأثيرهافي 
الأمة .وحتى يومنا هذا إذا نظرنا إلى المرأة من واقع الح المشروع لمافي الإسلام نجد أن 
كافة القوانين الوضعية لم تكفل ها مطلباً سليياً سديداً بقدر ما كفلت لما التنافس مع الرجل 
وتعطيل وظائفها ووظائفه .. وهذا مطلب الشيطان في البشرية .. تحرجهم من حد الاعتدال في 
المواقف والوظائف إلى طرفي الإفراط والتفريط » وهما الطرفان اللذان يعيش الشيطان منتصراً 


بها في الإنسان' . 


' المواجهة السافرة ص (08050). 


' المواجهة السافرة ص (5190- 5١‏ ) 


ضضþþل‏ رم( 


أن أدين ظاهرة اروج الدائم من الساء الغريرات من منازهن والتضايق لمر من الكت 
داخل البيضا: 

وشعورِهِنَ بالانقباض وجو السجنٍ الإجباري عليهن إن طالبهن أحدٌ من الأسرة أو من 
غيرهم للجلوس في المنزل والاستفادةٍ من الوقت با يناسبٌ » فالعادة التي غرسها الحياة ا لجديدة 
بدءاً من تشجيع الخروج إلى المدرسة ثم المشاركات الثقافية والرياضية وغيرها قد كرّنت عازلاً 
خطيراً لدى الفتيات عن حياة المنزلٍ والأسرة » بل وكونت لدى البعض الآخر عُقدةً الاجر 
بالإحباط أمام الأسرة اسار إليها من وجهة نظر الأبناء والبنات » وكراهية كل شيءِيَمْتّ 
إلى الآباء SiS NEEL ea ale‏ 
العلاقات ومن ذلك 
)١‏ إضاعَة دور المنزل الإيجايّ في المجتمع . 

؟) حصول ظاهرة الكراهية للمنزلٍ وما يتعلّقُ به. 
۳) اندفاع الغريراتٍ إلى صراع الحياة قبل الضج الام . 
٤‏ الانخراط في التجارب الخاصّةٍ » والميولٍ الذاق ما يُؤدّي إلى ما لا تَحمَدُ عقباهة '. 


03 . 8 © 8 
ي ع لسن فته‌التحوات: 
أن المنزل في الإسلام أعظم المؤسسات المنتجة والمثمرة إذا كانت الزوجة والزوج على دراية شرعية 
بهذا الموقع الحساس » 

وعندهم من الوعي الديني ما يجعلهم على اهتمام وحذر كامل لحاية هذه المؤسسة التربوية 
التعليمية من كافة الدسائس والوساوس والمخادعات التي يبثها الشيطان وجنوده لتقويض صرح 
هذا المكان المام أو إفساد وظائفه وتفريغه من محتواه . 

لقد صارت قضية تربية المرأة وقضية بناء المنزل على الصفة المقررة في الإسلام أهم قضايانا 


المعاصرة » وهي الآن أهم محاور المعركة المصيرية بيننا وبين الشيطان » وقد استطاع إبليس الرجيم أن 


' التبصرة الدعوية ص .)9١(‏ 


ااال إل سح 


يُسقِطً كثراً من البيوت » وجوها إلى مواخير هو وعبثِ وإضاعة أوقاتٍ ومواقع شهوات » 
واندك بهذا الفتح السلبي كيان المرأة وكيان الرجل وكيان الإسلام . 
وإذا ما بذلنا جهدنا وقدرتنا لإعادة تحصين المنزل والمرأة ولو بسب متدرجة فنحن بلا 
شك سنكسب المعركة لصالح الأخلاق والقيم وبناء المجتمع المثالي الشرعي المطمئن . 
فالمعركة معركة أخلاق » وأيّ ديانة أو تديّنِ من غير أخلاق فهو طبلٌ أجوف » وأيّ 
مجتمع لا يعتني بالأخلاق في حاضنها الشرعية فهو مجتمعٌ دجاليّ شيطانيٌ أنوي إبليسي . 
والإسلام يضع المرأة كما ذكرنا سلفاً العنصر الأول في بناء الجبهة الداخلية للأمة» 
والجبهة الداخلية الأولى : المنزل ..والمشكلة المعاصرة أن إبليس الرجيم غزا المرأة والمنزل معاً 
بوسائله » حتى صار الجيل يبحث عن المرأة في مواطن اللذة ومواقع العمل ومدارس التعلم 
ليحَقق مشروع الأنوية الأنثوية # قال آنا حر يِه 8 مه 4 . 
وقدا ستشرت علة هذا المشروع في عصر هيمنة الكفر والكافر » وازدادت فاعلية سياسته 
وساسته وهذا المشروع هو عين دمار العامَين العربي والإسلامي من قواعدهما . 
إن معركتنا مع العدو لا تبدأ بالسلاح ولا تنتهي بالهزيمة والاستسلام .. وإن] تبدأ بالمنازل 
والنساء والأطفال وال حياة الخاصة والحوايات والرغبات والأماني » وتنتهي بانتقال كل منا إلى 
عالم الآخرة إما محسناً أو مُسيئاً » والعياذ بالله » وإذا كان العدو هو الذي يرسم لنا مطالب 
المنزل ومطالب المرأة والطفل » ومطالب حياتنا الخاصة وهواياتنا ورغباتنا وأمانينا» فنحن 
أمة مهزومةدوق الحاجة لؤقامة الخرويه بل ریا ضارت المرب يعد هذا كله واماد 
للرقاب واستعبادٍ إضافي لموجودات الشعوب وليس لذواجهم 
وهذا ما تعيشه بلاد المسلمين اليوم وتّعاني من ويلاته . | ه' . 


' الوثيقة ط ١‏ ص (51--50). 


f ات‎ 


وأرشدني إلى مسألةٍ هامّةٍ في حياة المرأة المسلمة ذات العلاقة بالغَيرَةٍ على الإسلام 
والراغبة في تأدية دورها بسلام ؛ 
ومن ترد أن تتعرّف حقيقة على دينها الخال الصاني من الشوائب والصراعات والخلافات 

المفسدة؛ 
١‏ تبحث أول مراحل طلبها للعلم الشرعي عن شيوخ الإسناد أهل العلم من صدور 
الرجال الصالحين المرتبطين بأهل النمط الأوسط » وتجتنب العلماء المضلين الذين وصفهم 
النبي ت بأنهم علماءٌ الفتنة (( أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة اللضلون )) » وهم في الغالب 
علماء التسييس الذين يخدمون مصالح الدنيا بالآخرة ومن علامتهم : 

الكذب » والرشوة » والتساهل في الطاعات والعبادات » وسوء الظنّ بالناس » وإدخال 
العلم كل مدخل من أجل الدنيا. 
۲ تتتجنب طلب العلم من الواقعين تحت التأثيرات الحزبية دينية ودنيويةً » أو ممن يشتخلٌ 
بالصّراع السياسي والبحث عن السّلطة والكراسي » فهؤلاء في الغالب يُوَظَّفون نصوص 
العلم لصالح الفئات والكتل والأحزاب ولو على حساب المصلين. 
“لا تأخذ العلم عمن شغل نفسه ولسانه بالصاق تيم التشريك والتكفير للمسلمين 
مَلّماً في النابرأوالجرائد والضّحف والؤلفات المتترّعة » وخاصةٌ المُتَّخْذِين من الشبه 
والمتناقضات الفقهية والمذهبية وسيلة نَبْذٍ وإثارةٍ بين المصلين » لأنهم واقعون تحت تأثير 
مدرسة القبض والنَّقَض العُثائية ذات العلاقة المباشرة بعلامات الساعة . 

وكل هذه النماذج لا تحمل منهج السلامة الصحيح › ورب] ملت نصيباً من المعرفة والعلم 
اموجه لحدمة التحريش والمنافسة . 


الإو اح 


5 تبحث عن البديل الصحيح في الأخذ والتلقي للعلم الشرعي الأبوي النبوي »وهم : آهل 
الله » ومن ظواهر سلوكهم : السلام » ومن علامتهم : 
1 حفظ ألسنتهم عن اللغو والغيبة والنميمة والبّهِتِ والكذب وغيرهما من معاصي 
اللسان؛ 
ملتزمين المعاني الشرعية فيا بينهم وبين أمثالههم وأشباههم من آهل التوحيد والديانة بقوله 
#ة: (( المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده ))» (( الم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلّبُه 
ولايخذله» بحسب امرئ من الثَّرٌ أذيحقر أخاه المسلم )) » وهذا التعيين النبويٌ منوط في 
النَّصٌّ بعموم المسلمين » فكيف بمن كان عالماً وأميناً على ميراث النبوّة في الأمة » أو متمثلاً له 
متحدثاً باسمه ؛ 
# ومن علامات أهل منهج السلامة أنهم يُشغلون أنفسهم وتلاميذهم بعد التزكية 
والعبادة بدروس التفقه في الدين وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية ولكن بالسند 
المتصل إلى النبي ". 
# ومن سمات أهل منهج السلامة التزامهم بإقراء القرآن حفظاً وتفسيراً وتدبراً لأجل 
الاقتداء به والاهتداء با جاء فيه » ولا يشتغلون با يتكلم به أهل الفتن والإحن من 
المتناقضات وفقه التناقضات المفضي إلى التباغض والأح قاد أما أهل الفتنة فلا 
شغلّ هم إلا إثارة الإحن بين الناس وفتح باب الجدل في المختلف عليه والمسكوت 
عنه » حتى ترى طالب العلم يعود إلى أبيه وأمه ليجادههم في متناقضات الولاء والعمل 
والعقيدة . قشاع بذلك الشك والقلق والاستخفاف » ويصطاد اللفسدون للدين 


والأمة ني هذا الماء العكر . 


# ومن سمات أهل منهج السلامة أهل الله : إعذارٌ الناس في مذاهبهم ومفاهيمهم ولا 

يستهزؤون بأحدٍ أو يستقصونه بذاته بل يحترمون الرأي الشر-عي وإن خالفهم في 

اشرب والذهب .إه'. 

3 0 ۶ 

أنَّ توجيه النبي لاني قوله : (( تصدقنّ في رأيتَكُيٌ أكثر أهل النار )) » المقصود منه هو 
تذكير المرأة بما عليها من واجب للحذر من أسباب النار » ولعل جُزءاً من الأسباب ما أشار إليه 
ليت( رة ال وق .رواب : 

ارت دا كرد ال :وعد شار إل آهب مرق ا انقاصٌ بار + 
وبناء ازل » والعشيرُ الرَوجّ » وفي الحديثِ مَلحَظ مَامٌ ما عليه بعض النساء يِن كران ا لجميل 
الذي يبذله الرجل لاستقرار حياته وحياة زوجته وأولاده » ويتكلف في سبيل ذلك الكثير 
الكثير » فيكون في الغالب جزاؤه من زوجته ساعة عَصبها وانفعالها أن تنفي كُلّ خير فَعّله» 
وقد حدَّدَ الرسول ته ما تقوله الأنثى لزوجها ( لو أحسنّ إلى إحداٌنَ الدَّهِرَّئُمٌ رأث منه 
شيئاً قالت : ما رأيت منك خيراً قط )) إذاً فيجب عل المرأة أن تسلك طريق الأمان في ياعا 
باستماع النصح النبوي » حتى لا تخسر الموقف يوم القيامة » ومن النّصح لوي قوله 2 : 
(( تصدّقنَ )) » والصدقة كما ورد تُطِفِيٌ الخطيفة كم يُطفئٌ الماءٌ النارء وعلاقة 
الصدقة بالمرأة في هذا المقام كعلاقة الماء بالنار» فقد شبّه النبي ت ( الصدقة ) بالماء » فلا 
َك أنَّ لها دوراً عظياً في غفر ذنوب المرأة بعد وقوعها في الخطأ بكُفرانٍ العشير وكثرة اللعن . 

ونذكر المرأة المسلمة أن لها وظيفة شرعية في البناء القن موي فهي : ( وعاء ) يحفظ 
للبشرية شرف السّلالاتِ وصون عَِةٍ البنينَ والبنات » وصياغة وعي الأمهات» 
وبالتزامها بهذا المدلول تفتح طريقاً واسعاً للأمن لسري والاجتماعيٌ » وتعيد صياغة 


التوعية للأجيالٍ على مُراد الله ورسوله في الحياتين الدنيوية والأخروية '. 


' بتصرف واختصار من التبصرة الدعوية بشرح المنظومة النسوية ص )۷١-۷١(‏ . 


س اح 


أن الدين الإسلامي مير النساء بالتوجيهات في أأخريات الزمان ؛ 
ومن هذا الباب المتحوّل في أخريات الزمان لم يرل ڪه يحت النساء في كل عصر وجي وَأَمَّةَ 
على الاستقامة والحفاظ على ثوابت الدين » كمثل إشارته :ني الحديث : (إني رأيتكن أكثرٌ 
أهل النار) .. 

وما كانت الأكثرية في النار إلا لشمول المخالفة والعصيان الموَّدّي إلى الحم في نار 
جهنم > ولسهولة الأخذ بهن من الشيطان إلى خدمة مشاريعه الأنوية في البشرية » ولأن 
النساء شقائق الرجال فالدين الإسلامي أكثر حرصاً على الواحدةٍ من النساءٍ على نفسها 
كحرصه على الرجل المسلم من نفيه » ويؤكّد ذلك قوله تعالى:# لَقَدْ ةكم 
رثوك ن شيڪ عرب عو ما عر ڪرش يڪم بالمؤمييت روف 


1 و‎  > 
¥ رجحم‎ 


' التبصرة الدعوية بشرح المنظومة النسوية ص (5775--555) 
' إه من كتاب : التبصرة الدعوية ط العام 51١‏ 1ه 701١‏ م ص [41- 45 ]. 


اك 


الباب الثاني عشر : 

باب : مداخل الفساد الأساسية على الأمة 
٠ : 4‏ 4 , 
لدي تة اتحلات: 
أن الفساد دخل علينا بصفة عامةٍ من عدة جوانب ونواح كثيرة كا أخبرنا بذلك الحبيب المصطفى 
“ومن هذه الجوانب و أعظمها ثانية أشياء : - 
١‏ )ضياع الأمانة 
۲)التوس بد 
۳) التحريش 
٤‏ )التنافس 
ه ) النقض والنقائض 
5 ) القبض 
۷ ) التداعى 
6 الوهن . 
فالأول التوسيد :- 
وهو دعم المخالف ووضعه في مكان القرار بديلاً عن صاحب الحق ؛ وهذا التوسيد مأخوذ أيضاً من 
حديث النبي “الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : بينم) رسول الله “ني مجلس يُحدّتُ 
القوم » جاءهٌ أعرابيٌ فقال : مى السَّاعَةٌ ؟ فمضى رسول الله #خحَرَّتْ » فقال بعض القوم : سَمِعَ ما 
قال » فكره ما قال » وقال بعضهم : بل لم يَسمع » حتّى إذا قَمَى حديقّه » قال : ( أين السائل عن 
الماع 1 قال :ها آناايا سوك ا قال 4 إؤا مستت الاما فاسظر الساعة ا قال اكيت 


إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إذا وَسّدَ الأمْرٌ إلى غير أهله فانتظر السّاعة )'. 


' أخرجه البخاري. 


f po ااا‎ 


وضياع الأمانة في كافة الأحوال سببه نقض العرى » ونقض العرى يبدأ بنقض الحكم وصورة 
النقض في هذه الحالة أن يوسَّد الأمر إلى غير أهله » والإسناد إضافة الشيء إلى الغير فإن كان الإسناد 
صحيحاً استقامت العُرى وتماسك المجتمع » وإن كان الإسناد خطأ انفرطت العرى وتشتت 
المجتمع وزاد الفساد آه' 
والثاني ضياءالأمانة 8 
وهي مشتقةٌ من الإضاعة المعتمدة كثمرة من ثمرات التوسيد المسيس ؛ 
وهذا مأخودٌ من حديث النبي * الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : بينم| رسول الله عا 
في مجلس مدت القوم » جاءَهٌ أعرابيٌ فقال : مَتَى السّاعَةُ ؟ فمضى رسول الله: مدت » فقال بععض 
القوم : سَمِعَ ما قال » فكره ما قال » وقال بعضهم : بل لم يسمع » حتی إذا قَمَِى حديئّه » قال : « أين 
السائل عن الساعة ؟ » قال : ها أنا يا رسول الله » قال : « إذا ضيّحَتٍِ الأمانة فانتظر الساعة». قال : 
كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : « إذا وَس الأمْرٌ إلى غير أهله فانتظر السّاعة ». 

فالفساد الذي دخل علينا أساسه : انتزاع الأمانة » وهذه الأمانة هي كافة مظاهر المسؤولية التي 
SS‏ 
+« إا عد لماه عل لوت والأرض ولال أي أن يلما وَأَسَْقنَ مها مها آلإضتن نك 

ظَلُومًا جَهُولا ا 4 الأحزاب: ۷۲ 
وكان رسول الله 26“ يشير إلى أصحابه بثقل الآمانة في الأعناق .. ويبرز لهم صورها في حياة الناس 
آخر الزمان » عن حذيفة قال حدثنا رسول الله ت“ حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا 
:| أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم 
حدثنا عن رفع الآمانة فقال :! ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر 
الوكت فتقبض الأمانة من قلبه فيظل آثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك تراه منتبرا 


' باختصار وتصرف من كتاب الإحاطة والاحتياط ص (۱۳۱۲) 


e وي‎ mm 


وليس فيه شيء قال ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله قال فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد 
يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله وما 
في قلبه حبة من خردل من إيوان ) ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلا ليردنه علي 
دينه ولئن كان نصرانيا أو مبوديا ليردنه على ساعيه فأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلان.' 
والثالث ااتنافس والمنافسة : ل 
وأما التنافس فهو التنافس على الدنيا وهو الأساس في انتشار الفساد وأما المنافسة فهو المغالبة على 
الامتلاك والميمنة على القرار أو أسبابه ومجاها القرار وأسباب الاستقرار؛ ولذلك يشير النبي هة 
إلى ساس الفساد والإفساد: ‏ 

فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه : [ أنَّ النبيّ * خرج يوماء فصلى على أهل أخد صلاته على 
اميت » ثم انصرف إلى المنبر » فقال : إني قَرَط لكم » وأنا شهيد عليكم » وإني واللهً لأنظُرٌ إلى حوضي 
الآن» وإني أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض- أو مفاتيح الأرض - وإني وال » ما أحاف غليكم أن 
كوا بعدي » ولكن أخاف عليكم الدنيا أن تَناقَسُوا فيها ) . 

ولاؤوانة ناق:( مل TT‏ ككل اديع تون تون كلوقه a‏ 
والأموات »كم طلم عل الین فقبال: إن بين أينديكم فرط وآنا هید عليكم »ولد موعدم 
الحوض » وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن تُشر-كواء ولكنْ أخشى 
عليكم الدنيا أن تَنَافَسُوها » قال : فكانت آخر نَظْرَّة تَظَرئها إلى رسول اللهت ) . 

وني أخرى ١‏ إني فَرَطّكم على الحوض ء وإنَّ عَرْضَهُ كا بين أيْلَةَ إلى اللجُخفة - وفيها - ولكني 
أخشى عليكم الدنيا أن تناقسوا فيها » ولوا َتهُلكواء كا مَلكَ مَنْ كان قبلكم ). قال عقبة : 


« فكانت آخرّ ما رأيت رسول الله على المنبر ».' 


' رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم . 


' أخرجه البخاري ومسلم. 


ااا سح 


بل حذر النبي هة من داء التنافس أوائل الصحابة والتابعين فقال : [إذا فتحت عليكم فارس 
ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين 
المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض ) . ' 

فالمنافسة مادة الصراع الأساسي في النفس البشرية وهي طبع من الطباع المودعة في 
الإنسان» ولا تروضها إلا الديانة الشرعية المتكاملة» ومتى ما وج دالشيطان النفس 
البشرية المجردة عن التزكية والديانة فتح لها باب الإثارة والطموح لتبدأ حالة 


التنافس والمنافسة' . 


والرابع التحريش: 
وهو الإثارة المفضية إلى الصراع ومجاها القلم والفم ... 
والتحريش أيضاً هو الإغراء بالشر والتحريض بين الأفراد و هو المعني من الحديث الشريف الذي 
روي عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي 82* يقول : إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون 
في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم )”. 

إن المشروع الأسبق للتحريش في الجزيرة قد أعطى دوره كاملاً واختلط بدماء الشعوب فجاء 
آخرون على نفس النمط سيس وبدعم عالمي » ولكن بلّغَْةٍ أخرى ودماءٍ جديدة ومشروع 
أكثر إغراءً وإغواءً » إنه مشروع الولاء والبراء في مسألة آل البيت والإمام المنتظر » والتشيع 
سسس » وهذا المشروع ليس جديداً في ذاته » وإنما جديد في إنزاله إلى سوق العرض والطلب 
منافساً تجارياً للأفكار المسوّقة » وقد جاء مرافقاً لمرحلة اقتصاد عالمية هي العولة » فدوره لابد أن 


يكون عالياً مُسيِّساً وهو جزء من برنامج التحريش لا غير ' . أه 


' رواه مسلم (17517)أه من الأسس والمنطلقات ص )17١5(‏ 


أهالاقليد ص (۲۳). 


” رواه مسلم . 


؛ منهج السلامة الواعي ص )٠١١(‏ . 


اخ رمم | 


إن عامل إنجاح المنافسة مادة (( التحريش )) القائمة على الغيبة والنميمة والكذب والبهت 
وسوء الظن والتحسس والتنابز بالألقاب والمسميّات » وبهذه المادة الطبعية البشرية ‏ 
التي تزيد بالجهل والعصبية والحمية وحب الذات تنجح مادة ( النواقض والنقائض ) في 
إشعال الفتن ومضلاتها في الشعوب . أه'. 
والخامس النقض والنقائض: ل 
أولاً : المقصود بالنقض : 
هو فك العرى المركبة بقادح مقبول وهو نقض عرى الدين ودليل ذلك هو قوله  *‏ لَينقَضَنَ 
عُرَى الإشلام عُروَة عُْوَة فكلا انث عَرْوَةٌ َشَبّتَ الاس ب اني ليها اوه تفضا اكم 
وآخرهن الصلاة 1" 

وني الحديث إشارة إلى تفكك عرى الدين و الشرع بأيدٍ متنوعة غير مرئية لأن الفعل كما هو 
ملاحظ مبني مجهول [ لينقضن عرى الإسلام عروةً عروة ] . 
وكأنها في الأصل عرى منتظمةٍ كحبات المسبحة فبدأ بالنقض لما من مستوى القرار : 

( أوهِنَ نقضاً الحكم ) » وبنقض الحكم وسقوط دولته يبدأ العمل الخفي والظاهر بصور شتى 
على ملاحقة بقية عرى الإسلام والناس في المجتمعات الإسلامية لا يستطيعون إعادة ما نقضه 
الفاعلون لأنهم تحت قرارٍ فاعل وسلطة خارجية مهيمنة فيلتزمون ما بعدها محافظين عليها ما 
استطاعوا حتى يتم نقض العُرى متتابعة . : (أوهْنَ نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة ) والحكم أعلى 
سقف هام في حياة الأمة ؛والصلاة أطول شرعة يتعبد الناس بها مولاهم عبر العصور حتى يقع 


الفساد المتلاحق في المصلى ذاته . أأه” 


'الإقليدص(”؟) 
' رواه أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم . 


" التليد والطارف ص ( 017ل 708.) 


ااال وم اح 


والنقض: نقض المبرم من العبادات والعادات بقوادح مسيّسة والنقض يكون بنقض قرار 
الحكم بالتعدي والمؤامرة والانقلابات ونقض العهود والاتفاقيات والعمل على إبطاها . 
والنقض : علامة من علامات الساعة وهذه العلامة الخطيرة قد برزت جلية في واقعنا العربي 
والإسلامي مرحلةً بعد أخرى وتنقسم إلى قسمين : 
١‏ ) القسم الأول : النقض الكائن داخل الخيمة الإسلامية وقد بدئ هذا النقض بادئ ذي بدءٍ 
بدولة املك العضوض في عهد بني أمية » ثم تلاه نقض عرى العلم ثم ماتلا عهد بني أمية من 
عهد الملك العضوض في حكم بني العباس ثم في الصرباع الداخلي بين المسلمين خلال عصر- 
الدويلات وما ترتب على ذلك من رؤى فكرية متناقضة منها ما نقض قرار الحكم واستبدٌ به ومنها 
ما نقض قرار العلم وسيّسه ودنسّه . 
۲ ) القسم الثاني : وهو الأنكى والأخطر : ماعم العالم العربي والإسلامي حك) وعلاً وربط 
القرارين بالكفر والكافر بعد إسقاط خلافة السلطان عبد الحميد الثاني آخر خلفاء الإسلام قبيل 
مرحلة الاستعمار . 

وهذا هو النقض المشار إليه في جملة الأحاديث من قوله #: (( لتنقضن عرى الإسلام عروة 

عروةً )وقد تم هذا النقض مرحلة بعد أخرى تحت إشراف وهندسة الخبراء من المستشرقين حتی 
آل العالم العربي والإسلامي إلى نموذجين متعارضين : 
١‏ ) نموذج علماني علمنيٌ يرتبط بالفكر الغربي والشرقي ومخرجاته العلمية والثقافية والاجتماعية 
والحزبية والسياسية ...الخ 
١‏ ) نموذجٌ ديني متطرف متناقض يعمل على هدم ثوابت المذهبية الإسلامية وحب آل البيت 
وسلوك التصوف والزهد الشرعي في الأمة بمسمياتٍ وأحجياتٍ سياسية وشبه سياسية متطرفة » 


وكلا النموذجين يعملان تحت ظل السياسة العالمية المهيمنة على القرار الإنساني كله'. 


' من الأسس والمنطلقات ص ( 7777١‏ ) 


7 ا 


ثانياً: النغقائض لخة : 
فجمع نقيض » مأخوذة من صيغة المفاعلة ( ناقض يناقض ) أي جاء بم يخالف المألوف 
والسائد ويعارضه. 
وفي فقه التحولات : إسم لكل موقف ضديّ يصدر من فرد أو جماعة يخالف العمل 
الشرعي السائد» ويأتي بضده بدليل مناقض وفهم معارض »فهو يأتي بمعنى الضدية 
والإتيان بما ينافس الأمر وينازع فيه على صفة الصراع الفكري في العقائد والعبادات 
والعادات وني السياسة والاقتصاد والتربية والتعليم والثقافة والإعلام» بم يزعزع ثوابت 
شرعية سائدة بنقائضها المسيّسة لتصب في نهاية الأمر إلى التفرق والعداوة والبغضاء 
بين المصلين . أه'. 
وعند النظر الواعي في مسيرة القبض والنقض المشار إليه في علامات الساعة ثُلاحظ أن هذه 
المسيرة قد مرت بمراحل مُتدرجة ‏ بصرف النظر عن ال نقذ والمستلمر اشتملت على ما 
١‏ نقض الحكم. 
۲ نقض العلم . 
* الفصل بين الدين والدولة . 
5 الفصل بين التاريخ والديانة . 
4._الفصل بين الثوابت والمتغير . 
1 الفصل بين العلم والدين . 
۷ الفصل بين التربية والتعليم والدعوة . 


4_الفصل بين علم الإحسان وأركان الدين . 


'الإقليدص(55). 


لل م( 


9 الفصل بين عام الإحسان والتصوف . 
٠‏ الفصل بين المثلث المدموج والمعادل الرابع 
١‏ -الفصل بين التصوف والسنة . 
الفصل بين التصوف والإسلام .إه'. 
والسادس القبض :ل 
والمقصود بالقبض هو : الاحتواء والمنع والانتقاء والإحباط . 

ور كد و ا ا 
الملصطفى َه بقوله : ! إن الله لا بق فض الْعلْم ايراع رغه مِنْ الاس وَلكِنْ يفيض الْعِلْمَ بقَبْضٍ 
العْلَاءِ حتّی إِدَا 1ب بذ قال ف لاش قتا هالا انق بكار هل قق راقلا 
والقبض في لغة العرب يحمل أكثر من معنى » وفي ربطه بمدلول الحديث المعبر عن آخر الزمان يفهم 
من القبض ما يلي :- 
)١‏ موت العلماء وذهابهم واتخاذ الناس من بعدهم رؤوساً جهّالاً . 
۲ ) انقباض العلماء في بيوتهم لا يُصاحب الزمان من الفتن المضلة وقبض العلماء منعهم وتحييدهم 
عن التأثير والمشاركة . 

۳ ) قبض العلماء في ( إدارات ووزارات ) تلزمهم السير وفق السياسة . 

4) قبض العام آي تحوله إلى مفاهيم مقبوضة ممنهجة قابلةٍ للحذف والإضافة وفق المنهج السياسي في 


المدارس والجامعات . أه” 


' الأسس والمنطلقات ص ( ”595-5797 ) ط۲ . 
0 رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي . 


" إحياء لغة الإسلام العالمية ص ( "97 - 45) وأيضاً من دوائر الإعادة ص (70 ) 


e‏ ب 


والسابع التداعى  :‏ 
والتداعي هو تهافت الدول الكبرى وحلفاءها على الموارد والثروات .وأيضاً تكالب الأمم 
على الأمة المحمدية » ودليل ذلك قول المصطفى 2: ( يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا 
تداعى الأكلة على قصعتها ) قالوا : أوّ ِن قلةٍ بنا يومئذٍ ؟ قال : ( أنتم يومئذٍ كثير ولكن 
تكونون كغثاء السيل نزع المهابة من قلوب عدوكم ومُجِعلٌ في قلوبكم الوهن ) قلنا : وما 
الوهن ؟ قال : ( حبكم للدنيا وكراهية الموت )'. 
والثامن الوهن ف 
وهو الضعف النفسي وهبوط الإحساس بالعزة والكرامة الإسلامية ودليله أيضاً في الحديث 
المتقدم وهو قول المصطفى 02*: 

( يوشك أن تداعى عليكم الأمم كا تداعى الأكلة على قصعتها ] قالوا : أو من قلةبنا 
يومئذٍ ؟ قال ( أنتم يومئذٍ كثير ولكن تكونون كغثاء السيل تُنْزِعٌ امهابة من قلوب عدوكم 
وجل في قلوبكم الوهن ) قلنا : وما الوهن ؟ 

قال : ( حبكم للدنيا وكراهية الموت ) آه' 


' رواه أحمد والطبراني في الأوسط . 


1 باختصار من دوائر الإعادة وإحياء لغة الإسلام 


e س‎ 


أن النقائض والنواقض هي في الأصل وسيلة الشيطان في البشرية لإنجاح مشروعه الأنوي الخطير 
ومشروعه المشار إليه يكمن في أمرين أساسيين : 
اقا 
؟" التحريش . 

فالمنافسة مادة الصراع الأساسي في النفس البشرية » وهي طبع من الطباع المودعة في الإنسان» 
ولا تروّضها إلا الديانة الشرعية المتكاملة » ومتى ما وجد الشيطان النفس الُجرّدة عن التزكية 
والديانة فتح لها الإثارة والطموح لتبدأ حالة التنافس والمنافسة . 

وعامل إنجاح المنافسة :مادة [التحريش] القائمة على الغيبة والنميمة والكذب والبهت 

وسوء الظن والتحسس والتنابز بالألقاب والمسميات » وبهذه المادة الطبعية البشرية التي تزيد 
بالجهل والعصبية وَالحَويّة وخب الذات ‏ تنجح مادة [النواقض والنقائض] في إشعال الفتن 
ومضلاتها في الشعوب .. 

وشاهدٌ عِلَةِ منافسة الُشار إليها في المشروع الأنوي الإبليسي- قول الُعلم الأعظم 22: ((إِنّ 
تدك اخنى لک أن قث کر ا وی٠‏ وی عش مل الذي أن ارا فوا ورا 
هلکوا کا مَلَكَ مَنْ كَانَ فككم )) . وهذا الحديث ملحظ نبويٌ هام إلى مسألة التنافس في قضايا 
العلم والاعتقاد. والثاني من شواهد النبوة في عِلَّةَ التحريش الذي تصاب به الأمة قوله 6 : (( فو 
الله ما الْففْرَ أخشى عليكم» ولكني أخشي أن تبْسَط الدّنيا عليكم كا بسِطَّتْ على من كان قبلكم » 
تَناقَسُوها کا تنافسوها ومُبْلِكَكُمْ ىا أهْلَكَنْهُمْ ))» وني رواية : (( وَتُلْهِيكُم كما أَشَْهُم )) » وهذا 
أيضاً ملحظ نبويٌ هام في مسألة التنافس في قضايا الحكم والاقتصاد .. 

وقد استفحل الداء الناخر في الأمة على هذين العنصرين المفسدينٍ حتى عصرنا اليوم » وتوارثت 
الشعوب الحقد والبغضاء والأزمات جيلاً بعد جيل ومرحلة بعد أخرى ..ومن خلفها الشيطان 


بخيله وه 


' إه باختصار وتصرف من كتاب : الإقليد ط العام 575 ١ه‏ 5١١7م‏ ص 174-171 . 


ص م( 


أن التحريش والمنافسة لغة هلاك ودمار لا حل فيها ولا علاج من حيث) كان الناطق بها والمتبتي لها 
.. بل هي جسر الشيطان والمختلفين .. 

إن قراءتنا لفقه التحولات أبرزت لنا موقع التسييس الدجالي تحت الأقبية المدافعة عن القرار 
وامتلاكه ..سواءً كان المتحدثون عنه من أهل الحق أو من ظالميهم .. حيث إن السلامة في الأطراف 
تكمّن في تجنبنا المنافسة والتحريش ووسائلهما .. لأن الحق إذا شابه التنافس ثم التحريش خرج من 
دائرة الشرعية إلى طرفي الإفراط والتفريط .. فالحق في ذاته ناصِعٌ بنصاعة مصدره الأسامي » ولكن 
ضبابية الناقلين له والمتحدثين عنه قد يضعف هذه النصاعة وقد يُسَيِسّهَا وهذه إحدى ظواهر 
استتباع الأمم (( أصابكم داء الأمم )) » والكل يأبى أن يوصف بهذا الداء ولو كان مصاباً وهو 
مام اال ول( الالء الا وا : 

والبغضاء والحسد عِلة تفسد العلاقة بين حملة بين حلة الأمانة أنفسهم فضلاً عن غيرهم » وإذا 
ما وقع الفرد أو الجماعة في داء الأمم ترتب على هذا الوقوع جملةٌ من ال مارسات والمواقف المعبرة باسم 
الطبع لا بضوابط الشرع .. وهنا تكمن بصمات المسيخ الدجال وإيحاءات الشيطان بعلم أو بدونه. '. 
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إن المسألة مسألة نصوص » وأكررها ((مسألة نصوص)). 

وأغلب هذه النصوص الخاصة بمسألة النقض والقبض والوهن والتداعي والتوسيد وضياع 
الأمانة ..وما شاكلها من العبارات النبوية محبوسةٌ في قمقم الركن الرابع من أركان الدين » وهو 
الركن الرابع الذي لم يدق النظرٌ فيه حاكمٌ ولا علولا حزييٌ ولا فئويٌ ولا تياريٌ ولا غير ذلك . 

إن هذه النصوص المحبوسة هي الاحتياطي الشرعي لأمة الإسلام ساعة سقوط قراري الحكم 
والعلم في أيدي الثلاثي الحالك الماسخ : 
الشيطان » الدجال » الكفر' . 


' المرصد النبوي ص )7١5(‏ . 


' إه من المرصد النبوي ج ۲ ص [۳۳-۳۲]ط ١‏ لعام 475 1ه . 


mn‏ سح 


باب : المدارس النفاقية' 


3 


او 0 
والمعارضة مع إعلانهم شأن الإسلام بألسنتهم والعمل على عكس ذلك في بواطنهم » وهم نماذج 
متعددة » قال الله تعالى فيهم : #2 و و كل ا و عل التقاق و قنخ كنل تنمت 
مركي م يوذو إل عَذَّانِ عَظيم © £ . 

وكان الدور المتميز الذي يقوم به المنافقون في المدينة هو الاختراق للواقع النبوي » والتعرف على 
دقائق سلوكه ومواقفه » مما يؤكد حقدهم الطبعي وحردهم النفعي وسعيهم الدؤوب في : 
(( إجهاض نور الإسلام )) بالإرجاف والدعايات والأكاذيب وهم ناذج وأنواع ومنهم : 

١‏ )المدرسةالسلولية: 

الد الا شين إن رآ الفاق رصا وهر تاع اعدا ن اريخ سول وقد 
أسلم عبد الله بن أي مع دخول النبي ت*المدينة » وكان أهل المديئة قد اتة تفقوا على تتويجه ملكاً عليهم 
ومرجعاً قبل هجرة النبي 5 . فلم قدم النبي 2* انقطع أمله وظهر رسول الله بالإسلام ظهوراً بيناً» 
فد أبن أن عل رسول ا تك وأخذ يعمل على الإرجاف والأذى في مواقف عديدة استفاض 
ذكرها في القرآن والسنة ويبدوا أن إسلامه كان لتأمين نفسه وماله » ولهذا رصد المسلمون كثيراً من 


' المدارس جمع مدرسة .. والمقصود بها( الرؤية) أو (الفكرة) التي تجمع أكثر من عنصر وذات » تتفق آراؤهم ووجهات نظرهم » 
ويكون ها أتباع يتحالفون على أمر ما ومصالح مشتركة سلباً أو إيجاباً» وتكون لهم مواقف من المرحلة وظواهرها .. 

وقد لمّح النبي * “ني أحاديثه إلى مفهوم الكتلة التي تعنيها مدارس الجنوح » واجتناب النبي * +“ التصادم مع مجموعتهم في قوله : 
(( إن مِنْ ورائِه أضحاباً )) » وني العبارة دلالة على أن ولائهم خالف للولاء الذي عليه أصحاب رسول الله *. | ه من التليد 


لاو ایم( ا 


منها أنه إذا رأى النبي ت قادماً حرج يستقبله بالبشاشة والفرح المصطنع : أهلاً برسول الله أهلاً 
بكذا وكذاء ثم إذا ولى رسول الله 82 ضحك مع أصحابه واستهزاً. 

ومنها أنه كان يرسخ مبدأ (( المواطنة )) وهو من مبادئ النفاق وإلى هذا المبدأ أشار القرآن في سورة 
المنافقين + يَفُولُونَ لين يَجَعَنَآإِكَ َلْمَدِيسَةِ احرج آل اکل المنافقون(۸) 

ومن مبادئه النفاقية أيضاً فرض الحصار الاقتصادي على المسلمين المهاجرين » ومنع التغذية عنهم 
ظناً منه بأن هذا سيساعد على إنفكاكهم عن رسول الله 2 وقد وصف الله هذا المبدأ في سورة 
المنافقون في قوله تعالى : 

١‏ شم انيفو لا ی شرا ل من ند رشول اله کی يَنشَُوأوَط رن اتوت لاض 
وک کوت لاينْتهُون © 4 

ومن مبادئهم الإرجاف والإشاعة والسخرية » وقد أشارت كتب السير والتفسير عند قوله تعالى في 
سورة التوبة :+( حدر الْمتَففُون أن تارل ليهر سورة يتمم يمَاف 
آله خی ادروت © وکین اتهم لبقو إِنّمَا حكن وض ولعب 5 
وفوا كاقل تنتتر E GT‏ بتك SEE‏ 


َب اة بان ڪا ریت © )4 .. 


وور 


+ ملح وره 
قلويهم قل أَسْمزء وات 


بأن المنافقين خرجوا مع رسول الله :* في غزوة » وكانوا يسيرون خلف جيش رسول الله 
ويضحكون ويستهزئون » ويقول قائلهم : إن محمداً سيهزم وسيكيّله بنوا الأصفر بالحبال هو 
وأصحابه » فنزل جبريل على رسول الله وأخبره بشأن سخريتهم فطوقهم رسول الله بالجيش وقال 
لكل منهم : (( أنت قلت كذا وكذا وأنت قلت كذا وكذا )) فقالوا إنم) كنا نخوض ونلعب » فأنزل 
الله الآيات على نبيه مقرراً حال كفرهم ومروقهم . 

ومنها (( الإفك )) إشارة إلى ما في صدورهم من الغيظ والتشفي » ومحاولتهم استغلال حادثة 
الإفك الشهيرة والإرجاف بها والكذب فيها » وترويجهم لما تصورته نفوسهم المريضة في شأن السيدة 
عائشة رضي الله عنها » وكيف صار هذا الإفك مدرسة متسلسلة يروجها البعض إلى اليوم لو لا أن 


القرآن نزل ببراءتها من فوق سبع سموات . وقد تعددت آي القرآن في تناول مكرهم وخداعهم 


لاو یم( 


وخزيهم على عهد رسول الله :* وأنه طبع يتوارث وينتقل منهم إلى أشباههم وأمثالهم من يحلوا لهم 
الولوغ في المقام النبوي وآل بيته . 
وان حقيقة النفاق قد لا تُعرف » ولكن مظاهر السلوك وثمرات الأعمال والمواقف تظل مؤشراً 
خطيراً لمفهوم العلاقة بين أسس مدرسة النفاق الأولى وبين آثارها في الحياة .أ ه ' 
(۲) مدرسة الصرار لأبي عامر الفاسق : 

وهي مدرسة ابي عامر الخزرجي المشتهر بالفاسق » وكان مهيباً في قومه وتنضّر في الجاهلية وأظهر 
الورع » وزعم أنه ينتظر النبي المبعوث » وصار يذّكر الناس بكثير من صفات النبي َه التي عرفها 
من التوراة والإنجيل » ولما هاجر النبي 2 إلى المدينة وصار فيها للإسلام كلمة عالمية انتكس أبو 
عامر وانسلخ من آيات الله وأظهر الحقد على النبي 22“ وبارزه بالعداوة والبغضاء واتخذ سبيله إلى 
المشركين بمكة لاستشارتهم إلى حرب رسول الله:*وظل معهم حتى تم له ما أراد بغزوة أحد التي 
أصاب المسلمون فيها ما أصابهم » ثم انقلب على وجهه هائ)ً في قبائل العرب يغريهم بقتال النبي 2ه 
وأصحابه » وأقسم أن لا يساكن النبي في المدينة ولا في غيرها »فلم| فتح النبي 2*مكة خرج إلى 
الطائف » ولا أسلم أهلها فرّ إلى الشام يستنصر ملك الروم على النبي 82*. فوعده ومناه» ومن 
الشام كتب إلى المنافقين أن يستعدوا ويبنوا له مسجداً » لأنه سيأتيهم بجنود قيصر لحرب رسول الله 
وأصحابه ونفذ المنافقون مخطط أبي عامر وبنو المسجد تحت شعار التجمع لعبادة الله ولليلة المطيرة 
ولابن السبيل والمنقطع . 

وبالفعل بنو هذا المسجد وأحكموا بناءه وأنفقوا عليه المبالغ وبعد إتمامه ذهبوا إلى رسول الله 

> وقالوا إن بيوتنا قاصية عن مسجدك ويصعب علينا الحضور فيه ونكره الصلاة من غير جماعة 
وقد بنينا مسجداً هذه الغاية وللضعفاء وأهل الحاجة فإن رأيت أن تصلى فيه لنتيمن ونتبرك بالصلاة 


' باختصار من التليد والطارف ص -( ۸۳ ۸۷) 


ل رم 


فلا قفل عليه الصلاة والسلام راجعاً على المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم 
نزل جبريل بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين » فبعث 


رسول الله سه إلى ذلك GG‏ ا 


0007 > ص شرج ے و ےہ تار ددا« م > 
مسجد ا ضرارا وڪ ھر ومر رپا ب بے الْمُوّمِ ورادا لمن حار سوله. من قبل ولم إن 
يد إل الحسى واه شد كن کیت © انث مما بام عل لتقو من أو يور 
دس هد 4 رم صو ير وو 57 بے 5 

1 حق أن قوم فِيَهِ ید فيه يال عر أن َو والله حب لهرت 07 £ الوبة(١۰٠-۸١٠)‏ 


تعتبر قصة هذا المسجدء قمة الكيد الذي وصل إليه المنافقون بالنسبة لرسول الله # وأصحابه 
المسلمين وليس هو هذه المرة نفاقاً فحسب » بل هو مؤامرة وكيد يدبّر ضد المسلمين . 
هذا وإنك إذا تأملت في خطوات هذا الكيد المتلصص من المنافقين وكيفيته ووسائله علمت أن 
طبيعة النفاق واحدة في كل عصر وزمان » وأن وسيلة المنافقين لا تتبدل ولا تختلف وأنهم دائياً في 
جبنهم الذليل وكيدهم الحقير وفي ابتعادهم عن النور وتعلقهم بالظلام . 

فهم الذين دائياً يسجدون بجباههم على أقدام المستعمر الأجنبي ليعينهم في وسيلة حرب ضد 
إسلام المسلمين في بلدهم حتى إذا افتلوا إلى بني قومهم من المسلمين المؤمنين تظاهروا بالإسلام 
واصطنعوا مظهر الإعجاب به والدعوة إليه . فإذا أمكنتهم الفرصة من خنق حقيقة من حقائق هذا 
الدين والقضاء على بعض دعائمه أعلنوا أنهم يقومون برسالة تطويره ونم إنا يقضون على مستغليه 
من أعداء الأمة '. وفي ذلك إشارة إلى أن سياسة النفاق والمنافقين القائمة على الغش والخداع 
والتربص والفتنة والإرجاف ..الخ مستمرة في الحركة داخل الخيمة الإسلامية » منذ عهد الرسالة 
وما بعدها » تعمل على ضرب الدين والديانة بأساليب شتى وتحالف مقيتٍ مع الكفار والمستعمرين 
تمهيداً لفتنة المسيخ الدجال .أ ه ' 


' أه باختصار من فقه السيرة للبوطى ص--(١71711)‏ 
' التليد والطارف صن( 0۹ 


ل ویم f‏ 


(۳) المدرسة النبتلية لعبد الله بن نبتل : 

قال السري : كان ( عبد الله بن نبتل ) المنافق يجالس رسول الله “ويرفع حديثه إلى اليهود فبين| 
رسول الله > في حجرةٍ من حجراته » إذ قال : ( يدخل عليكم الآن رج قلبه قلب جبار وينظر 
بعيني شيطان 1 فدخل عبد الله بن نبتل » وكان أزرق العينين فقال النبي 6 . 

( تشتمني أنت وأصحابك ؟) فحلف بالله ما فعل ذلك فقال له النبي ته : [ بل فعلت ) فجاء 
بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله تعالى ‏ ألو ر ِل زین وما عضب أله علوم ما هم يي وا 
بت لفو عل آلگذب وم يلون  )5(‏ الجادلة؟1. 

)٤(‏ مدرسةالإرجاف ومرضى القلوب: 

مدرسة الإرجاف هم العناصر المشككة داخل الجسد الإسلامي والموصوفون في سورة الأحزاب 
بقوله تعالى : + لين لر ين الْمتَفِقُونَ وال ولت فى فلويهم مرض والمرجموت ف الْمَدِبَةِ رتك 
ومنها ا ای ت والذين في قلوه مر الأقال 

وهذهالمدرس ةلحا ذكرن مواق كثيرة من القرآن » فقد جاء دكرها في أول سورةالبقرةعند قوله تعالى +( غود آله 
الدب اموأ وما دعوت إل سهم وما شعو ا فى لوبهم رص فَرَادَهُمْ أله مَرَضّا وهم عَذَابُ 
لی يمَاكانوأ بون ا چ البقرة(۱۰-۸)؛ 

وورد ذكر هذه المد رسة في سورة الأحزاب عند قوله تعالى +[ ضا آلب لس كا حار نَأ سل إن انمع د 
عَخْصَعْنَّ بلقل مع ای فى لبو مر فلن فول مروا ((5) 4 الأحزاب . 

وقد ظلت آثار هذه المدرسة في الأمة وسارت سيراً مطرداً في سلوك الكثير ممن لا يعتني 
بالأخلاق وحقائق الاستقامة في عموم المسلمين ممن تضعف قلوبهم وقابلهم عن الالتزام 


بالآداب الشرعية لسبب أو لآخرء وفي ذلك يلمّح النبي #“لمثل هذه الظواهر تحذيراً فيقول : 


ل يي f‏ 


( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ) وفي روايةٍ ( وإذا 
( 0 ) المدرسة الحرقوصية : 
المدرسة الحرقوصية المنسوبة لحرقوص بن زهير الذي أعترض النبي في هوازن . 

وهو أصل مدارس الخوارج وقد ورد ذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال 
بينا نحن عند رسول الله “وهو يقسم قسا أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا 
رسول الله اعدل قال رسول الله #: ( ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسر-ت إن م 
أعدل) فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول 
الله *: [دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية] وفي روايةٍ (( إن 
من ضئضئ هذا قوما يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون آهل 
الأوثان يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية لعن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد))" 

والقراءة المستقبلية لدى صاحب الرسالة 2 من واقع عصره » وكشف سر تطور الفتنة 
مخ درا الأول مقر ليرول العريحة مخ مدر عا الأول و أن انلق سات وان 
جحل للخير أصرلا وثوابت وللشر مثل. ذلك والخنيت الشريف يرز ملظ الخرأة لدى 
أهل الفتنة وما تزينه لهم عقولهم في شأن نصرة الحق من منظور النفس والهوى والدنيا و 
وساوس الشيطان فيفهمون الأثر القائل( (قل الحق ولوا كان مراً )) (( ولا تأخذك في الله 
لومة لاقم )) على غير معتاه ولا مبناه: 

فهذا حرقوص بن زهير أو ذو الخويصرة فردٌ يحمل منهج مراحل وأسلوب جحافل » 
ظل ينسج حول نفسه مفاهيم الشرع بصورة الأنانية حتى برزت حقيقته في غزوة هوازن 
' متفقٌ عليه أه التليد والطارف ص (99147 ) . 


1 صحيح مسلم - (ج 5 / ص ۲۹۹) 
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متجرئاً على رسول الله بها قال على ختلف الروايات » فقد قال ( أعدل ) وفي رواية قال ( هذه 
قسمة ما أريد بها وجه الله ) » وكل تلك المقولات دلالة على تحول في الذات وطرح خطير في 
أفضل المجتمعات » فلابد أن يظهر مقابل هذا التحول موقف .وبرز هذا الموقف في قراءة 
رسول الله 2“ لذات الرجل وما يخرج من أمثاله في مدرسة الإسلام من آقوام ‏ وليس أفراد 
- ميزتهم الاعتناء التام بالقرآن وفي بعض الروايات ‏ بصحيح السئة » 

ولكنهم مع هذا الاعتناء بالنصوص يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية 
لتشابه عنصر الجرأة منهم على الذوات المؤمنة » كا تجرأ ذوا لخويصرة على ذات رسول الله 
يقول : اعدل .مع أنه يعتقد في نفسة معرفة حق الله والإسلام لما ورد فيه الرواية الأخرى : 
(( إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله )) . 
فالمنطوق المطروح إنم| هو غيرة على مراد الله » والحقيقة المنشودة في صدر الرجل هو نقد 
موقف رسول الله ٠#‏ وكانت إرادة الله متجلية خلف هذا الحدث الخطير لتبرز أحكام 
المستقبل من لا ينطق عن الهوى غلا 

والمشاهد في عالمنا المعاصر اهتمام الجيل الأوسع من المسلمين بالقرآن طباعة وتجويداً 
وتلاوة وتحسيناً للأصوات وتنافساً عليه مع واقع إسلامي محطم وضعيف ومنهوك . 
تكتنفه الأمراض والأغراض والوهن والغزو الفكري الكافر والبرامج التعليمة والتربوية 
الماجنة بكل صورها وناذجها. ' 


ل بي | 


الخَاتِمّة 


ذكر وسات السلامة والوقاية والتحصين من الفتن 


الوسائل والمخرج من الفتن والمحن وأن المخرج والمواقف الذي يتخذها المسلم في هذا 
الزمان وخصوصاعند ظهور الفتن والعلامات هو : 
إتباع تعاليم المصطفى ٠‏ وتوجيهاته والامتثال لأوامره . وذلك بالوسائل المأخوذة 
من الأحاديث النبوية » مثل الالتجاء إلى الله تعالى أولاً و آخراً » وثم التعوذ من الفتن › 
وكذلك عدم حمل السلاح إلا بوقته الشرعي وكسره أو دقّه عند احتدام الصراع إذا رأى في 
ذلك حقن الدماء » وتوقف الصراع والنزاع أيضاً . وكذلك عدم الاستشراف للفتن » 
والزوم جاعة المسلمين وإمامهم » أو الاعتزال وتجنب الفتن » والفرار بالدين من أجل 
الحفاظ عليه . 
وهُا وَسَائِل السَّلامَةَمِنَالفِتَنوهنهًا: 
كقراءة فواتح سورة الكهف حصناً وجرزاً من الدجال » وقراءة المعوذات 


والإخلاص في الحفظ من الشيطان والبلاء والسلطان والحيّة والعقرب ومن 


الأمراض والأسقام . 
ا كبا أن من أسباب الرقاية من الفتن المفضلة عند بروزها : العياذ بملاذٍ آمن 
والالتجاء إلى ملجاً يحفظ المرء وأهله ودينه ويحفظه من الوقوع 


بلسانه من الذم أو الوقوع بيده في الدم ؛ 


| e 


والمللجأ و المعاذهو المروب من مواقع الفتنة وعدم التعرض لأربابهاءكما 
ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ((سَتَكُونْ فِمَنٌ القَاعِدُ فيه ا تير مِنْ 
القائم» وَالْقَائِمُ فيها يڙ مِنْ الاي . وَاخَائِي فِيهًا يڙ مِنْ السَّاعِيء وَمَنْ يُشْرِفْ ها 
ع .ومن وسائل السلامة في الفتن : تعطيل آلة الحرب وترك استخدامها عند 
اختلاف الناس على الك واكم والسلطات لقول النبي 2 : ((يَعِْدُ إل 
سيفو يدق على حَدٌَِ بحَجَرء كم لح إِنْ اتَطَاعَ النّجَاءَ .. إلخ الحديث )) وني 
رواية الطبراني ((وإِلافَمَن أَنَتْ عليه فَلْيَمْشٍ بسَيْفِهِإلى صَفَاةٍ)) أي : 

انجلت )) وذكر الحديث . 
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أو مَحَاذًا لذ يه )) . 


© ومن وسائل السلامة في الفتن : اعتزال الكُتل والجماعات الُختّلفة 
لقول حذيفة رضي الله عنه للنّبِي ‏ : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال 
<١:‏ فَاغْمَِلُ يلك الور كلها وَلَوْآَنْ تعض بأضل شَجَرَةٍ حَنَى مُذْرِكَكَ الث 
رنت عَلَ ذَلِكَ )) . حيث تكون المشاركة والمساندة للفغنة وأربابها إن)] 
وضلالة لقوله 6 : ( من گنر سَوادَ قَومٍ فهو ينهم » ومن رضي عمل 
قوم كانَ شريك من َل به )) » وخاصة في العصور التي يؤول أمر 
الأمة فيها إلى (( العدو الكافر )) اقتصاداً وسياسة وإعلاماً وثقافة . 

# ومن وسائل السلامة : الاهتمام با لخاصة وترك العامّة» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله * لعبد الله ابن عمر و : ( كيف بك إذا بقيت 


في حثالةٍ من الناس » قد مَرجَت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا 


f pp 


وشبّك بين أصابعه قال : قلت رسول الله فب تأمرني ؟ قال : (( عليكٌ 
بخاصتك ودع عنكَ عوانّهم )).' 

4 ومن وسائل السلامة حفظ القلب من الأحقاد والغل والحسد والأمراض 
لقول النبي 22 لسيدنا أنس رضي الله عنه : [ يا بني إن قدرت أن تصبح ومسي 
ليس في قلبك غِشٌ لأحد فافعل ) ثم قال :( يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا 
ستتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ٠)‏ إذاً ففي سياق معنى الحديث 
إشارة لطيفة إلى حسن المعاملة وكمال الإعراض عن صراع الحياة الدنيا إذ هي سبب 
كل فتنة وغش وكدورة . 

2 ومن وسائل السلامة : ا هروب بالدين إلى السَعاب والجبال واتخاذ الغنم 
وسيلة عيش ورزق » لحديث أبي سعيد الحخُدّري رفي ال عب فال : قال 
رسول الله 42 (( يُوشِكُ أن يَكُونَ حب مال الُشلِم عَنَمْ عم يتب با شَعَفَ الالء 
وَمَوَاقِمَ الْمَطَرِيَفِرٌ ينه مِنْ الْفِئّنِ )) » وحديث النبي ت“ 

( إا کون فة المضطجِمٌ فيا خير من ا لايس وَالجَالِسُ حير من الْقَائِمِ وَالْقَاتِمُ 

حَيْدٌ مِنْ السّاعِي )) فَقَالَ e‏ لله ا تأَمْرْني ا 

ليلح بابل » وَمَنْ كَانَتْ لَه عت ِعَنَمِهِ » وَمَنْ كَانَتْ ن لَه زص قَلْيلْحَقْ بِأَرْضِهٍ 

تخ جز لخي نیڈ إل مق تفرب بحم ضخر؟ ل ليلغ إذ انطع اجه 


2 م لين إن اسْتَطَاعَ التَّبَاةَ 5 


' رواه أبو داود والنسائي . 


. جزء من حديث أنس الطويل » رواه الطبراني‎ ١ 


اخ ليا ا سح 


وأيضاً : يجب على المؤمن الموقن بالله واليوم الآخر أن يعرف الواجب من العلم في شأن 
العلامات والآمارات والفتن المضلة حتى لا يقع بعلمه في شيء منها . 

# كا أن من وسائل السلامة : 
آنه يجب على المؤمن أن يعرف الموقف الشرعي من الفتن وما يلزمه أمام كل تحول وتغير 
سلبي » وفي ذلك يقول اللصطفى 2 في قوله تعالى : (يَا أي الّذِينَ آَمَمُوا عَلَيِكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا 
المائدة: ٠١‏ ] ( ... إِذَا رابت شا مُطَاعَاء وَهَرّى مُتَبَعَا ودنا مُؤَْرَة» وَِعْجَابٍ كَل ِي 
راي برَأَيهِ » فََلَيْكَ بحاص َفيك › ودغ الْعَوَامّ ‏ ِن مِنْ وَرَاكُمْ يما الصَّرْرُ فِهنَ فل 
لقي عل الجنئر» عامل فيه ثل أخر ليبن اا غود بقل عملم قال عبد اله 
بن مارك : وَرَادَني َر َنب : قبل يا رَسُول ال جر كنيب متا ومهم ؟ قال : ( بَل أَخِرٌ 
ين مك ) ' 

ع ومن وسائل السلامة من الفتن : 
مُدارات الناس وحُسن المعاملة معهُم فيا يُمكن المعاملة به من سن الق » 
شاهد ذلك حديث أب ذرٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله : (( يا آبا ذر كيف أنت 
إذا كنت في حثالة ؟ )) و شبّك بين أصابعه . قلت : يا رسول الله فما تأمرين ؟ قال : اصبر 
اصبر اصبر خالقوا الناس بأخلاقهم و خالفوهم في أعالهم )) .إه'. 
كا فتح لنا الإسلام باب التفاؤل من خلال هذا العلم بالأخذ المفيد للعلوم النظرية 


والتطبيقية مع ربطها بالخالق وحده ‏ وانه المسبب لإيجادها وشموطا والانتفاع بها . 


' رواه الترمذي وغيره . 


' باختصار وتصرف من الإقليد ص )7١517140(‏ 


وپ | 


وإن جاءت على يد الكافر والملحد فهي عليهم حجة » وللمسلم الموقن بها نفع وفائدة» 
ولا يتعارض الدين مع العلم والأخذ به » وإنما يتعارض الدين مع العقل الكافر والملحد 
الذي يتعسف الأمور » ويفسرها تفسيراً مادياً مجرداً » واتخاذ هذه العلوم وسيلة حياة وسباً 
يدل على القدرة الإلهية العظمى . ' 
أسأل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه . 

ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه » 
وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


كان الفراغ من جمع هذه التلخيصات المباركة والتنسيق والإضافة الجمعة ۲٤‏ رجب 
8 ١ه‏ الموافق ۲١٠۷ / ٤ /7١‏ م القويرة دوعن حضرموت. 


نسأل الله القبول وبلوغ السول والمأمول وأن ينفعنا بهذا العلم ويمدنا بالمدد 
الأكبر وبالعطاء الأوفرويمتعنا بشيخنا وإمامنا وسيدنا المربي الحبيب أبوبكر 


العدني ابن علي المشهور ويُطيل عمره في خير ولطف وعافية آمين.. 


1 باختصار من التليد والطارف ومن النبذة الصغرى . 
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شاهدالمخسال OLENA EEN SASS‏ 
الإهقداء ا 100 
تعضيد كتاب عَلمَني فة الكحوّلات لسيدي | الحبيب. 018 0 1 ا Ve‏ 
خطة الكعاب NSS SAA‏ 
القدم 7ة دب ز 000111 
نبذة عن حياة سيدي الحبيب العلامة Saas‏ مو 
م أبوبعكرالعدني بن علي المشهور. TE‏ 
الباب الأول : ا ETR. SO SSC I‏ 
باب رياعية الأركان وأمور الدين ER RD‏ 
أن أمور الدين : أربعة ؛ الم 
أن وظيفة الركن الرابع من أركان الدين يشتمل على وظيفتين أساسيتين اس A‏ 
أن من مهمات الركن الرابع من أركان الدين وقراءة تفاصيل علمه لأت Ae‏ 
أنَّ أركان العلم بعلامات الساعة ينقسم كما ورد في حديث جبريل عليه السلام إلى ركنين أساسيين هُّما: 
اا ب1-1-!'!'!«!«1«ظ«ظ<!]|1|[ز[1ذ1 1[ 1[ 1[ ز 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [  [‏ [ ا ا 
الوَحْدَهٌ الشَرْعِيِّةُ لِأَرَكَانٍ الدَين الأربعَةٍ وََفِنْ علاقة علامات المَّاعةٍ باليوم الآخر؛ e‏ 
أن أعذر الأئمة السابقين في عزهم الركن الرابع من أركان الدين ؛ 100000 
أن عذر العلماء في مسألة فصل الركن الرابع عن موقعه من الأركان : 11111 11011( 
أن أساس دراسة الركن الرابع من أركان الدين يقوم على الكظر الواعي في الأمور التالية د 
إن إشكالنا الكبير.. رفض الغالبية العظمى من طلبة العلم الشرعي والمثقفين أخذ الدراسة الشرعية 
لفقه التحولات» بحجة سكوت السلف الصالح عن هذا العلم وعدم الخوض فيه؛ 0000000000 
أن هذه الفوضى الفكرية العارمة لن يتأق للمسلم المخذول معرفة الحقيقة إلا بالنظر الواعي في النصوص 
الشرعية ؛ 0ا 11[ |[ 1[ ea‏ 
أنَّ دراسة الركن الرابع تمنع الرَّجّ بالشعوب في سبيل المطالبة بالقرار؛ 0 10700 
أن هذا العلم [أي العلم بعلامات الساع#ؤيحوي أخبار ما سيقع من الفتن » وما تقع فيه الأمة من الاختلاف 
والتحريش والضغائن ؛ ا 0 
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أن تقسيمات علامات الساعة کالآتي : علامات : كُيرى » ووسطى » وصغرى [ز[ [ [ 1 0001 
فعلامات الساعة الكبرى إجمالاً د ا ا و ال ال اا ا ا ا 
علامات الساعة الوسطى : Persan aaa‏ 
علامات الساعة الصغرى : ص خض ئس ا 
عرص عام لبقيةٍ العلامات الصغرى : ل ا ل 
التسلسل الزمني الشرعي ا لامع يسير العلامات والأمارات إلى قيام الساعة : الس اس 

الباب الفالي د لاق و SAAS SSS‏ ا ل خا 

باب : فقه العحولات ومفاهيمه المتعددة Aaa aaa‏ 
[ كغريف فِ مقةلكَحَوّلات 0 0 
إن التحولات كانت أهم شاغلٍ يُشَغِل ذهن رسول الله تمن بعده » AE‏ 
أن غياب فقه التحولات وفقه علامات الساعة جعل الأمرّمُعمّ على الكثير من العلماء في أمر التحولات 
والنقائض » aaa a A‏ 
أن عودة الاحتكام المشروع إلى النصوص النبوية والأبوية في شأن العحولات والمتغيرات المتمرحلة es‏ 
أنَّ من خصوصيات فقه التحولات والعلم بعلامات الساعة دراسة النصوص القرآنيّة والحديثية الخاصة 
بالمتغيرات والتحولات على ثلاثة صفات : ae‏ 1001 


أنه يندرج تحت دراسة العلامات الكبرى والوسطى والصغرى جمّلةٌ من العلوم الإيجابية والسلبية 
المرتبطة بمهمات الاستقراء الشرعي الاستباقي في فقه التحولات » وتتلخص في خمسة علوم » وهي : .. ٣‏ 


الرسم البياني لعلوم فقه العحولات : 0000 
أنَّ الفقه متعدد ومفاهيمه متعددة وله تماذج وأتواع متها نل 
فِفة الإقاراتِ: Oi SANA‏ 
فِفَةٌالبِمَارَاتِ: eresaeaRaaeR‏ 1001 
فِفة الئَذارَتِ: 000000008 ااا 


فِفْةالحَضَاكاتِ. 000ب ”11# 
وقد أطلنا النّفس في مقدمة حديثنا عن الحصانة والعدالة» وها نحن ُلخِص ما بلغنا 


إلية من تملاح الحتصانة وأمكلتها قمعا ول ست 
وأما المراحل التي لا حصانة لهاف: > >آ ة[ آ[ [ 0[ [ |[ |ز[|[|[|[|[ |[ ز[ز[ ز[ز ز زذزذزذز ز 1#3أ0خظ 


وم | 


فف ةالئتاعِِى: ا ل ل ل ام 
فِفْةَالعَلاقَةٍيالنّاتِالكبَويّة: 8 00 
فِفةَلمَرَاِبَالورّاِية: 1 11 


أنَّ فقهاء المغالطات هم : رسل الحلاثة الحلفاء ؛ و الحلاثة الخلقاء هم eee‏ 
ر( الشيطان _الدجال الحخفر ) ؛ 1 0-0 
وأخبرني بظهور ( أكلة القصعة ) وهي : ما عبر عنها المصطفى ل يقوله ad‏ 
بابٌ: سْئَّكَاالمَوَاقِف والدَلالّة N O‏ 
(سَنَكَا المواقف والدلالة وعلاقَثُهُمًا بالركن الرَابِع ) ean‏ 
أقسام سنن المواقف: Assess‏ 
أله ياص بهذا المنهوم أف ag a‏ 
أن فقه الموقف أو ما سم بِسُنَةٍ المواقف في فقه التحولات يؤكد خطأ الطاعنين في سلامة موقف أهل البيت 
من قبول القرار ومشاركتهم فيه ؛ شكس ااا يا 
باب: عالمية الالام 109( 
أنَّ عالمية الإسلام من صفتها العباتُ وعدم التبدّل والعبديل في القواعد والشوابت » VE‏ 
أنَّ الإسلام قضية » وعلاقتنا الشرعية من خلاله أمرٌ ذوأهمية؛ VE ea‏ 
أن ما نلحظه في بعض بلاد العالم العربي والإسلاي من دمارٍ طائفي يهلك به المسلم المسلم لأمرٍ يحْجَلُ ويوحي 
بالعجز والقزمية في عالم العكلات والتحالفات لز[ 15111111 
أن الإسلام الحق بكافة تشكيلاته الأولى هو نجرد قِيّم ونصوص وسلوك أفراد Vas Sees‏ 
إن أمامنا في قراءة فقه العحولات اتجاهين : Vas Ra‏ 
أن بعض الذين حملوا المنهج الحزبي المتأسلم ضاق برنامجهم المرحلي ليعود على شعوب الأوطان أنفسهم بالصراع 
الاعتقادي » aa‏ اا 


أن منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وذشر الإسلام في العالم ؛ لابد من انتهاجها ثلاثة ثوابت مع 


كل مرحلة وزمن والعوابت هي : 000 
أن ثوابت الدغوة إلى VR nd‏ 
إل مُهمة العلماء الربانيين حملة مشروع العالمية الشرعية في كل عصر هو Od‏ 
أن الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي مجموع في قوله تعالى YA ass‏ 
إلى أن أتعامل مع الناس كلهم على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم بالقواسم المشتركة التي تجمع ولا تفرق .. ۸٠...‏ 
أن (( القواسم الشرعية المشتركة )) تختلف تماماً مع مفهوم (( المصالح المشتركة ))؛ 000 


إن حل معضلة الاختلاف المذهبي والطائفي والحزبي وغيرها من نماذج الفعل وردٌ الفعل قائمٌ على استيعاب 
مفهوم القاسم المشترك . وقواسم الأمة المشتركة كثيرة جداً » وربما كانت مسائل الاختلاف محصورة في سب 
مُعيِّنة » والغالب في أمور الديانة وتطبيقاتها هي قواسمها المشتركة . ونحن منذ أن عرفنا مدركات القراءة 
الشرعية والجماعات والفئات وحتى المذاهب الإسلامية وجدناها لا تنصف من نفسها عند النظر للمنافس 
والمعارض » وإنما تيل الأتباع والأشياعٌ على التعصّب المُفضي إلى الذم ثم إلى الدم في كثير من الأحوال » وهذا 


ما يدور على مسرح الحياة إلى اليوم ASE‏ لس 8 
أن الطريق الأصوب للجميع أن ينتهجوا قواعد عملية شرعية ومنهج واضح يتبعه كل من يرغب في سلامة 
الواقع والنهضة بالأمة » ومن هذه القواعد خمسة مطالب 000007 
أن المخلث المدموج له دورٌ في بناء جيل الوسطية الشرعية والاعتدال الواعي ؛ RE‏ 
أن هناك تدرجٌ مرحلي في تدريس (( المثلث الماموج (( Assess‏ 
مشروع الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وقواعدها : RNA‏ 
أن طوفان المرحلة أبرز لعا تجربة غنيّة بالفشل » كما أظهر لنا معاناة مُفعمة بالأمل » E‏ 
أن سبب انشغال المتأخرين بنقائض الأولین هو QF seas‏ 
الباب الخامس : 011008 
باب : قراءة التأريخ من منظور فقه التحولات المدرسة الأبوية والأنوية 98 00 
أنَّ هناك قراءةٌ للتأريخ الشرعي من منظور فقه التحولات لمدرستين عالميتين منذ بدء الخليقة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها : ashe RS‏ 
أن حقيقة الصراع : أزلي بين الخير والشر» aE‏ 
أن مفهوم ((الأبوية )) في الشريعة الإسلامية له مدلولٌ عظيم يبدأ بالوالدين وبرّهماء E‏ 
أن المدرسة الأبوية طريق ومنهج وعلم وعمل وإخلاص وورع ودعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛..١٠٠‏ 
أن من سلبيات المرحلة عل المدرسة الأيوية مسمس NN‏ 


او إل e‏ 


أ مدارس بس 2 ار هي ضد المحاور العلاثة ذات العلاقة بتأريخ الخلافة الإسلامية [ التصوّف » 


UE ESN SARS SE E‏ : (يَا أَيّهَا 
القاس كوا مما في الَرْضٍ حَلالا يا ولا توا حُطَوَاتٍ الَيْطا ن إِنَّهُ ل ڪُم عَدُوٌ مين ۱۱۸1[ إِنَمَا يَأمْوْكُمْ 


بالسّوءِ وَالْمَحْقَاءِ وَأ تقُونُوا عَلَ اللْهِمًا لا تَعْلَمُونَ [135]) 000 
أن العالوث الوبائي في العالم هم : الشيطان والكفر والدجال ؛ SRS‏ 
وهذا العالوث الوبائي الذي يبدأ بالعدو الأول: دب 1 PSS‏ 
وللشيطان مبادئ عديدة منها ثلاثة مبادئ :(الاستحواذ الوسواس ‏ القعود) 0000000 
أن للشيطان عقيدتين في البشرية : aE‏ دبب0000 0 ا 
وأما العدو العاني فهو : الڪفر : Nea aia‏ 
وأما العدو الغالث فهو الدجال : VE‏ 
أن العماية الفكرية والدعايات الإعلامية والمسميات الغربية المريبة التي يفتعلها المُسَيّسِون تفي عن 
الجميع سياسة الشيطان ؛ م ا ا N ST DT‏ 
أن الأمم الشرقية والغربية قديماً وحديثاً ومعها الشعوب الجاهلية والوثنية التي أدانها القرآن والسنة وأطلق 
عليها مسمى الجاهلية Neate eal‏ 
أننا جميعاً أمام قراءة جديدة الابتعاث » عريقة الأصالة » تبدأ ببداية القراءة الشرعية التي قرأها سيد الأمة 
في غار حراء : 001011 
أن ثقافة العجزئة عمل شيطاني دجّالي ينيف الأبنية المتكاملة » DEE‏ 
أنّ الشيطان تَخلوقٌ حاذِق قَطِنٌ » يُخربُ الوت 0 أهلها » 000100 
الباب السادس : 00 ااا 
باب: التّمّط الأوسط : e.‏ 
وأرشدني إلى أن أنتهج منهج الشمط الأوسط وأبتعد عن منهج الإفراط والعفريط ..؛ Nea‏ 
فالنمط الأوسط هو VSS SRA‏ 
وأرشدني إلى أهمية الاقتداء والاهتداء ودراسة حياة صفوة الناس أهل الحمط الأوسط الذي تستقيم بهم قناة 
الشعوب المسلمة ؛ 00 
أن لمدارس الإفراط والتفريط معالم امتازت بها عن مدارس السلامة المنتمية إلى الحمط الأوسط بما يلي : ١‏ 
) الرغبة في الوصول إلى الحم ولو على سبيل الخداع والكذب والتزوير NV Ss‏ 
كما امتازت مدارس المط الأوسط بما يلي : Nata‏ 


صصص إل e‏ 


قيمتها ببغض المبغضين » ا Eo‏ 
أنَّ حب آل البيت ومدرستهم قضية الإسلام كله » وليست قضية مذهب بعينه 00000000 
أنَّ للنمط الأوسط وجهة نظر واضحة حول طرفي الإفراط والتفريط وموقع الشيطان من طرفيهما 1 
أنّ العدويستثمر المحب المُفرط والمبغض المفرّط ؛ esata‏ 
المط الأوسط .. شعارات ودلالات : 1 
أنَّ النمط الأوسط من رجال السلامة يرسمون مبادئ السلام والرحمة والمحبة ولو كانوا مظلومين في 
عالم الحياة ؛ NEES‏ 
أنَّ الحديث عن النمط الأوسط لا يُنازع رجال سُّلطَةٍ على سُلْطْتِهم » 1 
أن مزية آل البيت كونهم : (سَمُنَ الكّجاة) ؛ 1 1[ 1[ز[ 1[ [ ز 1 1 0 اا 
أنَّ الصراع المذهي والاعتقادي والطبقي والطائقي إن قي E as‏ 
أنَّ عوامل الانسلاخ الرئيسية عن منهج النمط الأوسط ستة : Eee‏ 
أن علماء الفتنة هم علامات أقصح عنها خير البريات متها sees‏ 
أن من نماذج مدرسة النمط الأوسط : مدرسة حضرموت وأنها جزماً تحمل صفة العالمية ن.......... 11 
أن مفهوم هذه الأمانة هي العلوم المُتلقّاة من علم الصدور وليست من علم السّطور؛ A‏ 
أن السّيادة المُيَشّر بها الإمام الحسن بن علي عليه السام O‏ 
أنَّ قرار الصلح مقابل حفظ الدماء وصون الأعراض من الإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما كان قراراً 
مهما في ذاته ؛ Hestan‏ 
أن مرتكز صلح الإمام الحسن الذي صار به سيداً في أمة القرآن والسنة ھو e‏ 
أن خروج الإمام الخسين بن علي عليه السلام قائمٌ على ثلاثة أصور Eî‏ 
أنَّ موقف المحب والصديق من بعد انتهاء المعركة الكربلية مُجرّد موقف ذاتي ناتج عن عقدة 
ذنب وشعور نفسي بالإحباط من آثار الحرب ؛ VEE AEG‏ 
إن كافة المسّميات المحتشدة على حافة الصراع المذهبي والطائفي لا تخرج عن مفهوم العاء PES‏ 
أنناهنا أمام دراسة نصية وفهم مقتبس من فقه العحولات المشروع »ولا علاقة لهذه 
الدراسة بالعواطف ولا بالعواصف السياسية ؛ HOS ek‏ 
إن الذي نحن بصدده إعادة ترتيبٍ لمدرسة وتصحيح وضع طريقةٍ » ومتى ما عني الآخرون بمهاجمتنا أو النيل 
من طريقتنا فلا نشتغل إلا بما يعنينا من الأمر كله ؛ 0000 
أن السلف الصالح كانوا أئمة في الخير والحدى بل كانوا لا يرغبون الجدل ولا هدر الوقت في المناظرات 
والمحاججات » وعماد أمرهم : على العمل ولا غير NAN‏ 


للاخ ا ل 


أن العالم الإسلاي منذ مرحلة الومام الحسن والومام الحسين وعبٌ زين العابدين رضي الله عنهم ومن جاء من 


بعدهم : يُعَرّفُون التصوّفٌ بالإحسانٍ وينهجونه سلوا وذوقاً ومراتبَ ومقاماتٍ DE ETE‏ 
إن آل البيت الأطهار ليسوا سياسة مراحل وتجمعات فصائل sess‏ 
أنَّ التصوف أخلاق وقِيّم دينية راقية Naaa SAAS‏ 
أن سلفنا الصالح تركوا حمل السلاح ولم يُكلفوا أنفسهم عناء شرائه أو استخدامه ؛ NWA saa‏ 
إن الإسلام في حاجة عُدول وعقلاء يُحَجّمون إفراط العُلاة وتفريط الجفاة وجهالة الجهلاء » VE‏ 
أن سلفنا الصالح لا يعرفون علاقتهم بالآخرين شيئاً ما ترجه منافيخ الحقد المُسَيّس 1111111( 
إن اهتمامنا بشأن المحافظة على كرف علاقة المنتسبين لحضرموت بمدرستهم الأبوية لا يعني استنقاصاً 
لغيرها من المدارس الإسلامية ؛ VESSEL‏ 
أن حقيقة السلامة والأمان والبناء والإعمار وسلامة الحياة والمنقلب .هو في نهج دعاة السلام الذين شرف 
بهم الزمانُ واطمأن بهم أهل كل مکان ؛ 01 VEN tesis‏ 
أنَّ : ما أعاقت مسيرتنا المعاصرة إلا أسباب الملل والقلق » وما أظهر الواقع فشلنا إلا لأننا نعتد بالسلف 
وتُترجم عنهم بألسنتنا ما ليس في قلوبنا ؛ ا 
أننا ينبغي لا أن تُعيد صياغة العلاقة الواعية بالكوابت الخمسة : 11 VES‏ 
بقوله : يا أحبة.. إننكم تنتمون إلى طريقة ومدرسة رسالعها ا لخب والسلام والرحمة» EE,‏ 


أن أهداف مدرستنا الإسلامية لا ترتبط بالحوادث والمتغيرات » ولا تُنازع أحد في سلطانه» ولا تُشارك في 
نقض مُبرم من مكانه » ولها دورها الإيجابي في نُصح الجميع على ضوابط القِيّم الشرعية من غير إفراط ولا 


إن فقه التحولات المُستد إلى أصوله الشرعية هو أحد علوم آل البيت » ومن هذا العلم برزت مواقفهم 


الشرعية التي حَمَنُوا بها دماء الأمة عبر تاريخ التحولات كلها E‏ 
أنّ الخلافة الراشدة تبدأ بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كأوَّلٍ لَيِنَةٍ من لبنات البناء لمرحلة 
الخلافة الراشدة المدعومة بالكَّص الشرعي ؛ VE Veiga aa‏ 
أن تاريخ الخلافة الشرعي ثلاثون عاماً كما ورد عن الي مهفي الحديث Ad Ja‏ 
أن قضية الخلافة أخذت بعد رسول الله غه مأخذاً جدلياً واسعاً في حياتنا المعاصرة؛ سمس EQ‏ 
أن موقف الإمام على رضي الله عنه في بداية المرحلة الراشدة وموافقته على البيعة ومشاركته 
الا يت دز الخلافة هو: 8 دبب000 0 0 00 
أنَّ مواقف الإمام علي رَضِي الله عَنْهُ على مدى تاريخ الخلافة الراشدة حجصناً خصيناً للإسلام 
كله؛ 118[ 000 


موقف الإمام عل گرم الله وَجهه مِنّ الاق OP assesses‏ 
أن الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه هو أول من طبّق مفهوم الأخذ بمنهج السلامة بعد 


رسول الله ةك ام ا د د ماد دقوع نه 6 ل طبه الا و نانول VOOR ESSERE E‏ 
أن آل البيت من بقيّة السيف وسادة الصلح الواعي ومن تبعهم يخالفون أهل الإفراط والتفريط : (OA .asasaan.‏ 
أنَّ مفهوم الخلفاء الراشدين في فقه العحولات هو OQ sessed‏ 


إن العناول الفج لدى طرفي الإفراط والتفريط لقضايا التاريخ الإسلاي أضاع الموقف الشرعي لأئمة العدل 


السياسي في المسيرة الشرعية؛ 00 ا 
أن كثيراً من مؤلفات السلف في التفسير والحديث والتصوف والتراجم والسيرة وغيرها من فنون الكتابة .. في 
أمَس الحاجة إلى صياغة حديقة ؛ 00 000 
أن من الوعي بمكان أن نتفقّد قضية الاقتداء بالمتبوع الأعظم 3 11[ 1[ 1[ 000000111 
الباب القامن : ود فو الا وو نمو الج انوا oases‏ 
باب القرار؛ ودعاة الاستقرار وما يتعلق بذلك الب ساي ا لوك 
أَنَّ هناك من يشتغل بالقرار وامتلاكه وشعار هذا النموذج ( الغاية تبر الوسيلة )» سس ةا 
أننا نُشير إلى كل من يرغبٌ بالخيرٌ والسلامة بأن الأمن والاطمئنان وسلامة الأمن والاستقرار ..كامِنٌ في 
أسباب المعالجة لهذه الانفعالات الكلبعيّة ؛ 11111 ك0 
أن السلامة ليست جرد وجهة نظر» Vaasa‏ 
أننا نحن لابد أن نقراً التأريخ فإن كل مرحلةٍ يتسع فيها الشيطان عندما يُققّد قرار الحكم » Assesses‏ 
أننا في حاجةٍ فعليةٍ للإسلام الحق » وليس للإسلام التجاري المُصَنّعْ 1 00000111 
أن الله قد حفظ الصحابة من الفتنة في ( مطلع بناء الدولة الإسلامية ) بعد موته 53 0000000-89 


أن أول من يوجّه إليهم الحديث أولعك العسكر الذين يحملون في صدورهم وعقوطم مواد هذه المتناقضات 
يخطبون بها في المساجد ويتحدثون بها في المجالس ويوسّعون بها دائرة القلق حيثما انفتحت لهم مسالك 
التناقض في المجتمع المريض .. اتقوا الله في أَمَّتِكُم وأرضكم 0000000001 


أنه يكاد جُلّ الجيل الإسلاي المندفع للتغيي ر أن يكون مع قادة التغيير الإسلاميين والإعلاميين ١1‏ 
أن فشات الواقع المتصارع اكتسبوا بغضاً وحسداً وحقداً فيما بينها » وهي تنطلق في الواقع المضطرب حيناً 
بالعلن وحيناً بالسر إلى امتلاك قوة القرار والمؤامرة من أجله ؛ NE‏ 


e ص‎ 


أن الأهواء هي القاصمة للظهر من القاعدة إلى القِمّة ومن القمة إلى القاعدة وهي ثمرة من ثمرات 


الانحراف عن الاستقامة » وسبب من أسباب تجاوز قيد الأمر 00 ؤ [ز ز[ ز[ز[ ز[ [ NEA‏ 
أن هناك ثلاث فتن مُضلة خطيرة في تاريخ الأمة الإسلامية من نجا منها فقد نجا في الدنيا والآخرة وهذه 
الفتن أخبرنا عنها سول للك 2 رفول Weste‏ 
فالاول : موته 42 المت طن وام رصاح اموا وود املاط الوم مم ا WSs‏ 
ثالعاً  :‏ قول الحبيب غ3:[ والجال) لس Ae eases‏ 
أن مواجهة الخطر العالمي لا تتم إلا بوحدة الرأي ووحدة الفكر والمدف » ووحدة القرار والأرض ..في كل زمان 
20-99999999989 2 2 2 2 121212121212 1 1 1 1 12 12 1 1 1 1 ز 1 1 1 ز1 1 ا 
أن من أعظم العم الكبرى على الإذسان في الحياة الدنيوية شمول الأمن والاستقرار» Aas‏ 
أن قضيتنا واحِدَةٌ » وتَدوّنا واحدٌ » ومّصيرّنا كذلِكَ ؛ Afsana as‏ 
أن المنتفعون والمندفعونَ هم وَقُودُ الفِتن » وهم أسباب اتساج ا لزق في كل زمانٍ ومكان » وهم قومٌ كُثرٌ أصابهم 
أننا لا نتفاعل عاطفياً مع الأحداث » ولا نرسم التهوكات والشعارات الرخيصة ؛ 0000 
أننا نحن جميعاً على شفا جُرْفي هار A RS‏ 
أن عودة شرف الأمة لا يبرز إلا بعودة قرارها » وقرارها لا يأتي في مثل هذه الحالة الممزقة بإسالة الدماء أو 
بإرهاب الشعوب ؛ SRSA‏ 1 0101100 
أنَّ في كل مرحلة تمر تُصاب الأمة في علاقتها الشرعية بأزمات وحن ؛ 0 00000000 
أن الأمة المحمدية أمةٌ ذات مميزات بين الأمم .وها وظائف عقدية واجتماعية وتربوية وتعليمية ودعوية ؛ 
واوا رم لطم ل واد اوسا اال اموا ل وو الام سواه ان بوك الوا ا NAVSERE‏ 
أن قضية الاستسلام للظروف ومجريات الواقع هي أساس مراد الشيطان في بني الإفسان » Aa‏ 
إن الذين نظروا إلى الإسلام من المُنارّعة على موقع القرار وامتلاكه شَعَلوا أنفسهم بما لم يَشْتَفِل به كثير من 
الخلفاء الراشدين أنفسهم ؛ NAVSER Sa‏ 
إن الشارع الإسلاي ومؤسسات الأمة ومساجدها تعيش الخلاف وتعاني من بلوائه ؛ بل وبلغ بها إلى العلف 
والضرر كما يرجوه الشيطان 0 0 0 ا 
أن الدين الإسلاي ديناً عالمياً في ذاته » سواءً كنا حملة قرار أو كنا دعاة استقرار على منهج السلامة ؛.........۸۹٠‏ 
أنَّ قاعدة العمل في شرعتنا تقتضي : أن نبني لا أن نهدم 1111010 
الباب العاسح 10000008[ 0000 
باب :بيان عصر الغثاء» وفقه الواقع » ومجريات الأحداث.. ع ب 10100000111 


ااا ہم اح 


أن حقيقة الإسلام وجوهره قائمٌ في الحياة الدنيوية على تجسيد المودة وإشاعة المحبة Va‏ 


أننا ونحن أمة ذات مبدزُوغاية وهدف ومصير ومنهج 2 ز ز 2 ز 1 ا 
أننا ابتلينا في هذا العصر بعلَّة التصنيف والإحالة حتى أضيعت الحقيقة المرجوّة والأمانة المجُلوٌة ؟........... ؟9١‏ 


أن المرصد النبوي يدعو المسلمين بالخصوص إلى عمق النظر في شروط قراءة التاريخ ومكوناته ومقدماته ٠۹١:‏ 
أن منطلق دراستنا هذه المرحلة لا حمل عداءً لرمز ولا جماعة ولا تيّارولا نظام ..حيث قد يُفهم مثل ذلك 


عناصر المثقفين والمتنفذين في المرحلة العُثائية .؛ O O EE‏ 000000111 
أن مرحلة الاستنفار التي وعد بها من لا ينطق عن الموى لاني أمته قد بدأت 4 REE‏ 
أن الجهل التركب هومن أخطر العلل المُدمّرة حياة الأفراد والأسّر والأمم والشعوب yT‏ 
إن الذي أدّى إلى تفجير الأوضاع عبر التاريخ هو العمل السياسي » وليس الاختلاف المذهي ولا قضية حب 
آل البيت ولا التصوف Neilsen‏ 
أن عيوبنا ونقائصنا في الواقع المعاصر ليست محميّة ولا نحصّنة ..وهذا هو سر انتشار رانحتها وكراهية 
أوعيتها كع سس و افا أيه اوه E‏ امف ا ل 3 
أنَّ إهمالنا لتاريخنا الذاق » والاستعاضة عنه بتقديس الواقع » والتغني بشُخوصه وطقوسه ..؛ 81 
أننا نحن الآن نعيش في هذا العصر لدينا كلمة من كلمات إبليس وهي ما تُسئَّى ب(الديمقراطية ) ؛ NAV sasaranns‏ 
أن البحث الدؤوب عن المتناقضات والمغامز وعيوب الرجال وهات المواقف AES‏ 
أن الشعوب لو استيقظت » وهذا الاستيقاظ ليس بالفورات » وهذه مسألة يجب أن تُعرف: [استيقاظ الشعوب 
بالعورات : دمارٌ ها] ؛ 0 0 0 ااا 
أنَّ المسألة الخاصة بالأولياء والصالحين مسألة اشتهر الخلاف فيها والعناول بجرأة » وكَثرَ خلال مرحلة 
الغثاء والوّمَنِ ؛ RSA‏ ةا 
أن مسألة الرزق للعباد وخاصة بعد بروز دعوة الإسلام قد عالجها الدين خير علاج ت 
إِنَّ هذه الدعوة القائمة على الصراع الاعتقادي وغيرها من مدارس التسيس المرحلي أغرقت الأمة العربية 
والإسلامية في أتون مشروع سيامي مُبَيّت حول الدياثة Nese (Jd‏ 


أن مُعالجة قضايانا وأمورنا كلها من كل أوجهها مُنحصِرٌ في [[الديائ» أي النصوص الواردة في التحولات » 


لأن الدين أساسٌ المُعالجة؛ اا ا 0 
أنَّ هناك قضية إسلام .. وهنا وظيفة مسلم OS RS‏ 1[ [ز[ |[ 01 
أن النصوص النبوية في فقه التحولات لا تُعطي أي حصانة لنظام سياسي في المرحلة الفُثائية as‏ 
أن بداية العد التنازلي الذي حصل في العالم العربي والإسلاي ..كان مقروناً بسقوط قرار الدولة الإسلامية 
الواحد » وهذا السقوط كان نتيجة : ل ا ا ةا 
الباب العاشر: asa‏ 0 


باب : إحياء منهج السلامة الواعي CAA A AS‏ 


لل بوم ا 


أنَّ منهج السلامة لا يعني الاستسلام والخمول أو تعطيل وظيفة الجهاد والوزة - كما يصفه البعض ‏ ؛. /0؟ 
وإنما يُعتبر هذا المنهج أساس المعاملة في كافة الظروف سواءً ظروف السَّلْم أوظروف الحرب » وما عدا ذلك 
فمواقف ناتجة عن عوامل الإفراط أو التفريط التي تُخالف منهج السلامة الذي خاطب به البي هبه 
الغُرباء في المراحل كلها » وأشدّها مرحلة الإسلام بمكة والمدية ثم مرحلة الا نمحسار في عصر العُفاء » وهي 
مرحلة الغُربة مع شمول أثر الحُفر والكافر وامتلاكه قرار الحرب والبسلم في العالم بالوسائط المنظمة لأمره 


أن المجالسة والمصاحبة طؤلاء الشيوخ [من أهل الله الصالحيز]» والأخذ عنهم والارتباط بهم له عائدٌ إيمافيٌ 
کبیر + ا Asa Raa‏ 
إِنَّ أهل منهج السلامة على مَمَرٌ الزمانٍ اتخذوا طريق السلام » فأسلموا لله وسَلِموا من الاس وحَفِظوا العهدّ 


أن متم اة قا عل وا aj‏ 
ومن علامات سلامة المعاملات التي يأخذ بها المتعلم أوالمتلقي : 0 10070010( 
أنَّ منهج السلامةٍ هومَعَادُ المُسلم من الفتن» ويُقصد بمنهج السلامة الأخذ بالنصوص 
الشرعيةالمُبّيّنةموقف المسلم عند ظهور الفتن المضلة ؛ ااا 
أن الداعي إلى الشار لا يتورّع في استخدام أشرس الوسائل وأشدّها ضرراً للوصول إلى مُبْتَغاه ولو على حساب 
الآخرين » ( فالغاية لدية : تُبرّرالوسيلة ) O‏ ل N‏ 
ضوابط وثوابت طريق السلامة» وهي عديدةٌ : Nessa ERR‏ 
وكل هذه الشروط لها ضوابطها العلمية والعمليّة ,ھم Ne‏ 
أننا في حاجةٍ ماسّةٍ لسدّ ثغرات الشيطان في حياة أولادنا وحياتنا ؛ 0 0 00000000000 


إل فقه العحولات يعتني اعتناءً كبيراً بالمراحل المُكَقلّبة ويدرسها دراسةً وافية وواعيةٌ » 
ولكن ليس من واقع الأحداث الجارية وثمراتها السياسية » وإنما من واقع النصوص الشرعية كتاباً 
وسنة؛ 0 اا 
أن الطائفة المنصورة لا تنطوي تحت ظلٌّ سياسة مُعاصرة ولا نظام قائم ولا حزبيةٍ أوفئويةمُسَيّةٍ؛ 
وإنما هم عباد الله الصايرون الصالحون في گل موطن وأمَّةٍ : E SA‏ 
الأدب مع أمة الحبيب عك وعدم ري الأمة بالتشريك والعبديع فالتشريك للأمة تهمةٌ باطلة لا أساس لما ولا 


أما ما يدندن عليه عساكر النقض والقبض »وينفعلون من أجله فهو على أحد أمرين : a‏ 


وا لواب الحاسم : E EE‏ 
وأخيراً : تصحيح فتنة التشريك للمسلمين : E I‏ 
باب : المرأة في فقه العحولات 81و 000000000 
أنّ المرأة هي الضحية الأولى في تاريخ الطموح ..والسّلّم المتحرك في سوق الكَحَاسة .. والمخلوق المحبب 
في شهوات الذات ا مول ديلا OSG SS‏ ا لوق أرما امك لدم ا ل 111/0 
والكل مُستثمر لهذا المشال والرمز ‏ وكما سبق القول _ الضجيج لا يسمح بالإافصاح 661 
أنّ الحقّ المشروع للمرأة مكفولٌ في الإسلام إذا رغبت المرأة في تحقيق مَظلبها المشروع إذ لا حقٌّ 
لها مَكْمُولُ ولا للرجل في غير الإسلام ؛ لاطا لوت ع ب SAE‏ 
أن أدين ظاهرة الخسروج الدائم من النساءٍ الغريرات من منازطن والتضايّق المُستمرٌ من المُكثِ داخل 
البيت. 000108 CE‏ 
أن المنزل في الإسلام أعظم المؤسسات المنتجة والمثمرة إذا كانت الزوجة والزوج على درايةٍ شرعية بهذا الموقع 
الحساس » الم وم اا Geass‏ 
وأرشدني إلى مسألة هامّةٍ في حياة المرأة المسلمة ذات العلاقة بالمَيرَةٍ على الإسلام والراغبة في 
تأدية دورها بسلاع ؛ اا اا 
فلكَتيع العوجيهات العالية : 000002001 ااا 
أنَّ توجيه الي في قوله : (( صدقنَ ف فل رأيئُكُنَ أكثر أهل النارٍ )) » المقصود منه 6 
أن الدين الإسلاي ميّر النساء بالتوجيهات في أخريات الزمان 4 SOAS EE‏ 
الباب الثاني عشر: 000101010101 ا 
باب: مداخل الفساد الأساسية عل الأمة E‏ 
فالأول التوسيد: POSES SSS EDS‏ 
والغافي ضياعالأمانة ن 110 ا 
والفالث التقلنافس ولمنافسة : RR‏ 0 0 اا 
ا النقض والسقائض : i E‏ 
والسادس القبض : شح امف اا معو مسو ماق لاس امسا EAS LR‏ 
والسابع العداعي : Eas ssa ESR‏ 
والحامن الوهن : E‏ 


ااال وہ سح 


أن النقائض والنواقض هي في الأصل وسيلة الشيطان في البشرية لإنجاح مشروعه الأنوي الخطير ومشروعه 


إن المسألة مسألة نصوص » وأكررها ((مسألة نصوص)) Estes‏ 
الباب الثاني عشر. 0 0 0 0 
باب : المدارس الحفاقية 0000010 اا 

(؟) مدرسة الضّرار لأبي عامر الفاسق : تب 00000001000072 0 0 1000 

(" ) المدرسة الدبتلية لعبد الله وق تقل 2 ا ا 99 

)٤ (‏ مدرسة الإرجاف ومرضى القلوپ ...سم سم 59 

11[ 1[ 0000 
الحاتِمّة OES EES ROEDERER‏ 
ذكر وسائل السلامة والوقاية والعحصين من الفتن. OSEAN‏ 

الوسائل والمخرج من الفتن والمحن وأن المخرج والمواقف الذي يتخذها المسلم في هذا الزمان 

وخصوصا عند ظهور الفتن والعلامات هو: 11ز[ز1[1[ 1[ 1[ [ [  [‏ 0 101000( 
الفهرس العام ARSE‏ ااا 


